السنة ابوث ولى ( النحرم ١١04‏ - أبريل ١960‏ ) العرر الرايع 


2 00 «© 2 


تاها لاد ت,اللغَموَالسْسَةوَا لتجماع 


كل ثلاثة أشهر 
فرت ونارها غارف وجا ررالبررنات لت دار لعلوم» ثم سارها 
المدير 5 رئيس التحرير 


المراسلات نكو ن باسم مساعد التحرير 


كعبر يمرم 
نارف دارا لعلو . 


شايع عوارا لرنيه .الما تم ( 


.2" الاشتراك السنوى هه 
لغير الطلبة ٠6 ٠‏ قرشًا 
فى القطر المصرى / الطلية ب... 9-2 
لمدرسى المدارس الآاولة مما وو 
من العدد | هم قروش 
الطب العائ لعي 


1 رك ااداد 34 


انجلا مَدَيِنًا َالوأرَادَأَنْحِربَ نون 
أللحه الْعريَةُ ورا مؤت اكات 


وَعبَافْ اناا 
م الأضتَ اهاج وعنله 


أعضاء +:ة الصحيفة 


حضرات الاسائذة 
١(‏ ) السباعى السباعى ييوى 
(؟ ) حامد عبد القادر 
(؟) ذكى المبندس 
[4) صلل هافر ليذ 
زه ) طه احمد ابراهيم 
(1) عبد الجيد حسسن_. 
( 7 ) عبد الرحيم مود 
(8 ) عبد امنى المتشاوى 
() عبد الوهاب حمودة 
)٠١(‏ على عبد الواحد 
)1١(‏ مد عطية الابرائى 
(؟1) حمد على مصطق 
(16) تمد مبدى علام 


٠‏ المدرس بدار العلوم 

ٍ و كل كلية أصول الدين 

. المدرس بدار العلوم 

وكيلكلية اللغة العربية 

: اللدرس بكلية الآداب 

٠‏ المفتش بوزارة المعارف 

المدرس بالمدرسة التوفيقية الثازوبة 
: المدرس بدار العلوم 


اللو دوق 

المدرس بدا رالعلر مم 

المفتش بوزارة المعارف 

المفتش بوزارة المحارف (رئيسى الترير) 
عضو المكتب النى بوزارة المعارف 


( مساعر العرير ( 


(14) د هأثم عطيه الندرئن جأز اناي 
(16) ورد دمعبطق المدرس بكلية اللغة العر ببة 
(13) مصطق السةا امحرر بالجمع اللغوى الملكى 

معاونو مساعد التحرير 
١ (‏ ) ابراهيم الابيارى الجر رالقسم الاأدوىبدارالكتب المصرية 
0 7 ( عد الحفيظ شلى ها ١م‏ 0 0 , 0 


( م ) عبد الخالق عبد الجيد عطيه 


يوزارة الربية والبحرية 


كل اروتسناذ ألى الفن الففى 
رئيس جاءة دار العلوم 2 افستاح موسم الحاضرات 


سادتى : سرور عظم يملا نفسى , وينبعث منسويداء قلى بافتتاح 
حاضرات جماعة دا رالعلوم . وشر فكبير لى فىنيابتى عن أعضاء الماعة 
فى شكر حضراتكم جميعاً على تشر يف دارنا : والاستماع لحاضرتنا . 

لقد دعونا معالى الوزير النبيل ليشرفنا محضوره فقابل دعوثنا 
بالعطف والتقدير واعتذر آسفا لارتباطه موعد آخر قبل الدعوة 
فاغتطنا بعطفه وأسفنا لغايه . 

سادتى : ليست فكرة إلقاء حاضرات الناعة بمدرج دار العلوم 
وليدة اليوم؛ بل هى قرار من قررات اجناعة منذ تكوينها والشروع 
فى إنشاء نادينا , قصدنا مها ألا ننسى واجبنا هذه الدار صاحبة الفضل 
فى تكويننا ومصدر ثُقافتنا , تلك الدار الى قضينا بين رحباتها زهرة 
شبابنا , وانتهلنا من مناهلها العذبة خير العلوم وأششرفها . علوم الدين 
القوبم » والعربية الفصحى لغة التتزيل الحسكمم , وعلوم التربية الصحبحة 
الى لايستقم بدونها تعليم ولا ينتج بغيرها علي ولاتكوين . رأينا 
وفاء لهذهالام الرائم ألا نقطع صلتنا عهاء فقررنا أن نلقحاضراتنا مما . 
وأنها لبداءة موفقة ؛ وافتتاحميمون: إذ يفتتححاضراتنا أحدث أبنائنا 
تخرجا من جامعات أوربة وم بمض عل قدومه إلى وطنه المفدى إلا 
أيام معدودات . وكان أول عمل له فى وطنه أن بحى أمه هذه التحية 
العطرة : وأن يقدم لا ئمرة من ما رجده اليائعة . وهذا هو امثل الأعلى 
للوفاء . أردنا مبذا أيضا أن نعرب عما نكنه نفوسنا من أننا نعتز 


5 صحيفة دار العلوم 


بشباننا اعتزازنا بشيوخنا . وأننترج عما تضمره قلوبنا من أن تقديرنا 
لأابنائنا لايقل عن تقديرنا للاساتذتنا . 

سادق : لقد اقت على وقدكم ٠‏ وطغيت على وقت الحاضر, 
فعذرا 5 ؛ وصفحا يابى . 

أما محاضرنا فهو الد دكتور إبراهم مدكور 2 الذى ” ع هذه الدار 
سنة /الا و و “م عين مدر ساًبمدارس القاهرةالابتدائية. ثم نقل إلى إدفو 
ففظروفقاسية . فأبت تقس ةالكرمة الأإقامة عل الم ؛ فسافر من إدفو 
إلى بار نس على نفقته الخاصة» ” عبنعضواً ق فى البعثة الح-كومية بف رتسا 

لخد وثار على جده ‏ شأن أبناء هذه الدار ‏ حتى نال خمس دبلومات 
عالية فى المنطق » والفلسفة , والاجتماع . والأخلاق» والاقتصاد 
والتربية وعلم النفس » وليسانس فى الاداب . 

0 تقف همته الوثابة عند هذا الحد. بلثار على جهودهالموفقة <تى 
حصل أيضا على دكةوراه الدولة فى الآداب بدرجة التفوق الممتازة . 
وقدم للحصول عليها رسالتين )١(‏ أرجانو أرسطو فى العالم العرى. 
(0) منزلة الفارانى فى المدرسة الفلسفية الاسلامية . 

ولكن إرادة الشباب المثقف وعرعة الفتاء الصادقة بعتا فيه 
الطموح إلىماهوفوق هذا -خصل على ليسا نس الحقوق من جامعة باريس. 

سادف : لا يفوتتى فى هذا الموقف 6 ل يفتنا فى كل موقف أن 
نقدم أجول الشكران , وأطيب الثناء لحضرة صاحب العزة صديقنا 
الجليل الاستاذ أحمد عاصم بك رب دارا الذى بذ لكل جهد #ود 8 
خدمةجاعتنا .وأوسع صدرهك أوسع لنا داره. خجزاءاللهوالعلوالوطن 
عنا وعن دارنا خير الجزاء . والسلام عليك ورحمة الله . 


ص متب العرير 
غلم تمر على مصطلفى 


المفتش بوزارة العارف ورئيس محرير الصحيفة 


ليست الصحيفة فى حاجة إلى تقديم ٠‏ ولكن بحاو لى ان أقدمها » 
فإن دافعا أحس به وأشعر بقوته ؛ حركمن قللى؛ ويمهدصفحة القرطاس 
أمانى ؛ وبوحى إلى الآفكار فيرسلها تباعا فى مثل انبلاج الفجر, وأتفاس 
الزهر , ونسم السحر ‏ وروعة الضحى . 

ما هذا الذى أحس به ؛ لقد حرت فى أمره زمنا "م عرقته . عرفته 
عرفته حما . فهو الشعور بالأمل الحاو المرتقب يتحقق فى أقرب ها 
كنا ننتظر . 

قطعت الصحيفة عامها الأول والعام من العمرقصير ‏ ولكنها 
تجاوزت فيه مهد الطفولة . ودرجت فى مدارج الفتاء » وفتح الله لها 
فتحا سينا وأبدها بروح من عنده . واتسع أمامها الجال , فثترقت 
وغربت , وأتهمت وأنجدت» وحملت معها إلى كل مكان نزلت به هديا 
شاملاء وحجة دامغة , ونورا ساطعا , ملل الآفقومر الأبصار . 

هذا هو العدد الرابع من كدفة دار العلوم 2 تم به عامها الأآول 5 
وقدكان عاما طيبا مباركا ؛ اضطرد لنا فيه التقدم . وجرى معنا التوفيق . 
قتنوعت موضوعاتهاء وتناولت بحوثها المسائل الختلفة , وشملت القديم 
والجديد من نزءعات الآدب . وعنيت بالاإصلاح فى كثير من نواحى 
الحياة . وتفضل بالكتابة فهها أساتذتنا الأجلاء ؛ وشيوخنا الاماجد , 


4 تحيفة دار العلوم 


وعلماؤنا الحققون . من أبناء دار العلوم ؛ وسواهم من رجالات الادب 
وزعماء المركة الفكرية فى مصر والبلاد الشرقة . 

وآزرنا الشبان فى إصدارها بأفكارم , فدي>وا المقالات الممتعة , 
وجرت يراعهم بروائع الآدب ٠‏ من شعر يأخذ بمجامع القلب . ونثر 
يستولى على النفس . وفاض نشاطهم فهدوا لصحيفتهم الطرق . ونشروها 
فى الملا . وعرف الناس جميعا قدرها » حتى صارت ذخرا لاغنى عنه 
لاحد من أصحاب الزعامة الفكرية والادبية . 

واشتركت فيها وزارة المعارف منذ صدر العدد الآأول؛ وجرى على 
سنتها مجالس المديريات , وكثير من معاهد العلم ٠ق‏ مصر وغيرها من 
بلاد العالم . وتسابق الطلاب إلى ورد مناهلها الصافية . وكان لنا من هذا 
الإقبال العظم الذى تجحاوز ماكتنا نقدره. أكير باعث عل مضاعفة العمل 
وبذل الجهودفى سبيل رقبها . واضطراد التحسين فيها » وإصدارأعدادها 
فى ثياب جديدة خلابة . وسنسير معونة الله . وفضل إخواننا ومؤاززتهم 
لنا . فى الطريق الى رسمناها لأنفسنا , حتى نصل إلى منزلة من الكال 
تختبط بها النفوس . والله هدى من يشاء إلى صر اط مستقم ,© 


. و 
.كوت فى الردب 


قصيرة لسار على لجار م 
اللفنش بوزارة المعارف وعضو امجمع اللقوى الملى 00 


6 ردّد الدهرة صداها 
م 
وخر سواه البلذ قطتق 
تقف" الآوهام حَسْرى دونه 
هر بالشمس فلم تشعر به 
أ الطعراء فرق جلدا 
صخرها وين إلها عرامة 
واسكوت البيد فى رهبتا 
37 صدر لبن ار :يد 
وتخلال . أنيت. «اكذاب” نا 
3 الضمم فها مدت بلا 
مسل الراض اويا :امنا 


وعبوة” ند السك" عذاما 
غاية لا تبلغ الطيرهء ذراها 
زاحم الأنجمة واجتاز مداها 
لامئات قصّر الاين خظاها 


تا 


من هباريها وأهدى من قَطَاها 
قن في تسرف تيون ينلا 
كل صحراء 
عرة لأس فا لانت“ قناها 
لذوى اللمى ول تعفر جباها 
وإلى الطبراق مبذول” قرَاها 


بعيد منتهاها 


)10( ألقيت فى حفل افتتاح الدورة الثانية للمجمع يوم الاثين ١4‏ ذى القعدة 


عمنة ماو م١‏ م١‏ قبراير سنة م١‏ 


5 صحيفة دار العلوم 
أم إن ملك المال فإن لمست أعراضها حلت حبَاها 
رددت أشعارتها شسر” الضحى 2 وسراج الليل لما أف ثلاها 
آبة م1 نفحة الله » فلو كان للنسيان كف ما اها 
روضة قد لتبوها كلما تخجل الحسن إذا الحسن رآها 
أعر أرقة امكو قح . فاق مف انان أن 
ترسل الامثالة شرى شرداً لا تتبالى أينها كان سراها 
قف على الأطلال واذكر أمة خلد الأاطلال مأثور بكاها 
بعث الله بها نور المدى من قريش . فاصطفاه واصظفاها 
أشرق الصبح على الدنيا به بعد أن طال على الدنيا دجاها 
وجرى فى الأرض ينبوع هدّّى بعد أن حراتها حر صداها 
قلّد الفصجى *حل قدسية فزهاها من حخلاها مازهاها 
ويانا هاشميا . لو رمى قللَ الأجبال لاندات' قراها 
أسهم” من كلم مسنونة جاهدت فى الله , وال براها 
كا صاح بها فى طبة مسثيراء ردّدتها لاتاها 
يزعم الشعر* سفاهًا أنه لو عفت عنه القوافى لجحكاها 
نزل القرآن بالضاد . فلو لم يكن فيها سواه لحكفاها 
حسبها أن صورت' من آيه معجرات عظمت أن تتنامى 
وبنو مروان 2 لله 7 عدة الفصحى وحراس” حاها 
رب مأثور لهم وذ له صدف” الاؤاؤ لو كان شفاها 


اللغة العربية بين القدحم والحديث ( قصيدة ) 07 


”خطبة هر لما متيرهم يقذفالحول دراكاسّ رماها 
وقواف سل ٠‏ أبا حزارتهاء وسل ٠‏ الاخطل . كيف ابتدعاها 
طفف ببغداد وسل آثارها أىسر كته شنتاما ؛؟ 
كل رهم قد وعى نادرة لو جرى النطق عليه لجكاها 
مشت الديا إلهبا تتقى سغط بغداد وتستجدى رضاها 
أبو الأمورتف فى ملك تحدى المزن أن تعدو قراها0© 
بلغت بنتة قريش ذروة ينى العباس صعاً مرتقاها 
ببن شعر خكأزاهير الرأبا عكف الث عليها فسقاما 
هو ذل رددته قينة وهو وجد فاض من نفس فتاها 
وعلوم ترجمت واستنبطت وفصول بر الدنيا حجاها 
أبدات القول ولت يعدم طيب الله ثراهم وثراها 
يا بى العباس فى مصرعحكم عظة الكون؛ وعاها هن وعاها 
أظق* الور »...ودالت. :دولة. وطوى الذفر الى بين طوآها 
شد ٠‏ مولا كوء على أرباضبا شدة الذؤبان أيصرن شياها 
وجرى هرح عحوله عقبانه كلا أطعمها هاج ضراها 
ف هى يدع جدلان طرش ٠‏ يأبو اليل دودر تاها 
)١( ٠‏ نعتقد أن الشاعر يلمح إلى الحادثة المعروفة من أن الرشيد رأى سحابة تكاد 
تمطر فلم تمطر ققال لها : و أمطرى حيت شت بأتى خراجك . » يقصد آنا لل 
سقط مطرها إلا فى حدود ملكته . وهو تعبير شبيه بتعبير المؤرخين المحدثين عن 
العادلية البريطانة بأنها : لاتغيب عنها الشمس و صحيفة دار العلوم » 


1 صحيفة دار العلوم 


سائلوا « “دجلة , عما راعها . 
قذق. الك ها طاغية” 
قأمل إذ جرى 8آذما : 
ذهب العسف بآثار اللهى . 
طارت الفصحى بمصر تبتغى 
بقبيت فهبا تلاق ش ظفا 


وإذا نحم بدا مؤتلق 
وإذا متهد مصر ماثئل 
وإذا العم بدوى صوته 


ظفرت 2 بلعبقرى المرتجى 
دولة العم به رَدّتا إلى 


أو دعوها , فكفاها مادهاهما 
هل درىها كزته د فتاها ؟ 
أترى فيه عقولا أم مياها ؛ 
كف تحنا أمة ضاعت اها ؛ 
ناعم العيش خصيبا فى ذْرَاما 
فى أحايين . وفى حين رَقَاما 
خلط الذعر” ضحاها بِسَنَاها 
تهت خو كاه" حقلنافنا 
وإذا مصر*ة وقد شدات عراها 
وإذا الضاد أضاءت صفحتاها 
فاستجابت للعلا لما دعاها 


عرش مصر بعد أن طال نواه 


اه 


مايه كرسماعيل ف آلانه 
هيت مي جمالا وسنا 
تخجل السحب إذا هاوازنت 
غرس العم عضر توح 
سمّت الآاداب والديا به 
يا ابن إسماعيل » يا ذخر التبى 
كل أشتات الندى إن فراقت' 
هية شادت كصر دولة 


نهل القول وله طق ناما 
بأنى الأشبال واهتزت ,اها 
هرة ‏ بين نداه ونداها 
كنا أخضلبا طاب جناها 
وبدت تخطر فى أزهى حلاها 
جددت مصر بكم عهد صباها 
فالى باب ١‏ فؤاد ء ملتقاها 
صانها الانصافة؛ والعم وتاها 


اللغة العر بية بين القدحم والحديث ( قصيدة ) 3 


مهست موسر به4 عين الكرى 


ويف وثتبا دائة 
أنها أبصرت تلقى نمضة 
وكدوز!" "اداع" اصن 


يا نصير العلم فى مالكة 
كل يوم لك حفل للعلا 


وجدت بنتا قريش «وثلا 
لغة القرآن تزاهى شرفا 
حكة المأمون عادت دارثها 


ه مجمع الفصحى ٠‏ نجلل مثيرقا 
هو ىق مصر منار ٠‏ كلا 
رأت « البصرة . فيه حفلها 
من رسولى لأعاريب الاوتى؟ 
أ مصرا بعثت أداها 
وبى الوم عكاظأ ثانا 
هل حبا الاداب" تاج مثليا 
أنبض التأليف هن كوته 
7 كتابٍ دونت مايه 
رحل الاعلام. فى الغرب إلى 
فرأوا ‏ مالكه 
دم «فؤاد: القطر . تحيا أمة 
وسما «الفاروق. نما ساطعا 


وكثابة 


بعد أن طال على مضر كراها 
كلا أجهدها السعى” زتجاها 
تماد العين ‏ وإقبالا . وجاها 
يك الفو نانف تقد اننا 
بلغت بالعم غايات مناها 
وأباد تبر الدنيا لباها 
فى ذرا الملك وحصنا من عداها 
أن حامى الدين والملك حاها 
بابن إسماعيل من بعد بلاها 
ق مبك ١‏ القت :- عتانا سهاها 
أرسل الأآضواء فى مصر هداها 
ورأت ه بغدادء فيه منتداها 
أن أعراب اللوى؟ أبن لواها ؛ 
وأبا الفاروق قد أحيا لغاهما 
تاه إعجايا .به الدهر ويام 
صاحب التاج مصر قد حاها 
فسق الاحلام رشدا وغذاها 
منناً خحان ذفؤاد متداها 
يك سطع بالعلم س-ناها 
ومليكا مدى الله رعاها 
لم يكن إلاك يوما مرتجاها 
لنى هصر وعنوات” علاها 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


30 
ذو التميك: 
لي الوسماز الجليل الذي احور الرسكترر ىن 
عضو المكتب الففنى بوزارة المعارف . وعضو المجمع الاغوي الماكى 


ليس فى القطر المصرى ؛ ولا فى العالم العرنى من يحبل 
« شيخ دار العلوم » . فليس فى هؤلاء جميعا من ل يتتلدذ على 
الاستاذ أو على كتبه . وحسب الاستاذ نفراً أن يكون جميع 
من خرجتهم , دار العلوم » فى هدى ربع قرن من ثقَفوا على 
يديه ثقافة عر ببة ويحة . أما كتبه ومقالانه ونحوثه دش عن 
الجاحظ وابن العميد . ولك أن تزيد . وأما أثره فى الم 
االغوى الملى غسبنا فى التعريف به ملة اجمع الى تشبد 
صفحاتها يحبد الفتاء . وحكمة الشبيوخ . وستنشر , صحيفة دار 
العلوم » فى الاعداد المقيلة لبعض حوث الاستاذ البىلم تنشر من 
قبل ما هو خطوط محفوظ فى مكتية شبخنا العالم الد.وب . » 


توادات نهو ابو ]القازت .عيلذن وذو ال مدن عقرة العدرئ 
المذكانى . وقومه متَكان بن عدى بن عبد ممناة من قبائل مضر . كانت 
تنزل جنونى نحد . فود ذو الرمة فى باديتهم حوالى سنة 100ه . ونشأ 
بهم نشأة أبناء الأعراب . وم يرد فى أخباره ذكر لآبيه . فلءله مات وهو 
صغير ١‏ وربته أمه وعمه وإخوة له . عفرج أعرابيا ندا على الرحلة 
والأسفان متذ شف َ قصيح اللسان ٠‏ عذب الحديث ؛ حاضر الذهن . 
سريع الجو اب . فانه لفى يعض أسفارة مع بعض أبناء عمومته 0 
إذاجازوا حى هق أنحناء بى منقر من تممم » وقد أجهدم العطش 
فأرسلوه ره يزيد ومو ماد .ادو شي بدالا 


عفرجت له ناما » ابنته مية. وكانت بارعة فى الال . فهره حسما . وكان على 


ذو الرمة ١‏ 


كتفه رثمة ( اى قطعة حبل بالية ) فقالت له : اشرب باذا الرمة . لقد 
كافك أهلك السفر على ما أرى من صغرك وحداثة سنك . فلقب من 
يومئذ بذى الرمة . فرجع وهو مفتون بها ٠‏ وأنشد فبها أول شعر قاله . 
ثم مكث يهم بها ويشبب بها فى شعره عشرين سنة . يلم فيها بديار قومرا 
وهزابعيم الى يازلوتيا. عله يتنفل رجال الحى ويتحين خروجبم فى أهر 
من الآمور فيقف قليلا يكلمها م ينصرف . وربما جلس علل باب بيتها 
واجتدع عليه جارائها فسمعنشعره فى نزاهةوتصون ؛ وإذا أحس قدوم 
الرجال ركب راحاته النجيبة صَيْدح حتى عرفوا آثاره وآثارها . وخافهم 
على نفسه . وصار يستعير ناقة غيره ويزورها مساياً منشداً . 

واحتالمرة أن يراها قتضّّف زوجها ظانا أنه لا يعرفه . فعرفه 
وأنزله فى العراء خارج البيت وبعث له القرى . اش صدره بشعر 
هتف فيه باسمها ٠‏ فأكرهها زوجها على أن تسبه من وراء الخباء. فركب 
راحلته من وقته وانصرف مغضبا. وعزم على أن يعدل عن حبها وألا 
يذكرها فى شعره . فبينا دو فى بعض أسفاره مار بفلج ( وهو منزل على 
طريق الحاج من البصرة إلى الحجاز ) عطف على أهل بيحمن بنىالسكاء 
ابن عامر ليخرزوا له سقاء له خخرق ء خفرجت له امرأة جميلة » فسألا أن 
وق مقا قتالك #زاهدها هد ذلا . و[ وهاه( شري 
عندهم هى الى لا تعمل بيدها شيا لكرامتها على قوهها ) فسماها من وقتكذ 
خرقاء . وشبب با فى بضعة قصائد . وهتف بها فى شعره بضع سنوات 
على غير محبة مكايدة لمى . ولم يطل بعدها عمره . 

ول يكن حب ذى الرمة لمى ليبلغ به حد الوله والتدله ويععد به عن 
الرزق والتتكسب بالشعر ٠‏ فكثيرا ماكان يفد البصرة والكوفة ويعم 
كل منهما مدةبمدح ولاة بتأمية وأشرافالعرب ؛ وإذا قصرت به النفقة 


١‏ حصفة دار العلوم 


تطفل وحضر ولام الأعراس بلا دعوة . 

وأكثر مدانحه كانت فى بلال بن أنى بر'دة بن أفى موسى الاشعرى 
مدة ولابته على البصرة . ش ش 

وأدرك جريرا والفرزدق . وهو شاب وها شيخان . فكانا يكبرانه 
ويعترفان له بتقدمه ففبعض أبوابالشعر . واتهمه جرير مال ةالفرزدق 
عليه . وكان ذو الرمة مباجى رتجتازا يسمى هشاما » فأمد جرير هشاما 
على ذى الرمة بأبيات ألمت ذا الرمة ٠‏ وعرف أما لجرير فذهب إلبه 
وتم رأ من مالآة الفرزدق عليه . فقبل اعتذاره وأعانه على هشام . 

وكان ذو الرمة يل بالقراءة والكتابة وبكتم ذلك 100 بعضوم أنه 
كان يكتب له شيئًا فقال له : ارفع هذا الحرف ؛ فقال له : أتكتب؟ 
فأشار بيده علي فينه أن كت عل ٠‏ وقال : إنه عندنا عيب . أى لأنفة 
البداة هن الصناعات ؛ والكتابة منها ‏ 

واعتل ذو الرمة بالبادية وطالت علته , واحتاج فرأى فى نفسه خفة» 
نفرج ينتجع بى مروان #فاتقضد لله ف الوطزيق قات رقو بلشة: 

يأمخرج الروحمن جسعى إذا احختضرت 
وفارج الكرب وي كه النار 

ودفن برأس كثيب م نكثبان حروَى من رمال الدهناء ٠‏ وكان 
بذ كره فى شعره سئة ١ ١0/‏ ه فى خلافة هشام 

وكان ذو الرمة حاو العينين. حسن النغمة . طيب الحديث ؛ ديّنا 
عفيفا . قليل الفحشفىمجائه . حسن الصلاة . شديد الخشوع فيها . متسننا 
فى قوله وعمله . ينشد الشعر فاإذا فرغ قال : والله ل كسعتكك ”© بثبىء 
ليس فى حسابك : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكئر . 

(1) أى لأضر بتك باستغفار :دوك . وكسعه وسكعه معنى , 


ذو الرمة ١‏ 


شسعره 

كان ذو الرمة وإخوته شعراء . ولكنه اشتهر دونهم لبه مبة ؛ 
وأخباره معبا وأخخار العشاق من أيحب الأحاديث للشان والشواب, 
خفظوا شعره وغنى به القبان والمغتون » وتان الرواة؛ وأيحب علماء 
اللغة غربه ففضلوه على كثير من شعرا » زمانه ٠.‏ حتىكادوا يفضلونه على 
جرير وأمثاله من الفحول . ورَأى دعر عمرو بن العلاء أن قد ختم به 
الشعر الفصيح 03 وأنة.آخر من ذهب مذاهب العرب القدماء قَّ شعره 3 

وكان ذو الرمة فى صغره راوية للراعى التْسَدْرَى . وهو شاعر خل 
هاجى جريرا فأسقطه جرير فى بائيته المشرورة التى يول له فيها : 

ففض الطرف إنك من مير فلا كما بلغت ولا كلايا 

ثم فارق ذو الرمة أستاذه الراعى . 

ولو م يحتضرذو الرمة وهو فى سن الأربعين. ؛وعمر عمر رالفرزدق 
أو جرير؛ لكان له فى الشعر شأن غير ما نراه عليه اليوم . ومع أنه مات 
صغيرا ترك ديوانا من الشعر لا يقل عن ديوا نكل منهما . 

ورأى الشعراء والأدباء من أهل عصره وصدر الدولة العياسية فى 
شعره أن منه الجيد الذى لابدرك شأوه فيه جرير ولا الفرزدق ٠‏ ومنه 
الرذق” الساقط , وهو كثير حيث ل ياغ به مبلغ غابة الفدول خاء بعدهم ٠‏ 

أغراض شعره و فونه 

وتعرض ذو الرمة فى شعره جخلة فنون من الشعر أهمها النسيب » 
ووصف الفياى والرمال . ونعت الدمن والاطلال والبكاء علبها » 
وآثار الآبل والوحش والطير فيا ؛ وا ادح ؛ والهجاء. 

فأما النسيب والتشيب فهو أنفس بضاعته وأروجها عند الناس 


وأسيرها شيوعا . 


15 صحيفة دار العلوم 


وقد سلك به مسلك القدماء فى الجاهلية . فلم بتهالك فيه تهالك جميل 
وقيس بنذ رج »وم بتصنعه تصن ع كلقي يرءولم كاك تأت الأخوض: 
ول بخرج به مخرج القصص وحكاية أحاديثالنساء وتماجنهن والتعرض 
لهن فى الطريق ومشاعر الحج كا بفعل عمر بن أى ربيعة » بل أشبه فيه 
جريرا والفرزدق والأخطل ؛ غير أن دؤلاء لم ينسبوا عن عشق صحيح 
ووجد مبرح؛ وإإماكاف غزهم خباليا قنصد به محا كاة شعر اءالجاهلية 
فى العبيد به المديج وغيره . وإذا صدق أحدم فغاية صدقه أن يصف 
زوجته بما يوصف به العفيفات من ربات الحجال ‏ ونسيب ذى الرمة 
وليد عشق حقيق »كان له فيه قصائد متقلة به لا يخالطها فن آخر ؛ وفيه 
تظبر حقيقة لوعته » ومرارة شكواه ٠‏ وحلاوة عتابه » وبلوح فى خلاله 
ايل العفاف والتصون وصدق الوفاء ميته هة . وفيه بقول 
الأسمعى : , ما أعلم أحدا من العشاق الحضربين وغيرهم شكا حبا أحسن 
من شكوى ذى الرمة مع عفة وعقل رصين . . 

ومن قوله فى ميّة وهو مما يتخنى به : 
أما أنتةعن ذكر اك مبة مشةصير”؟ 2 ولا أنت ناسى العبد مما فتذكره 


نمم نكا عاالتفيق .ووز ها " خعابة. وأواه وجت: مدر 
وقوله فيها من قصيدة : 
هىالبرء؛ والأسقام .وابر.واانى وموتالذفوى ف القلب من المبر 3 


مامه لي 


وكانالهوىبالنأى انمي ويتمحى وحّك عندى يستجد وبر بح 
إذاغير الأى الحبين لم أجد رسيس الهوى منحب مية برح 

وأما وصفه فلم يذهب به بعيدا عن فن النسيب ؛ فكان يصف الفياق 
فى رحلته إلى ديار الاحبة أو إلى الممدوحين , وويصف الدمن والأطلال 
وأبعار الأآبل الباقبة مها . وأثافى القدور الخلفة فيها ٠‏ ويطيل عليها اليكاء 


ذو الرمة 1 


والحسرة . وأفرط فى ذلك أبما إفراط . وأحاط فه بمعانى المتقدمين » 
وأضاف إليها مالم مخطر على بالمم حتى استنفد فنه جهد فكره . وأطفأ 
به شعلة ذكائه 5 وعذله الناس وخاصة أخاه مسءودا 37 وحتى عيره به 
شعراء زمانه كجرير والفرزدق وجعلوه سيا فى إخماله وتقصيره عن 
بلوغ الغاية فى المدح والحجاء وغيرهما من فنون الشعر . وحتى ضرب به 
المثل فالعكوف عل الربوع الخرية ودمنها وبكاء النازحين عنها من أهلها . 
فقال أبو تمام فى قصيدته التى مبنىء فيها المعتصم بفتتح عَمُورية ويصفها 
لعد ربب عسكره لما : 
ها رَبْع مي معمورا يظيف به ل ا 
ومن وصفه الديار قوله ‏ وهو ما سَعنى به ققد 2 
كفنت على ربع لمة ناقى فا زلت أبىعنده وأخاطة"' 
وأسقيه حتى كان مما أبثه تكلمنى أحجاره وملاعبه 
واف الاح وهو ناتف يه هفات : 
ألا يا اسلبى يادار عى على البلى ولا زالهنهلا بجرعائك القطر”- 
ولو م : تكوى غير شام بقفرة 8 ما الآذيال صيفية كر 
وقوله ‏ وهو مما يتغنى بهكذلك : 
أمتورلي عى سلام عليكا هلالازمناللانى مضين رواجع؟ 
وهلير ك ناكرب الت ثلاث 30 والدبار البلاقم ؟ 
ودوشة” سح الصا صىكأنها متجللة حر علها البراقم(© 
وأما مدحه فلم يكن بالغا حَن الكوذة :وقد سفت فيه أحانا وجفا 
جفاء الأعراب . مدح مرة بلال بن أنى بردة » وهو أعز تمدوحيه عليه . 
فقال من قصيدة : 
)1١(‏ سحم : سود . الصياصى : القرون . وأصل الصياصى : المعاقل والحصون ٠ه‏ 
وأطلقت على قرون البقر لامها تحمى نفسبا مها . حو : دهم . 


لجل صحيفة دار العلوم 


رأيت الناس ينتجءون غيئا فقلت لصيدح انتجعى بلالا 
( وصيدح هى ناقته ويذكرها كثيرا فى شعره) فلا سمع بلال هذا 
البيت قال : أولم تنتجعنى غير صيد ؟ ياغلام؛ أعطه حَبلَ قت لصيدح. 
( والقت ما نسميه بعامتنا : الدريس ) أى أعطه حلا منه . :فجل 
ذو الرمة . 

على أن قصيدته البائية التى مدح مها هشام بن عبد الملك ومطلعها : 

دما بال غينك منها المناء يشسكب ه 

تعد من غرر الشعر» وى جرير لو تنسب إليه . 

وأما مجاؤه فلم يكن فيه موجعا ولا مفحشا . آنه لم يكن يحسن انوكم 
بالمهجو . ولا يكنى عن معايبه بالكنايات المضحكة الناس عليه . كا كان 
يصنع جرير بالبعيث والراعى والفرزدق , ولذلك لم يصل به شعره إلى 
غاية الأأخطل والفرزدق وجرير . لآن المفاضلة بين شعراء هذا العصر 
كانت تكون فى ميادين المدح والهجاء . وهما الروح السائد المتفثى 
فى شعر هؤلاء , وذو الرمة لم يكن من المحسنين فيهما . 

وكأنهكان بحس من نفسه القصور فى الهجاء . فترضى جر يرأ بتنصله 
من تهمة ميله إلى الفرزدق , وقبل منه أن بمده على خصمه هشام المرّنى” 
د أحد شعراء ببى امرى” اليس من كعم - مهذة الآبيات الثلاثة المذبورة » 
وشا قار هة قصيدته الرائية التى هجا مها هشاما فقال : 

38 ؛ اناسيوتف. إلى عم بيوتة المجد أربعة كارا 

يَعدون الرتباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخارا 

ويسقط بها المرّئى لغوا ك أْلعَيْت فى الدية الحؤارا0» 

(1) لقدكان هذا البيت سى” الحظ فى يد , الأشمونى , و , الدبان » ققد حرفه 

الأول وهو يتشهد به فىباب النسب ورواه هكذا : 


ذو الرمة 17 


وسمع الفرزدق هذه القصيدة من ذى الرمة فعرف أن هذه الآبيات 
ليست له وإبما هى لجرير . وعرفها المرتى . ومع عم كثير من الناس أنها 
ليست لذى الرمة اشتهر أنه غلب هشاما فى الحجاء . وصادف أن مات 
ذو الرمة عقب إرفاد جرير إياه. فلم يميم أثر غلبته على هشام . لأأنموت 
ذى الرهة منعه هن مناقضته قصيدته هذه . 

ألفاظه ومعانيه 

عرفنا من حياة ذى الرمة أنه نشأ وعاش أكثر عمره بالبادية ؛ وأنه 
ابتلى من صغره بالعشق فأحب حبا صحيحا عفيفا خالط نفسه وأخذ 
بشغاف قلبه . فتألف مزاج شعره من جفاء البادية ورقة العاشقين ؛ فهو إذا 
وصف الفيافى . وكثبان الرمال والوحش والنعام والابل والظعائن , 
وبكى الرسوم البوالى والعصور الخوالى ؛ رجع إلى طبيعة البدّاةومألوف 
الأعراب الجفاة . فأغرب فى لفظه بالمعروف التبدينء المتكور 
للنتحضرين , وحاكى فى عبارته وأسلوبه ول الجاهلبين , حتى ليصعب 


وبسقط منهم المرثى لغوا كاء العنب فى الدبة الحوتاء 

وعلق عليه , الصبان , بقوله : .... قال البعض ليس بنظ ٠‏ وانظر ما ضبطه 
وما معناه . فانى لم أقف عليه اه . للكن وجد فى بعض النسخ على وجه كونه نظا من 
بحر الوافر . ولفظه : 5 

وتقظ تهنا لتق لذوة جار العتثية ف النشة الوه 

يدير انثيّة قز منبما ) , وعبط ( لقُو] )كقراو + وسكؤن تون (المتب) 
وتخفيف با. ( الدابة ) » وواو (الحواء ) . وفى كشير من النسخ إسقاطه يا قدمنا 
فى القولة قله ». ولا شك أن هذا الخاط الغريب يتحدث عن نفسه ء وكأن القدر قد 
كتب لهذا البيت الحجين النسب أن يشق بقدر ما أشق ه المرتى » الذى قبل فى مجاته . 
ه صحيفة دار العلوم , 
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على غير حافظ لشعره أن بميز شعره فى هذه الأغراض من شعرثم . فروى 
الرواة أن شعره كان يعجب أعراب البادية وملا" صدور المتعصبة من 
عليا. اللغة للجاهلية . كا ىعمرو بن العلاء؛ الذىختم به فصحاء الشعراء. 

وهو إذا هتفبمية . أو وقف على ربعها كن وبق وتوجع واشتكى 
رجع إلى طبيعة العشاق . ومذلة أهل الجوى. فرق لفظه ,وصرح أسلوبه 
وأيحب عشاق البوادى . وظرفاء الحواضر , وخف عل ألسنة المغنين , 
وآذان المستطريين . فكان هارو نالرشيد تحفظ جمهرة شعره منذ أزمان 
الصما . ويعجيه التغنى به . وصنع له فيه اسحاق الموضللى نحو مائة صوت 
نال بها منه مئات الآلوف من الدراهم . وكان جموع ما غنى المغذون من 
مقطعات شعره أ كثر ما غنوا من شعر جرير والفرزدق والاخطل 
ثلائتهم , لا لأنها أجزل فى اللفظ , وأبدع فى المعنى , وأدخل فى صناعة 
الشعر من نظائرها فى شعرهم , بل لاما انبعثت من قلب جريح . ووجد 
يح ؛ وما خرج من القلب حل فى القلب . 

ديوائ : وأذى الرهة ديوان شعر مطبوع عى بتصحيحه و تنقيحه 
كار ليل هنرى هيس مكارتى . طبع فى كبردج سنة /1«م1ه- 1918م 
ويقع فى +10د صفحة . وأبياته مضبوطة ضبطا كاملا . ومشروحة 


شرحا وافياً . ويقع الشرح بعق بكل بيت . وللديوان فهرس اقتصر فيه 
شار حه ومصححه على ذكر اللأعلام الى وردت فى الكتاب 

وقد صدر الديوان عمقدمة الجليزية تقع فى نحو أربع صفحات » 
وضعها شارحه ما كارتقى 


و 19 


هى ؟ 
بقم كر موسى عفبفى 


اللدرس عدرسة الآءير فاروق الثانوية بالقاهرة وكلبة أصول الدين 


لضت ةا ونا زولتععاء لقرنا الشف 1م يراش 
فباحت من الوجد بسرها . ولا عانسا تندب سوء حظهاء ولا يحوزًا نجر 
وراءها السنين . ولا متبتلة منقظعة إلى عبادة ر.ها .ء ولا يمن مجحترحن 
السيئات . أو ينغمسن ف الموبقات . ليست ورقاء على فن تهتف با لفها , 
ولاخاحة تجاه كه 

ليست من بنى الا نان . ولامن فصيلتى الطير والحدوان . ليست 
إنسة ولاجنية. لس للمسدت الها ذات اكب ولا الآرض ذات 
السباسب . ليست أمة من الأمر . ولاتملكة من المالك . ولامدينة عامرة, 
ولا بلدة غامرة . ليست كار لمكا ولا متحفة #رداها عرلا أبية: 
عزيزةتتمناها . ليت ثمرةحلوة تستطيهها فتأ كلها ؛ ولامرة تعافها فتلفظها 
ولاشجرة وارفة الظل , ينتظم أفنائها الطل . ليست الجنة التى وعد الله 
المتقين . ولا النار التى أوعد الله الكافرين 

هى حية بلا روح ؛ تمثىولكن بلا خف ولا قدم » وتكتب وتشير 
ولكن بلا يد ولا قم ؛ تتحرك ولكن لا تتقدم. وتتقدم ولكن 
لاتتحرك شرقية وغربية . عربية وأيحمية ؛ساهرة ليلهاء صائمة نهارهاء 
كل أنت و جائنة لا تمحكر ستويا. ونام أنت وى نتناهرة 
لانحس لغوبا؛ خرساء ولكنك تفهم لغتها , عمياء وعينها أصى من عين 
الديك ؛ وآية ذلك أنها تقودك وتبديك . متقعدة وتسير ؛ بلا أجنحة 
وكأنها تطير . صغيرة وحكيرة , ثقيلة وخفيفة » حالية وخاليه غالية 
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ورخيصة . بحتاج إلها الملوك الصيد , ولا يستغنى عنها السوقة والعبيد؛ 
فى متناول أبدى الفقراء والاغشاء . والاغناء والاذكاء. واللدوى 
والحضرى ؛ والغرنى والشرفى. والشيوخ والأطفالء والنساء والرجال؛ 
فى كل أرض وهى واحدة؛ تعمل عملا واحدا . 

ار ولكن لا تحس. و تخفق ولكن بلا قاب : اسمها عرنى . ولحنها 
أعجمى ؛ تنطق ولكن بلا لسان . وتشافهك بلا ترجمان ؛ تحى لهجة 
العتام إذا نطقت ؛ وخفقان قلب الواله إذا يست . 

هل عرفت ماهى ؟ 1 

إنها الى قد تمكون ينا أقصر من .ليل الوصل :ونا أطول هن 
يوم الفصل . وقد تكون فى وقت أحلى من الماذى ‏ وأعذب من الماء؛ 
وفى وقت آخر أبشع من مر الدواء . 

على وجهها أشراط وعلامات. وأمعاؤ ها ملتو باتمتصلات؛ لانبضم 
الطعام . وهى تعر” ق” عظام الدهر والأيام ؛ مرة من مرات العلى ؛ضروريءة 
فى الحرب والسلٍ ء بناها الانسان فهدّم وهىثابته . و خلقها فات وهى باقبه. 

هل عرفت ماهى ؟9 

إنها الى تعد انفاسك , وتحسب أوقاتك , وتحصى آ ناتك وأنّاتك , 
هى الى تقطع أوصال الزمان » ولا تبالى الحدثان . 

هى التى تدور عليها عقرب لا تضرب حمة ولا ذنب؛ ولا تجلب 
الضرولا العطب . 

هى الى 
تريك مكان الشمس فى دورانها إذا حَجَبت عدك الغيوم ضياها 
تنادى ببى الآيام فى نقراها : أن اسعوا بجد بالغين مناها 
ولاتبملوا الأوقات فهى بَوَائر تقطم أوصال الحياة شبّاها 

هى : ١‏ الساعرٌ » . 1 


وطن الفأس لضا 


لشاعر اليف تور مسى اسماعيل 
بدار العلوم 


د فى مساء يوم المعة أول فبراير أقامت نقابة الموظفين فى ناد.ها حفلة تكريم 
لشاعر الريف مود حسن إسماعيل أفندى الطالب بدار العلوم ؛ بمناسبة صدور الجزه 
الأول فى دنال أغاتى الكوخ . وقد حيا الشاعر النابه أ كثر هن عشرة من الخطاء 
منهم الصحى وفهم المدرس بدار العلوم والمدرس بالجامعة المصرية » والمفنش بوزارة 
المعارف ٠‏ وقد أعدبتنا كلءة قالها الحرر الآدبى للمقطم ليلتئذ إذ قال : , إن هذه الحفلة 
لا يمكن أن تتهم بواعئها , فان امحتفل به شاعر ناثئىء لم يزدعلى أنيكونطالبا . ودؤلا, 
أساتذته وزملاؤه ورجال الآدب يكرمونه , مرما نراهم مدفوعين إلى ذلك التكريم » 
حا فى جاهه . أو سعياً وراء ماله ؛ وإنما هى عبقريته حركتهم إلى ذلك التكريم . . 

وفى نهاية الحفلة وق المحتفل به فألنى القصيدة الى ننشر هافىهذا العدد حى امحتفلين 
به ولكنه بحى معهم مذهبه فى الشعر . اشرو 
فى الضيْتى, والشعاع” جاث على الل .عم خ ساجد فى صلاته" 
والرباحين ناهلات” من الطسل رحيق الصيباء من قطراته 
ره بيح تسن الضياه طلاها فجرت حكوثرًا على ربواته 
عبد الرهزه من شذاها فأفتى سر جناته على تقحاته ! 
والفرّاش الوديع يَسْبَئُنى الإنلك ء ويخْسو العبير من زَهرات 
ونع ال “مت الوك و > الس و ا 
وهنا مهد توم فى المقفل بظل يق مرن" تلان" 
فلسوف” أضاع حكتث الدفرٌ فرام الرشاد من تقرات"' ! 


1 - 


وقصاد يق فى ضَحْوَة الو ب فى الريع. ف خطرانها 
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فتَنْثْدُ من القنابر عَذرا +ء فهاج الدّفينة من صبَوَاته 
والمضاقنير” شاديات" عل الدكوذ سج تناقى بتسلاوها شجراتة 
جنة” تضرة الخائل فى اتيف ء تماها معلاب فى حَيا" 
اسلقه ق الحقول: هَيْمَازه بالآرة ض » يحل بتربها دغَوَاتة 
ا ال 0 
ملي بر لداعل المتتصبي :ف الور ا 


رص فى الحديد ؛ لو أن وهارو اشاء رقام لضْل فى قناته ! 


حكمة تَبهر الى حطُمَ العم لديها البظير من ممتحزانها 
لو رنا الملحدة الغيد إلا وهر جم ' الضلال من ترغاتة 


رجمت غنّه “» وكادت جلالاً ام كا الرشدة والهدى من طاته 


ا 


٠‏ 20 الأطفة + لها" + اها ماين عناة 
قار الى ين قف _ كز ' مومناة عل دايا 
حرق اللو كد تحن #اميك . خيزوابة الامان ع ا 
وبى انرق شجوه حين ع وأذاع الشجون قَْ تسرااته 
هل رأيت الندى ع زه فضنَ من رم على وجنات" ؛ 
أتؤامسة قَْ اق نبحة “تال ويعضى الا نسان عن شرا ت؛ 
تلك عدر الوفاء ! فيا ولح لشعب م ف غفلانه' ! 
والساق مُْقَجَات عليه تانخات تريق” من زات" 

ده الور قَيَتَه بد الم .وهذا حليفه فى مماتة ! 


وطن الفاس ذا 


والشواديف - كك أَرَنَتْ بأذتيئنه ؛ وصاحت تن 0 


شهدت شملة عليه ماي كنا ماقت والى رُ 


000 


صَبّعْ الحظ لومها بسواد من أمى تخسه . ومن - 
الخدت الجر علهيا تطير من حَفْقَاته 
عَبَسَتْ والضياه تدج الشم تميس الحقول فى هالاته 
حكن خزة من الم ران فى ضمير الضحى على قتواته ! 
بابس” الكف” من عناء وتراح تشقق الكل لضت لات" 
وهر إِنسَسَ زهرة لم تَفكم. تفحت عطرها على راحات" ؛ 
ع صبا السثله الحبيبه إليء ساك ين راحه قبلا 
وهفت تورة من الفول بيضا «١‏ كطيف الإيمان فى صلواته 
عشق الزاهر : كفّه تمق “خلد أطرافها على ورقات ! 
إبه ياتجنتى ! لقد صدح ا م وروحئ: نفيض من لفثاتها 
شفى فى حاك قوم حَيارتى» ندبوا تحسم على صفحاتة 
نضّرواغرسك الرطيبة »وناموا. فعمدا غاصب على تَمَرَابَه 
قطف اليانع الشىّ . وألتى لنيك الجاع ٠‏ فضل فتاته ! 
إنه اج 5 إ ألا ص ندرا مكح مومه ؟ 
عل بالورود عَف الآماق عبقرئ قنيته فى نغاته 
ودّتأ الغد لو تكللن منه ونظمن الحل من سجعاته 
د القصره لحته ؛ وتمى حَقْقة للبروج هن أباته 
قد غنمتة الوفاء, والمجدت منه وأمنحت الخلوة من أغنياته ! 
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بين الاأدب والتاريخ 


بو :فى - م ادئاز الشبغ عبد الوقاب اهار 


الآستاذ السابق بدار العلوم وأستاذ الناريخ الاسلامى بكاية أصول الدين 


قرأت فى أول الديوان الحافل بالشعر الجيد » والخيال البديع. 
والآدب الرائع ( ديوان صَرَدْرٌ الذى نشرته دار الكتب أخيرا . من 
قصيدة له بمدح فيها الاإمام القاكم بأمر الله العباسى قوله ( ص ع ): 

يؤيده اارحمن فى كل موقف بنصر يعودالليث” وهو به خاسى 
جوش من الأقدار. تفىعداته 2 بلاضر بإ باخ ولاطع نأشناس 
ووجدت إيئاخ ( بالثاء المثلثة )كا وجدت المدححم الفاضل قدكتب 
هذه اجملة (« إيئاخ وأشناس ‏ كذا بالأصل ولعل الآولى أثباج جمع تبج 
وهو ما بين الكاهل إلى الظهر ؛ والثانية لم نوفق إلى مراد الشاعر منها. ) 
والحقيقةأنءإيتاخ» (بالتاء المثناة من فوق)و«أشناسععلمان من أعلام 
قواد الجيوش فى دولة المعتصم الله مد بن هارون الرشيد . والوا'ق 
والمتوكل ابى المعتصم ؛ وكل منهما كان ملء مع اللأرض وبصرها. وكل 
منهما قد ولى على البلاد المصرية . وكان مرجع الشؤون المهمة فيها وإن 
كان لى حضر إلمماء وكل منهما كان له من السلطان فى دار الخلافة مابحقق 
فيه قول الصى الحلى : 
إن ادعوا جاءت الدنيا مصدقة وإن دعوا قالت الايام أمينا 
لذلك أردت أن أعرف مذين القائدين . وأبين ما كان لكل 
منهما من مكانة مكيئة فى أيام عزه , وازدهار سعده ٠‏ وإقبال الدهر 


بين الاأدب والتاريخ كن 


عليه . وما آل إليه أمره. لما فى ذلك من عظة وعبرة . 

إيتاخ ‏ ذكر امه عشر مرات فى الجزء الثانى من كتاب النجوم 
الزاهرة لان تغرى بَرْدى فى صفحات 9+*؟ و م؛؟ و هه7 و ده؟ 
وه"؟او و هلا" و 5 و 8لا؟ ثو 588 

وكان أصل إيتاخ مملوكا من النختزتر طباخا لسلام الأبرش » فاشتراه 
المعتصم فرأى له رجئلة" وبأسا . ققربه ورفعه . وكان المعتصم تعجبه 
الشجاعة والقوة و تحب المتصفب ببما: 

: م إن المعتصم لما قاد المبوش لفتيع عموراة من بلاد الروم جعل 
ا على ا ميمنة وقد أيل ! بتاخ فى فتم عمورية بلاء عظما. وخاصة 
فى اليوم الثالث من أيام فتتم تلك المدينة . قال ابن الأأثير فى الكامل 
( صفحة 40 جه ) : ٠‏ فل! كان اليوم الثالثكانت الحرب على أسماب 
لمتتصم , ومعهم المغاربة والاتراك , وكان القم بذلك إيتاخ , فقائلوا 
وأحسنوا واتسع لهم هدم السور اقول الب كذلك حى تكرت 
الجراحات فى الروم . » 

وقد ولى المعتصم الله إبتاخ أمورا كانت تبمه ٠‏ فأظهر فيا كفاية 
ودراية بالحرب والجلاد. 

ففى سنة أربع وعشرين ومائتين أمر المعتصم إيتاخ بالمسير إلى جعفر 
ابن فبرجس وقتاله » فتجهز وسار إلى الموصل سنة خمس وعشرين , 
وقصد جبل دَاسن وجعل طر بقه على سوق الأحد فلم فى هع جعفر ) 
وكان بينهما قتال شديد قتل فيه جعفر وتفرق أححابه ٠‏ فانتكشف شره 
وأذاه عن الناس . وأوقع إبتاخ بالا كراد وحشر الاسرى والنساء 
والأموال إلى تكر بت . 

وجعفر بن فَبَرّجْس هذا كردى شق عصا الطاعة بأعمال الموصل . 
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فوجه إليسه المعتصم بعبد الله بن السبد الأزدى فى جيش عظم فأوقع به 
جعفر ثمكانت منيته على بد إيتاخ . 

وكأن من آزاأد المحتصم” والوائق والمتوك قله تله الول إيتاخ ؛ غً 
ققد قتل على بده مثل عجتيف بن عنبّسة من قواد المعتصم » و 
ابن المأمون بن هارون وستأتى قصته . وعمد بن عبد الك 6 وذير 
المعتصم ثم الوائق ثم المتوكل . 

8 إيتاخ من القواد الذين اعتزم الآفْشين” القائد الترى أن يدس 
لهم السم فى الطعام ليقتلهم إذا لم يظفر بقتل المعتصم . 

ذلك أن الافشين كان قائدا عظم| من مقدىى القواد عند ا 
وقد أحس الآفشين 7 تغير المعتصم فاعتزم أن يقتله 9 يصنعها 
لاعتصم وقواده » فاذا لم حضر متم وفاته ما رجو من قتله ٠‏ فل 
ذلك بقواده م فل أشناسن وإبتاخ . فأحس ذلك أحد خدم الأشين . واطلع. 

على ماديره أستاذه , فأطا اع على ذلك اجن اشرو مق . فعزم أوًا جن 
على إفساد أمر الافشين 3 لخادم اللأفشين للا م تخد الآمر. 

فأما تابع الأشين فأعلم سيده 1 وما أو أجن فيمم دا ر المعتصم ليلا 
ليطلعه على ما دبره الأفشين عليه وعلى رجال دولته 3 إيتاخ قال له 
إن لآمير المؤمنين عندى نصيحة . فقال له قد نام أمير المؤمنين . ققال 
أواجن : لايمكننى أن أصبر إلى غد . فدق إيتاخ الباب على بعض من خبر 
المعتصم بالحال . فقال المعتصم : قل له ينصرف الليلة إلى غد ٠‏ فقال إن 
بقيت إلى غد ذهيت نفسى . فأمر المعتصم أن نقث أواجة عند إيتاخ 
ليغدو به عليه ففعل . 

فليا أصبيح أواجن أفضى إلى المحتصم بجلية الحال ٠:‏ وقببض على 
الأفشين , وحبسف دار إيتاخ مدة إلى أن أخرج ميتا. وكان القبض على 


بين الآدب والتاريخ ”3 


الأفشين سنة 776 وموته سنة >7 وقدصاب بعد موته وأحرةبالنار. 

وقد ولى الخليفة" الوائق بالتهين هارو نالآمير إيتاح المن . وذلك 
قل أن يوليه دصر : لآن ولابة مصر آلت إليه فى سنة رقا بعد وفاة 
أشناس . ولا عبرة بقول ابن تخرى برأدى فى ص 801 إنه ولاه الون 
مضافا إلى مصر ؛ فا نما ولاه مصر فى منة .م0 بعد وفاة أشناس . وقد 
بق إيتاخ واليا على مصر من سئة .50 إلى أوائل سنة هم وكان يرسل 
إلى مصر نوابا عنه . 

وقد جاء فى صفحة ه/ا؟ من الجزء الثافى من النجوم الزاهرة ٠:‏ فى 
سنة أربع وثلاثين ومائتين فوض الليفة المتوكل لاإيتاخ الكوفة , 

والحجاز» وتمامة » ومكة , والمدينة : مضافاعلى مصرود عىلدعلى المنابر » 

أى مع الدعاء الخليفة . وقد عل مما سبق أنه كان مولى على الهن أيضا . 
وكانت إمرته على الصلاة والخراج معا . 

وكانلا يتاخ أيضا لمر 7 0 تار امع إسحاقبن إبراهم المضصبى 
وكان مع المتوكل فى مرتبته » وإليه الجيش”. والمغاربة . والآتراك؛ 
وااو وانوي »والحجابة» ودار الخلافة . 

فليا تمكن إيتاخ من نفس المتوكل , حدث أن الخليفة شرب معه 
وعربد عليه فهم إيتاخ بقتله . فليا أصبح المتوكل قبل له ماكان منه وماهم 
به إيتاخ فاعتذر إليه المتوكل وقال له: أنت ألى وأنت ربيتى . ثم دس 
المتوكل إليه من بحسن له الح , فاستأذن المتوكل, فأذن له وصيره أمير 
كل بلد يدخله , وخلع عليه ؛ وسار العسكر جميعة بن بديه ٠‏ وأظبر له 
غاية التكريم والاجلال فكان إرتاخ كالثور رين لبذي . 


(1) المعونة تقابل فى نظامنا الحاضر وزارة الاشغال ٠‏ 


1 صحيقة دار العلوم 


فلا عاد إيتاخ من حجه وقرب قدومه على المتوكل بِسَرمنْ رأى 
كتب المتوكل إلى إسحاق بن إبراهم ببغداد يأمره حبس إبتاخ . وأتفذ 
المتوكلكسوة وهدايا إلى إيتاخ فى طريقه تأمينا له . فلءا قرب من بغداد 
خرج إسحاق بن إبراهم إلى لقائه . وكان 5 خ أراد المسير على الآنار 
الهامراا:فكقت إلبهإسحاق : إنأمير 0 قدأ مرأنتدخل بغداد, 
وأن لاك ينو هاشم ووجود الناس . وأن تقعد لم فى دار خن بمة بن 
خازم , وتأمر طم بالجوائز . فجاء إلى بذداد ولقيه إسحاق بنابراهم فلا 
رآه اسحاق أراد أن يترجل له خاف عليه إيتاخ” أن لايفعل . وكان فى 
ثلثهائة من غلانه وأصحابه . فلما صار بباب دار خزيمة وقف إسحاق وقال 
أصلح الله الآمير ٠‏ يدخل ؛ فدخل إيتاخ ووقف إسحاق بالباب ومنع 
أصحابه من الدخول عليه . ووكل بالابواب ؛ وأقام عليها الحرس . ين 
رأى إباخ ذلك قال : ٠‏ قد فعاوها . » ولولم يفعلوا ذلك ببغداد ما قدروا 
عليه . وأخذوا معه ولديه منصورا و'مظفرا . ه وأرسل إباخ خ إلى إسحاق : 
قد علمت ما أمرنى به المتعتصم والوائق فى أمرك يت ع" أدافع عنك . 
فلنفعنى ذلك عندك فى ولدى . قأما أنا فد مرى شدة ورخاء فا أبالى 
ما أكنت وما شربت ؛ وأما هذان الغلامان فلم بعرفا ؤس . واجع للها 
طعاما يصلحهما . ففعل إسحاق ذلك وقنيد إبتاع وجعل فى عنقه ثمانون 
رطلا . فاتفجادى الآخرة سنةه م0 .و أشهد إسحاق جماعة من اللاعيان 
أنه لاضرب به ولاأثر . وقال ابن الأثير :ه وقبلسببموته أنهم أطعموه 
ومنعوه الماء حتى مات. عطشا . . وعلى هذه الطريقةكانت نهاية إيتاخ بعد 
ذلك العز الآقصس والنفوذ الذى لاحد له . 


بين الآدب والتاريخ 1 


أكتاين نت ما أشناسن قروا يوجيفن أشبامن ارك المنتصيم.. اشتهر 
بالقوة وحب المغامرة فى الحرب وملاقاة الحتوف . فقربه المعتصم ورفم 
درجته ,.وضازمن قوادة التظام ورجال دولتم: ووالاةالؤلايات السشة؛ 
وولاه مصر : صلاتما وخراجها وبقيت فى حوزته نحو اثتتى عشرة 
سنة وهو يرسل إإبها نوابا عنه يلون صلاتها وخراجها وعظمت منزلته 
بن قواد المعتصى . مشل الأمير إيتاخ ؛ وكان الخلفاء يحلونه ويؤثرونه 
بالمراتب السنية ٠‏ 

قال ابن تغرى بَرأدى فى صفحة هل من الجزء الثانى من كتابد 
التجوم الزاهزة «,ق منة تبان وغعرين وماتين العف الخليقة 
هارون الوائق” على السلطنة أشناس الذى كان إليه امر مصر بولى فيها 
من اختار . وألبسه وشاحين >وهرء . وقال فى صفحة «سم من الجزء 
الثنى أيضاً : ٠‏ أما التعريف بأشناس ذا نهكان من كار القواد حيثإن 
المعتصم جعله فى فح عمورية من بلاد ألروم عل مقدمته 1 اق 
للأاشداسن على منابر مصر كا فى صفحة و 0 من الجزء الثانى من النجوم 
الزاهرة وقد ذكر ابن تغرى بردى أشناس م١‏ مرة فى الجزء الثانى من 
كتابه النجوم الزاهرة وهى صفحات ( و8 1م97 8م78 وملء 
لي الل 1 يا عرض 

وأظبر الوقائع التى ظبر فا بلاء أشناس وقوة مراسه وإقدامه 
حرب عمورية : ذلك أن المعتدم بالله عمد بن هارون سار فى سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين (على أوسط الآقوال) منسرمن رأى . وتجهز جهازا م 
يتجهزه خليفة قبله قط من السلا والعدد والآلة وحياض الأادم والروايا 
والقرب وغير ذلك . وجعل على مقدمته أشناس (ص ٠55‏ ج ه 
ابن الآثير ) . 


2 صحيفة دار العلوم 


فلبا صار أشناس برج الأسقف ورد عليه كتاب المعتصم : نحذره 
مك الروم 0ض بإداكيس مك التليو ءادو وأزتل أبستوابه. 
قال له :تفل بقتل وأ: تم فوضيق ؟ إنى أدلك عا 0 
أنقرة جلوا عنها إليه » 5 الكل والماء والطعام . فوجه معه أشناس 
جندا مع مالك بن كمدر ؛ وأمره أن. نطلق الشيخ إذا دله على ماوصف . 
قفعل وانتبى بهم إلى مكان فيه أهل أنقرة وجند من فل جند الملك ؛ وعلم 
منهم أن الملك قد هزم أمام جند الآفشين الذى أذْرتب إلى تلك البلاد 
ولق ملك الروم ففل حده. وشنت جنده . وهو الآن مشتغل بجمع فل 
جنوده . وحشر من لم حمزمن قبل . وكان أول من ورد عمورية أشناس 
بجاوده . ؛ ثم المعتصم , ثم الافشين . وجاء رجلمسل من الآسرىبالمدينة . 
وأعلم المعتصم بعورة فى السور وأراه إياها. نأل المسلدون على ال.ورمن 
ذلك الملوضع حى عوروه وصدعوه وثلدوه . وكان أول من قاتل الروم 
على 000 ؛» ثم تتابع العمل فى الحرب إلى اليوم الثائى عشر » فقال 
عض قود أشتاس 0 الحرب فى هذا اليوم ( يوم الآفشين ) أجود منها 
آم ير أقداس)فاترها ى تنه .. ولاءاد إل عكرء وترجل له 
بعضهم كيد بدرة عل للشعم رقزاد, اد وإبتاء 
وغيرثم . والذى دبر هذه المكيدة القراس يلامو بن ارون لق 

وكان أول من وسوس مبذه المكيدة أعجّيف بن عنسة من قواد 
الغتصم؛ فان. المعتصم وجه به إلى قتال ملك الروم . .وم يظلق يده فى 
النفقات كم أطلق بد الآفشين ٠‏ واستصغر المعتصم شأنه . فأنضى ييف 
على العباس بن المأمون إذ سل لعمه بالخلافة ولم يطلب البيعة لنفسه ؛ 


بين الآدب والتاريخ ف 


وأن الواجب عليه أن بتلافى أثر العجز الذى عجزه فى أول أمره . 
فوجه العباس برجل أديب له عقل وحسن, تأت للا" مور . نفالط بعض 
ذوى النجدة ؛ والقدر النابه فى جيوش القواد .وواطأم على أن يثوروا 
بقوادهم. وأن يقتاوم عند أول إشارة ٠‏ ثم ينتهى الآمر بقتل المعتصم » 
ولسسد العياس بالأامر . فلبا كان نت الملاحاة بين أشئاس وقواده 2( -- 
بالأآامر المميت, وأخير الذى عنده علم م من الأآمر من لم يكن يعلم .واد 
مراقة أشتناسن لقواده والتضييق عليهم حت مع نجواثم بعض “لتنا 
وطلاب قواده أن يضموا إلى غيره من الةواد , وقبض أشناس علل بض 
قواده ؛ وجاء غلام عم بعض مأ يسرون إلى المعتصم وأفضى اليه مما بمع 
9 الفرغانى + وكانة عن الموض م ك2 ا من عند 
المقبوض عليهم إلى أشناس يقول إرنف عنده نصيحة لآمير امو منين 
لايق ولها إلا الخليفة المعتصم خلف أشناس ليقتلنه بالسياط إذا لم بخبره » 
فجاء إليه وأخيره مما بيت العباس والةواد والحارث اسم قندى فانفذ 
أشناس* الحارث مقيدا إلى المعتصم وسير أحمد إلى المعتصم فأفضى إليه 
بحلية الحال . فلم يصدق المعتصم ذلك على القواد لكثرتهم :أ نآد أن 
إسلشت اللآمرء فأتى بالعاس و بسطه وسقاه حى سكن وأحلفه أن 
يخدره بالأمر على حقيقته ففعل » وم شق فى نفسه شيا ما دير ومن 
اشترك فى الآمر إلا قاله . فتتبع المعتصم القواد والرؤساء الذذين واطنوا 
العاس على مر 5 وكان مهم الشاه ان سهل .وهو من أهل خراسان. 
وقال له : يابن الزانية» أحسنت إليك فلم تشكر . فقال: ابن الزانية 
هذا (وأشار إلى العباس , وكان حاضرا  )‏ لو تركنى ها كنت 


ف صحيفة دار العلوم 


الساعة تقدر أن تجاس هذا اليجاس, وتقول هذا الكلام . فأمر به 
فضربت عنقه: وهو أول من قتل منهم ٠‏ 

تلم | العباس بن المأمون إلى ابتاخ . فلما ورد الجيش بلاد الاسلام 
وكانوا بتع طلب العباس طعاما فقدم إليه . فليا أكل منع الماء <تى 
مات . وعلى اجنلة فدتتبعهم المعتصم وقتلهمجيعاوسمى يه 
اللعين ؛وألخدث المعتصم أولاد المأمون من سندس فحبمم عندوحتى ماثوا. 

ومن لطيف ما يروى أن حمد بن على الاسكاف كان تولى إقطاع 
عجيف فرفعت عليه شكوى توم عجيف بقتله فبال على نفسه مر 
ا خوف , م شفع فيدفقيده وحيسهونركة # وسا وذهب إلىبلاد الروم؛ 
وقد حفر المعتصم لعجيف برا فى بَاعِينَانا من بلاد الموصل وألقاه فهها 
وطمبا عليه . وخرج الاسكاف من الحبس واستعمل على باعيناثا - 
قال : فترجت يوما ل تل باعيناثا فاحتجت إلى الوضوء فجئت إلى آل 
فبلت عليه نم توضأت ونرلت ؛ وشيخ باعيناثا ينتظرنى ؛ فقاللى :هذا 
التل قر عجيف . وأر انيه ؛ فاذا أنا قد بات عليه . وكان بين الأمر بن سنة 
لا تزيد يوما ولا تنقص يوما. 

وكانت وفاة أشناس سنة ثلائين ومائتين لم يحبس وليقتل ول يتكب 
ومن الغلط مانقله ابن تغرى بردى عن الذهى من أن أشناس توفى سنة 


اثنتين وخمسين ومائتين (ص هه 2 ”3 النعدوم الزاهرة ) 

وضع ماكان لاسن وإبتاخ من اليلاء 5 أتينا على بعضه ٠وماكان‏ 
لها من التقدم فى الدولة لم يكن المعتصم راضيا عنهما تمام الرضاء ولم يكونا 
واقعين عنده الموقع الكريم اللائق بلامهما ومنزلتهما . 


بين الآدب والناريخ 3 


فقال : أحببت أن أضرب معك بالصرالجة , فلعبناءها ساعة ,ثم نز لو أخذ 
بيدى نمثى إلى أن صار إلى حجرة الخام . فقال : خذ ثيالىء فأخذتها . ثم 
أمرى بنزع ثياى ففعلت . ودخلت وليس معنا غلام , فقمت إليه . فخدمته 
ودلكته , وتولى م مى المعتصم مثل ذلك » » فاستعفيته فأنى على . م خرجنا 
ومثى وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فنام . وأمرنى فنمت حذاءه بعد 
الامتناع . ثمقاللى: ياإسحا قء إن فقلى أمرا أنا مفكرفيهمنذ مدة طويلة » 
وإبما بسطتك فى هذا الوقت للافشيه إليك . فقلت : قل يا أمير المؤمنين. 
فانما أنا عبدك وابن عبدك . قال: نظرت إلى أخى المأمون وقد اصطنع 
أربعة فأفلحوا , وامطليت 1 ربعة فلم يشلح أحد متهم . قلت : من الذين 
اصطنعهم المأمون ؟ قال . طاهر بن الحسين , فقد رأيت و معت .واأيئة 
عبد الله بن طاهر . فهو الرجل الذى لم بر مثله. وانت . فأنت واللهالرجل 
الذى لايءتاض السلطان عنك أبدا (فابن الأثير : لايتعاصى ) وأخوك 
مد بن إبراهم ٠‏ ؛ وأنق مثل مد ؟ وأنا اصطنعت الأفشين ققد رأث 
إلام صار إليه . وأشناس ففشل ٠‏ وإيتاخ فلا ثء جىء» ووصيف ., فلا معبى 
فيه . فقلت : :اأجسة ع ل أمان من غضبك ؟ قال عم ؛ قل تله ياأمير الم منين منين 
نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها . قأنجبت . واستعمل أمير الؤمنين 
فروعا فلم تنجب . إذ لا أصول لا . فقال : يا إسحاق » لقاساة ما مربى 
طول هذه المدة أيسر على من هذا الجواب . 

هذا ما أردت أن أورده فى شأن هذين العلمين اللذين لعبا دورا هاما 
فى سياسة الدولة العباسية , ونالا من النفوذ فى الآمور . والرفعة فىالدولة 
ما لم يئله أحد إلا قليلا . ولله عاقبة الآمور .؟ 


35 صحيفة دار العاوم 


نصيب العر بىفى بادرته 
من الرياضة البدنية 
بفلى ُو ر معيافى 


أستاذ الآدب العربي بكلية اللغة المربية 


إذا كانت الرياضة البدنية فى حباتنا المدنية علاجا للفتور الناجم عن 
الترف . والحماة الوادعة .وما كل الدمعة, أوكانت مناهصّة الضعف 
الذنى صار ل البناء ورالة عن الاباء :أ و كانت هادة للهو وتدجية 
الوقت 5 ؤقدكانت عسد العرب قُّ ناديتهم مرادة لعفم من ذلك خطراً 
وأبعد غاية . 

بنيت حياة العرب فى باديتهم على :وقع الخطر , وترقب الماغتة . وقد 
كثرت فهم الحروب. والغارات , وليست كلها اتتقاما الشرف »وأخذا 
بالثأر »و#4ازاة على العدوان 5 ولك نكثيرا منها كان عدوانا ومبادهة 
بالشرء وتجنيا مر قوى باغ على ضعيف وادع ء أو طلبا للقوت 
لارتحرجون معه من الاإغارة على بى أيهم الذين ليس عليهم فى صدورمم 
سخيمة ؛ ولا لهم قبلهم وثر . قال القطاى يتحدث عن افراسه الحسان . 

وطش إذا أغرن على قبيل فأعوزهن نبلب حيث كاأنا 

أغرن من الصا بعلى حلآل وضبّة إنه من حان حانا 

وأحيانا على كر أخينا إذا مالم نمجد إلا أخانا 

فهم إذا علموا أبناءم الفروسية » وأحذقوهم ركوب الخيل » وأخذوم 
بالمرانة عل الرماية والتسديد. فانما يفعلونذلكاستعدادا للمواثيةوالجالدة 


تصيب العرنى فى باديته م 


والكر والفرءم يفعلونه القاسا لوسيلة من وسائل كسب القوت . 
ولسنا يصدد أن نحصر أنواع الرياضات عندالعرب ولكننا ذاكرون منها 
أشهر ما عرف. فن ذلك : 

الصيد والقنص 


لقدكان فى متسع صعراء العرب مراح ومغدى لهم يطلبون أنواع 
الو<ش والطير. ويستعملون|ذلك الاحا بيلوالمصايد. وينصبونالفخاح, 
وتحملون القسى وجعاب السهام . ويتخذون لمعوتتهم على هذا ما يكلبونه 
فق الضوارى والجوارح لسك علموم صيدهم . 

ول يكن كل طرّدم للحيوان لتحصيل الرزق ورد الجوع بل إن 
كثير | منه كان تمر سابالشدائد . ومغامرةفى الصعاب ء وتلهيا باعمالالخيلة 
وتباهيا بالفراسة . واعتدادا بالقوة . وإلا فا شأنهم والاسد ؟ يتخذون له 
الزبا وليس هو مأ كول اللحم . فليس يدفعهم إلى صيده إلا الاقتنان فى 
الحيلة والدلالة على القوة . 

والصيد يطلق على فعل الصائد . وهو اعتقال الحيوان أو الطائر» 
وحرمانه من حريته الى كان يتمتع بها فى مسارحه وأجوائه .كا يطلق 
على نفس الحروان أوالطائر إذا وقع فى قبضة الصائد . 

أما القننص فهو بالمعنىالآول للصيدء ذانقتحت الاون ه قنصء صار 
بالمعنى الثانى . والناس مخطةون فيةولون : خرج فلان الصيد والقنص 
( بفتح الاون ) وهو لايكون مصدرا إلا بسكونمما . 

وإن نظرة فىكتاب ٠‏ الخصص لابن سيده »فى باب الصيد وآ لاته 
لتدلناع أن العربكانوا يعنون بهذا الآمر عناية تامة , بدليل ماوضءوا له 
من ألفاظ تدل على أحواله , وجميع ما يعرض له . فهم يسمون مزاول 
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ذلك صائداء وصيادا وقانصا . فاذا كان خروجه فى نصف النهار سعى 
ساميا والجمع سماة . وقد دلوا على استثارة الوحش وإخراجه من مكلنه 
فسموا ذلك نجثتما ومحاوله ننَاشا و منُجاشا. وعبروا عنالخيبة فى>اولة 
الصيد والرجوعبلا ئىه» بالا.رجاء » فقالوا: أرجأنا وأرجينا , أىنصد 
فعا . غير الفرة الو يفا المائد م2 ,ارق فر اللابند و بيقر 

فأما أنواع المصايد فكثيرة تتجاوز الحصر . ومنها ما كانت الفطرة 
البدوية هى الهادية إلهاء ليس فببها أثر للصناعة كال ر”داحة ؛ وهى دعامة 
بيت يبب من حجارة فيجعل على بابه حجر وتجعل لمة السبع فى مؤخر 
البيت , فاذا دخل وتناول اللحمة سقط الحجر عل الباب فسده . 

ومن المصايد ما كان للصناعة أثر فيه فدل على فتكر صناعى مقف . 
وقد استعمله العرب فى باديتهم أيامجاهليتهم : إما منقولا عن المتحضرين 
حوطم . أو هو من بقايا ملريتتيع القديمة فىالهن » ومن ذلك اللججة . وهى 
حديدة ذات شعب 6 نيا كف بأصابعه , تنشفرج فبوضع 5 وسطها اللحم 
م نشد إلى وند. فإذا قبض عامما الذئب مثلا التبجت فى خطمه فقبضت 
عليه وصرعته . وغير ذلك كثير . 

طرائد العرب 

الطرائد جمع طريدة. وهى ماطرد ‏ أى طلب من صيد . هذا تعريف 
كتب اللغة لها . فان بقيت فى نفسك حاجة إلى معرفة الصلة ببن طلب 
الصيد وأصل معنى الظرد المعرو ف ؛ وهوالا بعاد فاعلم أنطلبك للحيوان 
يستازم فراره من أمامك وابتعاده عنك . فكأ نك بطلبه تطرده و تبعده. 
وإن ل يكن ذلك قصدكء فهذا ما لسمى عند علاء البلاغة بالمجاز المرسل. 
إذ قد ذكر اللازم وهو لفظ الطرد وأريد مازومه. وهو طلب الحيوان. 
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والعرب تطلب من الوحش أنواعاً كثيرة؛ فنها : البقر الوحشية, 
ويضرب مما المثل ف حسن العيون وسوادها؛ وهى مما يصاد بالظرد على 
الخيل . ويقال: إن أول من طردها ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان . 
ومنها الج رالوحشية , ويقالللتتىمنها أتان: وللذكر حمار أُوعَيْرهكا يقال 
الحمر الإنسية وتسمىأيضاً الف رأء وهى من أسرع الصيد عدوا . وأشده 
فى صيده استعصاء . وقد ضرب بها المثل فى كرمها على صائدها , وعظيم 
استفادته منها فقيل : «كل الصيد فى جوف الفراء . والمعنى أن الذى 
يظفر بالفرا فى صيده يكون قد نال خيرا كثيرا , لما له من ضخم الجثة 
وكثرة اللحم .كا أنه يكون قد دل على حذقه ومهارته لآن الفرا مشوور 
بشدة عدوه حتى إنه لا ,تعلق به من الضوارى إلا العمّاب ؛ ولاثىء 
أبلغ ف صيده من النشاب . 

وول من قال هذا الكل رجل خرج هع اثنين هن أكوابه 1 قاصاب 
أحدهما أرئبا والثانىظباء فافتخرا ما نالا . وكانهو قدأصاب فرأ , فكان 
رؤه ليما جلك الكلنة الى ذهيت كلذ :قن الدتمارها رضول الله ميل 
لله عليه وسلم فى خطاب أبى سفيان يك رمه مها ويتألفه على الاسلام دين 
ال له : يا أبا سفيان أنت ها قيل : دكل الصيد فى جوف الفرأ , . 

وما يكثر طلبالعربىله؛ وهو كثير ببلاده؛ الظباء . وه ىتصادبالفيد 
والكلبوالعقاب والحبائل والأشراك . وربما صيدت بأهون امحاولات. 
وذلك أن العرنى عرف من طباعبا حبها للنيران , فاذا أراد صيدها أوقد 
النار فعشا اليها الفلى وأدام النظر فيها حى على 0 فو خذ على هذه 
الال :وونها أضيّف ذلك جلجاة جرس أ وقرعشن أو نحوه, فيزداد 
لذلك ذهوله . ولطم فى صيده وسائل غير هذه . 
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وما إيصيده العرفى فى باديتهو بأ كل مه : النََام » واحدته نعامة .وهى 
طائر مركب ا صورت جمل وطائر . وبعض الممكلمين على طبائع 
الحيوان لا يجعلبا طائرا وإن كانت تبيض . لامها لانطير ؛ وفاته أنبا 
تملك وسيلة الطيران وهى الاجنحة والريش؛ ولكن الذى منعها من ذلك 
هو ضخامتهاوثقل جثتها . وهى تسرع فى عدوها إسراعايقّ ربمن الطيران 

وقد عرف العرب عنها أموراً كثيرة , منها : الحدق وذلك لانها إذا 
كانت تحتضن بيضها ثم احتاجت لطلب الطعام فتركته لم تستطع العود 
إلله . ونسيت مكانه » فاحتضنت دض نعامة أخرى ؛ ا أنها إذا رأت 
الصباد حاول صيدها وقفت مكانها وأخفت رأسها تحت جناحها فظنت 
حين لا تراه أنه لايراها فيأخذها بلا محاولة . وقالوا : إن النعام ليس له 
عاننة سمع ولكنه قوى الثم جدا ؛ فيستغنى بشمه عن "معه . وهو 
لايشرب الماء وإن طال عليه الأمد. 

كا ذكروا أنهيتغذى بالصخر . وقد يحب الجاحظ فى كتابه «الحيوان. 
من ذلك وإن ل ينكره» فقد قال : « وفى ذلك أيجو بتان : إحداهما التغذى 
بما لا يتغذى به ٠‏ والاخرى استمراؤه وهضمه للثىء الذى لو ألق فى 
ثىء ثم طبخ أبدا ما انحل ولا لان . قال : ومن زعم أن جوف 
الظلم إنما يذيب الحجارة بقيظ الرارة فقد أخطأ . ولكن لابدمن 
مقدار للحرارة مع غرائز وخاصيات أخر , ألا ترى أن جوف الكلب 
والذئب يذيبان العظام ولايذيبان نوى النمر ونوى التمرأرخى وأان 
ضيفت من العظام المصمتة . ثم قال : و باب آخر ‏ وهو عندى أيحب 
من الأول وهو ابتلاعه ( أى النعام ) المر حتى ينفذ إلى جوفه؛ فيكون 
هو العامل على إِطفائه , ولا يكن امبر هو العامل عل إحراقه . 

وم يقتنع الجاحظ بهذا الحكم حتى شبد تجربة التقمت فيها النعامة 
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أمامه الصخر والحديد مين فى النار. وفعات ذلك مرات ول يعترها منه 
شىء : وكاأنها لم تفعل إلا أمرا معتاداً . 

وما أردنا بذلك الحديث إلا أن العرب قد درسوا طباع الحيوان 
لكثرة ممارستهم لصيده . حتى كان علههم فى ذلك علما جليلا نافعا مبنيا على 
ما هدمم إليه نجربتهم قُْ بترم , 


الضوارى والجوارح 

استعان العرب علىالصيد بأنواع من الحيوان والطير وسموا ما اتخذ 
من الحيوان لذلك 0 ارى . وما اتخذ من الطيور : الجوارح . 

فأما الحموان فكثير منه قابل للتضرية . ولكن ذلك متعلق بمبارة 
السائ سو حذقه ؛فقدذ 8 واأن الذئب ضْرّىحتىاصطادالظياءوما دونها, 
وأنه رجع لصاحبه منثلاثين فرسخا. وكذلك الاسد اصطيدت به ار 
الوحشية . وابن عراس يجحعل فى عنقه حبل , فيدخل على الُعلب وجاره 
فلا يخرج إلا به . ولكن المشهور فى قبول النضرية هو الكلب والفهد . 
فأما الكلب فلا حاجة بنا إلى الدلالة على وفائه وذكائه وشدة حراسته 
فكل ذلك أمور متعارفة. ولكن الذى مهمنا من أموره فى باب الصيد أنه 
إذا عاين الظباء قريبة كانت أو بعيدة عرف المقتل وغير المقتل» وعرف 
العنز من التيس . وهو إذا أبصر القطيع لم يقصد إلا قصد التيس - و! 
عل أنه أشد حضرا . وأطول وثبة ؛ وأبعد شوطا ‏ ويدع العنز . وه 
يرى مافيها من نقصان حضرها وقصر قاب خطوها . ولكنه يعلم أن 
التيس إذا عدا شوطا أو شوطين تحقب”2" بنوله . وكل الحيواناذا اشتد 
فرعه فإنه سيعرض له : إم سلس البول والتقطير » وإما الآسر والحقب. 


(1) تعسر عليه البول 
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وإذا تعب التيس لم يستطع البول مع شدة الحضر . فيثقل عدوه وبقصر 
خطوه ؛ ويعتريه البهر حتى يلحقه الكلب فيأخذه. والعئز من الظباء إذا 
اعتراها البول لم تجمعه وحذفت به . قتصير لذلك أدوم شدا وأصبر على 
المطاولة . وقد عرف الكلب ذلك بطبعه من غير تعليم 0 

أما الفهد فوومن الوحش الذى ينس . وطريقة تأنيسهان يجعل فى 
يبتوعنده سراج , ويعود الركرب علىثىء يشبه ظه رالدابة حتى يتأنس . 
فاإذا ركب م خر الدابة فقدصار داجنا وصاد . ومن طباعه شدة الغضب, 
فإذا أرسله صاحبه علوصد فأرجأ ( لم يصد ) احتد حتىكاد يقتل نفسه . 
فلا يسرى عنه الا تسلية صاحمه له . 

أما الطبورالىتتخذ للصيد, وهى المسماة,الجوارح فنها( وهىملكتما): 
العقاب وهى أ 5 أماذ ؟ رها فمو طير آخ راطف اترع اباو شين 
تلعب به الصبيان . والعقا ب أعظم الجوار حجثة ؛ وم نأسرع الطيرطيرانا. 
ذكروا أن عمابا حملت كف عبد الرحمن بن تاب المقتول يوم الل - 
من الكوفة الى مك . وقد تبينوها فإذا هىكفه . وأرخ ذلك الوقت فاذا 
هو بوم الجل 3 

والعقاب لاايتعاظمها شىء من الوحش حى إنها تصيد حمر الوحش. 
وطريقة صيدها لما انها اذا رأتها رمت نفسها ف الماء حتى بيتل جناحاها. 
ثم تقع على التراب فتحمل منه ما يعاق يجناحيهاء م تقع على رأس الخار 
الوحشى وتصفعه مهما على عينيه فتمتلئان تراباء فقف فيدركه الصائد . 

ومن الجوارح: البازى .وهو من أشد الحو انكبرا, وأضيقه صدرا؛ 
ولا يكون إلا أثى؛ وذكرهامن نوع آخر : حدأة أو شاهين أو غيرهما؛ 
ولذلك اختلفت أشكال البزاة وهو يصيد وان لم يعلم الصيد . ٠فاإنه‏ يؤخذ 
7 ن وكرهقيل أن لصيد مع أويه ؛ فيصيد ابتداء وقربحة من غير لضربة 
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السباق والرهان عليه 


قال صاحب بلوغ الآرب فى أ<وال العرب : كان العرب يتسابقون 
فى أشياء كثيرة , ولم لعب مشهورة مشحون بباكتب اللغة . وقد أبطل 
الشرع المسق . وهو المال الذى .ؤخذ على المسابقة فى جميعها , الا 
مااستثناه الحديث وهو ةوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لاسبق الا فى خف 
أو حافر أو نصل .. أراد بالخف الآبل , وبالحافر الخيل . والنصل هو 
السهم ‏ أراد به الرى به .كل ذلك أباح فيه الخطر الذى كان عليه العرب 
أنام جاهلتهم . لما فى ذلك من المصالح والفوائد التى تعين فى ال1رب , 
وتستوجب الفروسية ؛ ويجترى” مها الآنسان على المناضلة والنزال .. 

وخيل العرب هى أجود الخيل وأقواها على العدو ؛ وقد عنوا بها قدبما 
ألم عناية : فعرفوا أنساها. وميزوا سلائلها؛ وتعارفوها بالأسماءكا بنائهم. 

ويحسن أن نعرض على أحعاب خيل السباق الذين يحبون أن تذكر 
رم بالعتق وترجع فىنسبها الى خيل عراب » نذ كر لهم أماء من خيل 
العرب لينحلوها خيوهم حتى تم التوافق بين صفات خيلهم وأسمائها 
فتكون جميعا عريية . 

فأشهر خي لالعرب وأ كثرها نسلا ودورانا فشعرثم : أعوج ؛ وكان 
َى" بن أعصر . ومن أسماءخياهمأيضا : الأشقر . والأحزم . والآزور. 
وحومل» وخصاف» وداحسء والغبراء ٠‏ ومرهوب ؛ والنعامة ؛ وتحلة. 
واليحموم: و لزاز (وهو اسم فرس لرسول الله أهداه اليه المقوقس مع 
مارية ) . وقدبما عنىالعرب بالمسابقة خيابم »واحتشدالناس لمشاهدة ذلك , 
وكانوا يفعلون يا نفعل من الاستشراف للتتبجة ؛ ونزوان القاوب عند 
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مشارفة الغاية . ثم الحتاف للسابق وفرحهم بفوزه . وتتمثل ذلك فى قوله 
الخنساء تصف سياقا جرى بين أبها وأخبها قالت : ١‏ 
جارى أباه فألا وهم يتعاوران "ملاءة الحضر 
حتى إذا نزت القاوب وقد لزت مناكالعنذر بالعدر 
وعلا "هتاف الناس أمهما قال الجسب هناك لا أدرى 
برزت حيفة وجه والده ومضى عل غلوائه بجرى 
أول فأولى أرنت يساويه لولا جلال السن والكبر 
وهما وقد برزا كانهما صقران قد حطا إلى وكر 
ومن هذه الآببات نفهم مقدار عناية القوم تخيلهم ؛ وشغف جمورثم 
حضور مسابقاتهم . فيكو نمنهم مثل»ايكون منا من الاستشراف وانتظار 
النتيجة والمتاف للفائز: وتبنقه بالفوزو تير الخائن ينه حى اخبتالك 
الخنساء على الخروج من هذا اللأزق ( وقد قبل لها اذا مدحت أباك فقد 
مجوت أخاك ) هذا الأسلوب الديج فى إثبات الفضل لأمبا فى سبقه 
والاعتذار عن أخبها فى تخلفه بأنه جدير أن يساوبه فى الفضل وإحراز 
السبق .لولا أن جلال السز وشرف المقام جعلا الولد يتزحرح عن الغاية 
لأبيه فيخلما له ٠‏ وهذا أسلوب شهد ببراعة الخنساء فيه نقاد الآدب 
وصيارفة الكلام : 
وما يذكرون من أمثلة معرفة العرب بأنواع الخيل ما كازمنها أصيلا 
أو هجا أو هده 606 أن ليان بن ردعة ة الاهلى عرض الخيل فر 
عمرو بن معد يكرب على فرس فهجنه سامان فاستعدى عليه رق أمبر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فدعأ سامان بإناء شه ماءء ثم أ 


)١(‏ الأصيل ماكان أبوهوأمه عربين . والحجين ماكان أبودعر باو أمهغير عربية. 
والمقرف عكسه ٠‏ 
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بفرس عتيق لا شك فعتقه فأشرع ف الا ناء فصف بين سذكيه ومد عنقه 
فشرب . ثم أنى جين لاا شك فى هجتته فأشرع فرك وشرب , ثم أنى 
بفرس حمرو فأشرع فصف يبن سلبكيه ومد عنقه ثم ثىأحد ستكيه قلبلا 
فشرب . ققال عمر : أنت سلبان الخيل . 

وفى رواية : أنعمر لم يكن حاضر هذا المقام . فلما قال سلبان لعمرو: 
فرسك هجين؛ قال له عمرو : أجل , الهجين يعرف الهجين . و بلغت عمر 
ذكتب إلى عمرو : قد بلذنى ما قلت لأميرك, وبلغنى أن لك سيفا تسميه 
الصمصامة , وعندى سيف أسميه مصم| . واي الله لأن وضعته لا أقلع 
حتى أبلغ به شيئاً قد ذَكره من جوفه ”© , فان سرك أن تعلم أحق 
ما أقولء فعد . 

وفى هذه القصة دلائل كثيرة على اعتداد العرب خوطم ومعرقتهم 
يعتقها , وعدم بجي ن الآصيل منها سبة . يستعدى عليها السلطان. ويتحاكم 
فها إلى ولى الآمر . 

الحلبة والرهان 


الحلية تطلق على معنيين نصت علمهما كتب اللغة . فأما أحدهما : فهو 
الخيل تجتمع للسباق . قالصاحب القاموس الحيط : الحلبة (بالفتح) الدفعة 
من الخيل فى الرهان : وخيل مجتمع لياق منكلأوب . وف المصباح : 
الحلبة (وزان سجدة ): خيل تجتمع للسباق من كل أوب . يقال : جاءت 
فرسه فى آخر الحلبة. أى فى آخر الليل . 

أما المعنى الثانى فهو مكان السباق : وقد نص عليه صاحب الأاساس 
فال : و تجحاوروا فى الحلبة وهى مجال الخيل للسباق . 


(1) شيئا : القلب ؛ ذ كره : أى ذ كر الله تعالى 
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والرهان؛ مصدر راهن : معنى شرط شِيئاً بأخذه السايق . وهذا المال 
المشروط يسعى الخخطر أو السسّيق. وخيل الحلبة عشيرة؛ ولك لها اسم 
فالاول السابق أو امجبلى . والثانى المصبى. والثالث المسلى , والرابع التالى. 
والخامس المرتاح , والسادس العاطف ‏ والسابع المؤمل , والثامن الحظى: 
والتاسعاللطم .و العاشر اكيت . وكان مزعادة العر ب أن تجعل للسبعة 
الأول أنصبة تختاف على ترتيهها . فأما الثلاثة الباقية فلا نصيب لها 

وكانت للعرب شروط فى تحقيق السبق: وجواز المراهنة عايه , فقد 
اشترطوا أن سكو نالخ.لمتقارية فى الحال؛ فتى تحقق حال أحدها فى السبق 
كان الرهانفذللك غير جائز ,م منعوا اشتراك المضمرة مع غير المضمرة, 
والعراب مع الحجان . وكانوا يعدون الفرس السابق بأذنه سابقا . هذا إذا 
تساوت الاعناق ٠‏ فان اختلفت كان السبق بالكاهل . 

وااشافة من امون الجاهلية البى أقر ها الاسلام بشروطءو ل يعد 

من باب تعذيب الحروان. بل جعلها من المنافع لحاجة الا نسان إلى الخيل 
فى الكر والفر . فأما ال#طر ‏ وهو الجعل الذى يكون لصاحب الفرس 
السابق فقد اختلفت أحوالهفى الا.سلام عنه فى الجاهلية , فأحله ىأ <وال . 
منها : أن مخرج الوالى.أو رجل من الناس متبرع , سَبقا يجحعله للسابق وليس 
له فرس فى الحلية . فن سبقفهو له. يا >وز أن يقسمم هذا السبق أقساماً. 
فيجعل لللجلى نصيب الموص غيره وهكذا . فيأخذكل فرس ما شرط له 
عند فوزه . وهذه الصورة قد أباحما الأئمة جميعاً بلا استثناء .ها أباح بعضوم 
معها صورة أخرى . وهى أن يكون لهذا الوالى أو المتبرع فرس فى الحلبة , 
فإن سيق فرسه حيس مافرضه . وإن س.ق غيره أخذما شرط . 

وقد أجاز الشاففى رضى الله عنه أن يشترط كل من المتسابقين سَبَنًا 
فيحرز السابق السبقين مع . وكان هذا مباحاً فى الجاهلية على إطلاقه . 
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ولكن الاسلام اشترط دخول فرس ثالث يسمى الدخيل أو الملل , 
لا يكون عليه غرم إن تأخرويكون له السبقان إن فاز . وقد اشترطوا فبه 
أن يكون كفئًا للفرسين اللذين جرى عابهما الرهان , مخشى أن يسيقهما 
فبحرز السبق . فأما إذا كان بليداً مأمونا أن يسبق لم يحصل معنى التحليل » 
وصار الرهان قاراً محرما . 

هذا هو الذى أباحه الاسلام من أحوال المراهنة . وهو ما كان فى 
الجاهلية مع فروق لا تخرج هكثيراً عن الغرض الشريف الذى قصد منه» 
وهو حمل أصعاب الخيل على العنابة بها وإ كرامها وانتخابماءرف بالعتق 
منها» وهو غرض حرق جليل حمل عليه صواب الرأى. وتدعوإليه حكمة 
التدبير , مع ما فيه من تسلية بريئة . 

فأما ما نراه اليوم بيننا فى مصر فهو قار بالغ الآذى , ذريع الفتك 
بالثروات » معجل بالخراب لكثير من البيوتات . لآن جمرور النظارة 
والمتفرجين يدخلون فى الخاطرة ويتراهنون على الخيل متعصين للأاحدها 
على غبره وثم ليسوا بفرسان ولا بأصحاب خيول ‏ فبان فى عملهم الجشع 
وحب الحصول على المال بلا كد » واندفعوا فى ذلك حتى ليخرج أحدثم 
عن روته فى ساعة واحدة. وفيهم إلى جانب عظاء القوم , خدم المنازل 
وصغار الباعة والصناع يسبل عايهم التقدم بعرق جبينهم فى أسبوع كامل 
إلى بائئع أوراق المراهنات ثم يظلون مستشرفين للتتيجة فتخيب آمال» 
وتخوى بوت » وتطوى بطون» وتعرى أجساد . ولآهون من كل هذا 
حرم التهار ! 

إن انتحصار الخاطرة فى أصحاب الأفراس ,أو برع العظاء برصد 
جوائزها , فيدكل المعاتى الجليلة التى نهنا عامبا .من إحداث التنافس بين 
أصحاب الخيل وحماهم على الاعتناء بها واتتخاب جيادها . وهو نوع من 
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الذى يحرى بيننا ىكل شىء لا بقصد منه إلا شحذ الحمم وبعث العزائم, 
بو مثل تلك الجوائز التى فرضها أصحاب الغنى لليخترعين والكاشفين 
والعلداء. وهومقصد نييل لانزال تشكر المتترعين فيه , ونضي ف !لمهم الفضل 
فما يكون من تحاح فى نواحى حياتنا . 

فأما مراهناتنا فا أجدرها حزم الحسكومة لترد هؤلاء الناس ععرن ‏ 
غواياتهم ؛ وتوجه إلى الصواب مقاصدهم » وتوفر على الفقراء قوتهم . 

الرهى بالسهام” 

لا شك ان هذا كان من علوم العرب الجليلة التى أخذوا با أبناءهم 
لغوغ للحزرب الى اتعلازيه ق ناعم البدويةب وقد ني التي 
ورى السبام أنكى أسلحتهم »و أعضم عددهم . وكانوا يتعلدون كيف يقف 
الرائى ويمسك القوس وينزع عنها . ومقدار ما يكون بينه وبين المدف 
مقرب أن تعل أو ارتفاع أو اتخطاط . 

ولسنا مبعدين اذا تصورنا لم مدارس خلوية بقف فيها الاحداث 
أمام الشسّداة يتلقو نعنهم تلك الأساليب , ويتخرجون على أيد .هم فى الرى 
والطعن والضرب ؛ ويكق أن يقول الشاعر : 

أغلبيه الزمانة. كل توم فلن اليس ساغدة رما 

حتى نتصور مقدار عنايتهم بالرماية وعدها علساء واحتياجها الى 
المداومة فى التلق . 

كا نستطيع رات نفهم من الوضع اللذوى ؛ وكثرة أمماء القوس 
وأجزائها ؛ وأسماء السهام وأنواعها . وتفصي ل حالات الاإصابة ما يدلنا على 
انساع مادة هذا العلم : 

ويك فى هذا المقام أن نبين تفصيلهم للإصاءة . فقد ذكروا أنهبا 
سبعة أنواع : 
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فالخاضل الذى يقرع الشن ولا بخدشه . والخازق الذى خدشه 
ولا يثقبه ؛ والخاسق الذى يثقبه ويثيت فيه : والحابى الذى بدنى بده من 
الأرض فيمر سبمه على وجهها ثم .يصيب الغرض . والمارق الذى ثقب 
الهدف ويتفذفيه . والخارم الذى بخرم طرف الشن: أى يقطعه . والمزداف 
الذى يسقط سهم على الأرض بقرب الهدف ثم ينحرف فيصيبه . 

مراهنات الاضال 

ولقدكان العرب فى رى السسهام مراهنات تدل على احتفالهم بهذا 
النوع من الرياضة؛ فهم يجتمعون له ما بجتمعونلسباقالخيل . وقد عدوا 
من أنواع مسابقاته ثلاثة : فأوها المبادرة : وهى أن يشترطا إصابة عشرة 
من عشرين : فن أحرزها فقسد نضل صاحبه . أى غلبه ؛ وثانيتها الحاطة. 
وهى أن يقولا : نرىعشرين رشقا على أن منفضل صاحبه مخمس إصابات 
فد نضله . أى أنكل واحد من المتراهنين يرى عشرين سبماعلى الولاء. 
وتحصى إصاباتكل منبما , فاذا زاد أحدهما على صاحبه نخمس كان دو 
الفائز . وثالثتها المناضلة وهى أن يشترطا عشرة من عشمرين على أن يرى 
كل منهما عشرته, فان أصابا معا عشرة أو ما فوقها أو دونها ل حصل 
النضل » وان بلغ أحدهما العشرةأوز اد علما ول بلغها الثانىفقد فازالاول. 

هذا ما تيسر لنا الالمام به من أحوال العرب فى باديتهم فما يتعلق 
بالبدن ورياضتهبا نواع المسابقات والمغامرات , وريصح أن نعود الى توفية 
الموضوع أو نتركه الى ما صاروا اليه فى أيام مدنيتهم , وما كتسبوه من 
جيرانهم . والله الحادى إلى أقوم سبيل. 

كود ممطقى 
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بقل قود البشيئى 


المدرس بدار العلوم 


لانكاد نجد عصراً تراحم فيه الشباب على شرعة الآدب كعصرنا 
هذا الذى تتهم فيه اللغة بالضعف والانحطاط . وقديماً كانت ميادين 
الآدب لايصول فها إلا الشيوخ ومن قاربهم »وكانت الممابر الأدبية 
وأنمار الصحف حبسا عليهم دون غيرهم , لا.يطمم اليها من الشباب إلا 
أولئك الموهوبون , الذين لاخلو منهم زمن من الآزمان؛ وكان من 
يتاح له ذلك من الشبان معدودا من نفحات الزمان . 

وما أزال أذكر ذلك اليوم الذى مضى عليه أ كثر من عشرين عاما 
وقد أعددت فيه قصيدة فى حريق ألم ببلدة ه سلامون التهاش ٠‏ وأقدمت 
على نشرها فى الصحف العامة فلما قبلتها مجلة ه السفور », ونشرت 
بعض أبياتها , ملا'ت الظة جوانب نفسى. وعددت فى ذلك الوقت 
مغامرا حين طوعت لى نفسى أن أخوض ذلك المعترك . وأطرق باب 
الصحف العامة . 

ذعمكانت أحوال الشساب العامة والخاصة لاتشجعهم على التنافس 
والماس العظمة من طريق النشر فى الصحف ؛ وكان لهذا أثره البالغ فى 
كت مواههم وصدودثم عن ميادين الآدب إلا لسماع محاضرة أو قراءة 
صحيفة . وقليل ذلك . 

أما اليوم ففاذا نرى؟ لقد انفسسأمام الشباب مجال الأدب » ورثوخى 
م فى حبال الحربة ؛ بعد ما اهتز العالم كله عقب تلك الحرب الضروس 
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العامة . فصارت الحال غير الحال؛ وبدلت النفوس غير النفوس ء وكان 
الشباب منكل ذلك أوفى نصيب . 

لقد أصبحنا نقرأ الجلات والصحف العامة فاذا هى تفيض بآ ثار 
الشبان : من حوث فى الآدب . وآراء فى الاجتماع » وألوان من الشعر . 
وفنون من الجدل . وإذا هى تنوه فى كثير من الأيام بدواوين شسعر 
الشباب . فلا نكاد نقرأ ديوانا إلا لنستقبل غيره ؛ وقد تتوالى الدواوين 
فى العام الواحد ‏ بل فى الشهر الواحد ؛ وكل منها بنافس الآخر بما حمل 
من اسم طريف ٠‏ وطبع أنيق؛ وافتتان فى أغراض الشعر وأساليبه » 
ومحاولات عنيفة فى سبي ل السيق وإدراك الغاية . ولقد صرنا نشهد كثيرا 
من المناظرات الآدبية . والاجتماعية. فاذا طرفاها من أدباء الشباب» 
وإذاأ كثرم لايزالون طلابا. وإذا التنافس يشمل الشبان والشواب . 
أما الحاضرات العامة والخاصة فلهم فيها جولات كثيرة . 

تلك صورة عامة لأدب الشباب فىهذا العصر . وإنها لصورة يغتبط 
مها رجالالادب ؛ويرتاح لها أنصار اللغة. وقليل من التشجيع والإرشاد 
جعل مها أساساً وطيداً لنهضة من أعظم النهضاتفى تاريخ الآدبالعرنى. 

لا نتكر أن فى أدب الشبابنواحىيءوزها الصقل والهذيب ؛ ولكن 
أى أديب بدأ حياته كاملا ؟ وأى غرس نحم قويا سامقا ؛ فليم الشباب 
فى سبيلهم ١‏ وليظدوا المثل الأعلى فى اتزان وروية » وليقبلوا النصيحة 
الخالصة بصبر وارتياح ٠‏ وليتخذوا من الماضى دعام للستقبل ٠‏ فانه 
لايثبت” بناٍ لا أساس له ؛ ولا يقوى على هوج الرياح إلا الدوحة القوية 
المعرقة » ولا تنوض أمة تنخلع من ماضبها ٠‏ وإن لنا فى الأمم القوية 
اللأخرى لأمثلة تحتذى . وما أمتا الا تجليز واليابان عنا ببعيد . 

فى كثير من شعر الشباب نواح تحتاج إلى العناية والتهذيب ٠‏ يرجع 
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بعضها إلى اللفظ . و بعضها إلىالأوزانوالقوافى؛ وبعضها إلىالموضوعات 
والمعانى . وما أحوج أوائك الشبان إلى النقد الرفيق , والنصيحةالهادئة ! 
وذلك فى اعتقادى خير علاج لما فى شع رهم من ضعف ٠‏ وأقرب طربيق 
للقضاءعلى تلك النزعةالممقوتة , نزعة التنا كرو التنافس بين الشبان والشيوخ» 
ذإنها نزعة وخيمة العاققة . اقل ما تعقبه وقوع الباغض والتقاطع بين 
المشتغلين بالآدب . واتساع مسافة الخلف ببن المثقفين بالادب العرنى 
الصمم ؛والناشئين فى هذه البيئة الى اختلفت ألوانها . وتشعبت مسالكبها. 
وافتتن فنا 2 من الناس بتَقَليد الآدب الافرنجى فى جميع مظاهره . 
وفى ذلك مافيه من انصراف الشبان عن قراءة الأادب العرنى ٠‏ وطبع 
بيانهم علىغراره؛ زهدا فيه ؛ أومكابرةوعنادا . وفىالشباب عدة المستقبل 
وم الماضون فى قاذلة الحياة. وهم القائمون على أدب الجيل القادم . رضينا 
أم سخطا . عفير لنا وللأادب أن تشجعوم فى غير تفر بط : وأن نظبرثم 
علىكنوز الآدب , وأن نعمل على توثيق صلنهم به ؛ حتى يعكفوا على 
درسه » ويقفوا على مافيه من محاسن . وبمثل هذا بخدم الآدب ٠‏ وبه 
تمق لمان 

لست اليوم فى مقام الناقد المستقصى , وإنما أجمل مآخذ هذا الشعر 
فها بلى 4 

-الأوزان: 

لا.يزال كثير من الشبان الشعراء ومن إليهم يتكفون على الموشح 
والمزدوج » وقد يكو ن الدافع إلى ذلك ما يحده الشاعر المبتدى” من 
صعوبة القافية لقلة زاده منمان اللغة, وعدم درسه لكثير من مطولاات 
الشعراء فى الجاهلية والاسلام , ومادرى أولئك الذين يعولون على 
الموشحات فى جل أغراضهم أنها لم تخترع فى الشعر العرنى إلا للغناء . 
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وإذا خرجت عن هذا الغرض فالقدر اللائق الذى لا يجحعلها تطغى على 
بقية الأوزان . وأحب أن بعلم الشعراء أن لكل مقصد من مقاصد 
الشعر حورا تلاتمه ٠‏ ومن توقر على درس الشعر العربى لا يخ عليه 
ذلك » على أنى أحمد الله الذى صرف الناس عن تلك الفكرة التى ملأت 
بعض الرءوس وقتا ماءوكانت تروت لنبذ القافة . والخلط بين الاوزان 
العروضية على صورة أسسْتوها ( بجمع البحور ) . وفى اعتقادى أن خير 
علاج لمذه الحال نكت نحبب 3 العرنى : النفوس بالا كثار من 
عرض 'صوره الرائعة. وطبع نفانس شعر القداى والمولدين » وإعادة 
طبع أجمل المختارات الشعرية ( كديوان الماسة لأنى تمام ) فى صورة 
رائّعة مهذية الشرح ؛ سهلة التناول . 

؟ القافة : 

بعد هذه الخصومة بين الفسان والقافة عادوا إلى سلوك الجادّة » 
تأخذوا ينظهون من اللحور المأثورة ٠‏ ويلتزمون القافية» ولكنوم 
أسرفوا فى التزام القافية , وأطالوها أيما إطالة ؛ حتى جاء بعض القَواق 
قلقا نايا بكاد يفقد الروعة الشعرية » ويتجرد من النغمة الموسيقية . 
ومن الخدير ألا تطول القصائد إلا حيث تسهل القوافى » وليس طول 
القصائد ىكل وقت دليلا على الشاعرية , بلقد يكونبءض الوافى سيب 
لاسقاط القصيدة أو دليلا على ضعفها » ومتىغررت مادة الشاعراللغوية, 
وكثر اطلاعه على الآدب العرنى ٠‏ صارت القوافى أ كثر مطاوعة له , 
وأصبح تظويل القصيدة مظين| من مظاهر النضبج الشعرى . 

3 الموضوعات والمعالى: : 
-050025 
من نشأتهم واحتدام شباءهم باعثا قويا لا يمكن إغفاله . ولكن الذى 
لآير تضبيه الات البصير أن ينتسل الشمان هذه النزعة فيطغى سيلها على 
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جنبات شعرهم , فاإذا أكثره ‏ عند بعضهم ‏ ف الحب والغزل » وبالبته 
برىء مع ذلك من كل ما يعيب الشعراء. إِذا لحان الخطب وارتقينا أن 
تنقضى هذه الظاهره بانقضاء عهد الثسيبة المحتدمة ؛ عهد غلية العاطفة 
واحتدام الوجدان ؛ ولكنا نلمحىكثير منشعر الحبضعفاً واستخذاء 
إذا اسع لا الأدب وقنا ما فا أجدره أن يضيق مهما ففعصرنا الخاضر, 
ذلك العصر الذى أخذ كل ثىء فيه باسباب الووض ؛ وجنح كل شعب 
فيه إلى القوة يلتمسها من طريق العم والآدب . وهل نسى شبابنا الشعراء 
أن الشعر أقوى أسْرً!. وأشد أَخد]ء فهومن هذه الناحية أبلغ أثرا فى 
تفوس الشعب . يطبعها بطابعه العام . فا أجدر الشعب فى مهضته بكل 
أدب قوى ! والقوة يا تكون فى الوصف وشعر الطبيعة تكون فى الحب 
والغزل . ويستطيع المحب والغزل أن يعرضا عواطفهما فى صورة قوية 
لا يحد القارى» فيها مغمزا ء ولا يستولى الضعف على جميع أجزائها . 
وهنالك ظأهرة أخرى لا تقل وضوحا عن سابقتها فشعر الشباب, 
ولاتقل أثرا عنها فى توهين النفوس . وتفتير العزام , هىظاهرةالتشاؤم 
النى كثرت ألوانها فى شعر كثير من الشبان » فهى ‏ مهما يكن لها من روائم 
فى هذا العصر ‏ باعث من بواعث اليأس . وداع من دواعى الفتورء 
وباب من أبواب الوهن .وقد تكون سد منيعا دون قوى المغامرة 
والمنافسة وعوامل الا نتاج فى الآمة » وهى مهما تكن بواعثها لون من 
ألوان الحاة إذا جاز ألا يخاو منه الأدب فششعر الششيوخ المجربين أولى به. 
لا أريد أن أطيل فى هذا الموضوع فقد طال الحديث فيه وتناوله 
النقاد ما لعنه يصرف الشبان عن التعلق به رفقاً بأمنتهم , وضنًا بعزا نهم 
أن ترى بالوهن والفتور أمام لأواء الدهر وصروفه, وما أحوج الأمم 
إنّانَ نبضتها إلى كل شعر يبون شاق اليا أو يصورها - وان كان 


أدب الشباب 0 


لا بد منه فى صورة لا تبعث الوق والقنوط, بل تصغ رهافىعيون الناس 
حتى لا تدكون عترة فى سبيل الحياة . 

وثّمة ظاهرة ثالثة فى شعر الغساب هى حاولة سوق الحكمةوإرسال 
المثل . ولا اعتراض لى على هذه الظاهرة إلا بما قد يكون فبها من تكلف 
وتعسف . وفى اعتقادى أن المكمة نتيجة التجارب الطوال. وهى بشعر 
السكاء الجربين أولى منها بشعر الشباب . على أنه لا مانع من السك بهذه 
الظاهرة , إذاكان فى المستطاع إضافة شىء جد يدع كنوزالحكمةالمأثورة, 
أما أن تكون صورة لحكية سبقت فأمر لا حسر الشعر شيكاً بفقده , 
تأولى للشبان أن يتوفروا على م! هم بسبيله من شعر الوصف والوجدان , 
والقصص , ووصف النفوس , وتسجيل الظواهرالطبيعية والاجماعية , 
وتوجيه النفوس نحو الل العلياوكل غرض يضيف ثروة طارفة على 
معانى الشعر وإسابر قافلة الحياة 5 وبعث الآمال 2 النفوس : 

ود المدبيدى 

ننشر هذه الكلمة القيمة راجين أن يتابع الاستاذ البشبيثى بحثه هذا بما ينتظره 
القراء فى الأعداد المقبلة من الامثلة الختلفة » يفصل لها ما أجمل فى هذه المقدمة البليغة . 
والعارفون بمدى اطلاع الاستاذ ‏ ومقدرته على تصويرأفكاره. بترقون على صفدات 
ه صحيفة دار العلوم » شيئا كثيراً . و صحيفة دار العلوم » 


4ه صحيفة دار العلوم 


هعم * لخي 
المنتحرة 
بعلم مر رهام 
الطالب بدار العلوم . وشاعر مشروع القرش لسئة ٠و1‏ 


تقدم « صحيفة دار العلوم , إلىقراتها شاعر من شعراء , دار العلوم , الناشئين 
النامين ‏ وقد نال الجائزة الا'ولى فى مباراة الشعر لمشروع القرش فى هذا 


العام 5 وأجيز بالوسام الذهى 7 


٠‏ الجررء 


عرقها تشأت فى البيت وادعة 
أي إذا اليل وافاما لمشدعبا 
إذا ايمسر 0 سشاحكيا 
لاق يغبا إلا اوتا 


وزهرة غضة .4 نك نزلنا 
تَقفى يجانبًا السّاعاتٍ 

تحنو عله افنسفها لتشقبا 
كلمَاهًا زعرة ف كن ماحة 
ع بت ؛ أغبطبا لوو[ يدها 


- الطب والإعاتب عَيْنَاها 
ولد شارف -عاول البوم جأواها 
امس إن طالمنياء قلت فاها 
فى لها امتحات دنآها 
فى صبحها 7 تلام ومسساها 
فك "البيتثر اها ؛وأرعاها 


على حياة. ترامت طواع عتاها 


لسوة ف ]أخيره الأيام عقبّاها 


)١(‏ الكنة : جناح مخرج من حائط أو سقيفة فوق باب الدار ؛ أو ظلة هنالك 
( اللكون ) وقد أقر هذه الكلمة المجمع اللغوى فى إحدى جلاته فى الدورة الثانة 


المنتحرة وه 


فى دَنيه خسيس الطبْع جُنٌ بها 
انْسَاب يتعب قن مكر حبائلة 
فأسملقة يحو 3 ف أربه 
فر 1 00 
سبحت قد لو يْنَاحٌ لما 
وم تل تتتَابى بالثرام » إلى 
اق ير رسيا 
أشن ياوها زرو الك قلق 
فوساعة لبان عفضى يششكى حرة 
وك امت كار 


لو لآلدماا تلفت بو مَاهوَمَاعذْب بت 


أن لك .عي قد عظمت 
سكيئة من مناه راخ. يَدْحَدها 
ار م القلسِوَأْشَدَعَتْ 
فيا شرامة وت :اراي خيلا 
كَذَالدَمِئْ عابر ألَْرْمَانزيَاحمل) 


يا نى »ملكبى 1 


ورم فك لتملما وتتراها 
ا دن أذ كين يتنا 
2 0 مت شر يها 
5 00000 ما 
أن كان وم فحيكنه .ويا 
على الفضيلة - واشت تمتها 
َعم اللكواج وام وتان 
3 اقرب كم قد يا كبا أمَا | 
ا لآداً أنسكرت؟ ند نياىمسَنَاهًا 
لآ لآ وما نثعنت حَسنًا فى ايها 
واه ونيف فى ألنايا لأطرام 
ود سدح قدامًا ما ألما 
عى. إذا تمي له خَلدَهًا 
حَى نت وَهُو غَادِ مِنسَحَايامَا 
قلت ظأماوَمَا عَكْر تَأموَاهًا 
00 فلار ضكَاًا 
/ 


عار اع لو 
وتلك شهوته للنفس واه 
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حت واه كدو اب ريصيل يم 
خلت إلى نيبا تشكو ظلامها 
طَافتهاآلذة كْرَيَاتَِالسُود فَانْدَقستْ 


لقت بِجمْا ا فى الثيل صَارحَة 
ََاهُ !اما بَْد عرض ! م عَاجَلبا 
ها فَانظرُوا جْثّة فى الم هامدّة 

2ه 


( لنثم) مما اندع لحن ماش 
ما 5 0 7 7 و2 5 
رمبى فاءمتى وَمثل جفوما 


. 
8س سه 


من اللاءلابر كنَفلبَامنَالْجَوَى 
سه ألدى لها جيدَم الما 
مان يقي خُييَا كأجبئة 
إذا أَوْسَضَت نحل العيون لحَايْن 
أت قلي جين لمهُ الأنى 
أقلي لك الآ مَك كنا 
عل مه 


قيلك لم نبا يل خاوم 


كارت ديا بالأسن اوقا 
من قل ترجا قد كان اما 
ول والماة اوها ووشام: 
فوج من اموي غتّاما وام 
و لاما وعم 


ممد برهام 


فالا يكن شسسًا فَكالقمر الم 
كارت نوين تار المي 
تنبا ولا نا رامن الف 
هياعد اةضاب | ناكام 
وَل لسراو نكن عل وى 
تذاعى لها فى نقنيهٍ راغ الحم 
ومن كنذا قل فبَشَرْه الهم 
بنك عنس أينت وى لم ؛ 
وَعَيْبَاتَمَامتك] سس كبا كت 

على الجندى 


0 


الومف ف اقعزادرىة لفن له 


الوصف ف شعر امرى” القئيس”© 
ينام السباعى ااسباعى بو 


المدرس بدار العلوم 


34 


بعر مقال أبير 


أما وقد أنهينا فما ساف من مقالات !كلام على الودف فى شعر 
أمرى" القيس . عل حاة أبيه من نو احيه الثلاث , فا نا جاعاو هذا المقال 
للكلام عليه بعد مقتل أببه . وليس بغائب عن القراء ما قلناه فى التمبيد . 
من أن فنونه بعد هذا الحادث الخطي ركانت : الوعيد » والتهديد , 
والتحدس . والتفاخر ب وكانت:المدح , والشكر . والمعاتبة . واطجو؛ ثم 
كانت شكوى أيام جارت . وتذكر عزة سلفت ؛ ذاك ما قلناه آ نفا فى 
ببان فنونه وهأ 0 الآن ليقع عليه الكلام . 
أتى آمرأ القيس مقت ل أيه عام ر العجلى وهو ه بدمون» إحدى قرى 
اليمن , مع نديم له يشمربان ار , وياعبان الأرد . فلا أخبره كف نديمه 
عن اللعب , فقال له : العب . فا كنت لافسد عليكدستك . حى إذا فرغ 
الدست التفت إلى عامر فاستخيره تفاصيل الخير ؛ وجرى أسانه صف 
وقمة من لقينة عق ة ال ياف 
أتاى وأصتانى على رأس صَْتَع حديث' أطار النوم عنى فأنما © 
٠‏ () راجع المقال الأول فى «صحيفة دار العلوم » العدد الآول ( صن 76 - وم ) 
والمذالالثانىف العددالنا وص ( مه - 18 ):والمقالالثا لشف العددالثالث ص ( وه - 10) 


(؟) صيلع :جبل. ويقالجب ل صليع (ككرم)اذا ينبت علي نبت.فيكون كالأصلع 
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فقلت العجلىٍ بعد 1 أب نلى . وبين لىالحديث المجمج| 
ققال: أبيت 5 , عم رو وكاهل فاع “حجر فأصبح لم0 

مم ثم مكث ليلته مسهدا . قد طار تومه ؛ وطال ليله فقال راجزا : 

تطاول اليل عينا دون دون إِنَا مشر يمائون 

ونا لأهلنا لمحيئون' 

وهو رجز كا ثرى بفيض على إيجازه بشعور ما أرقه من شعور » 
وذكرى لحسب يتقاضى صاحبه ما يتقاضى من دفاع . 
وقال فى فداحة الحادث ودعات ربيعة وم والأتباع : 

أرقت" ابرق بتبل أهل يضىء سناه بأعلى 

أثاق", مدق ل مر رعرع 7 الفقكل 

بقتل بى أسد ريم ألا كي ىر سواه جلل 

فأين زبعة عن «ربهنا:؟' وان ع ن الخوّل + 

ألا محضرون آدى بابهء 5 نحضرون إذا 5 

“م هم عائدا إلى الشمال , و أخذ يتهيأ نحاربة ببى أسد لايثنيه عنها رجاء 
ولاوعيد , وكله ثقه وأمل أن ينال منهم شفاء نفس ء ويأخذ ثأرا يقر 
عبن أببه.وفى هذه الفترة ‏ فنرة الاستعداد_كان يصدرمنه شعر التحمس» 
والتفاخر » والاوعد ٠‏ والتهديد ؛ فترى اللهب يلدع فى ثناياه . والدخان 
يتطاير من شظاباه . وهذا قبس منه يول فيه مذاطبا نفسه ومتحدثا عن 
نفسه . وقد بلغه عن رجل من كنانة إخوة أسد ينع أبا الأسود ؛ أنهم 
غير مبالين.بتهديده , قال : 


. عمرو وكاعل من أسد وكذلك مالك.وكانوا ثلاثهم أشدأسد تأليا عل حجر‎ )١( 


الوصف فوشعر امرى” القيس 6.4 
تطاوّل لَيْلَك بالانسر ونام الخلا ول تاقد © 
وبات وباتت له ليلة كليلة ذى الغائر الارمد 
وذلك: عن انأ اق ونقة عن أنى الأسود 
ولو عن نا غيره جاءى وجرا اللسان كرح اليد؛ 
لقلت" من القول «الايزا ل ”واه عنى يد المسند 

الع اذا سدم تلاك اللداشية1 الما وي :أنه بالعاف أرق 
مبموها مألوما . ويسَسْبل على هذا الآرق ما يجعله أشد إيجاعا وإيلاما : 
إذ يحعلهكا رق الذاهب إحدى العينين المرمود الأخرى ؛ ولكنه يعود 
قوق على نفسه أثر ما قال أبو الاسود - وإنكان جرح اللسا نكجرح 
اليد لموا نأ هر صاحه عليه . ويقول إنه لو قد عنس عن .غير ومن يمى 
ظ مم ء ويم لهم ٠‏ لقال فى الرد عليه قولا ببق بد المسند يعنى أ بد الدهر 
وير “م يدع شأن هذا البين جانبا ومخلص منه إلى خطاب من 
هم معه جميعا فقول : 
بأى لاقتنا ترغبون : أعن دم عمرو على مَراثد ؟ 
فإن تدقنوا الداء لاانخفهء» وإنتعتوا الحرب لانقعد ؛ 
وإن تقتلونا تمتلكة؛ وإن تقصدوا لدم تقصد . 
وفى هذا يقف منهم موقف الكف. للكفء . رابًا بتفسه أن يسكت 
معهم على رات ؛ ولكن كأنه وهو ملك مخاطب سوقة قد حز فى نفسه 
هذا التساوىفتذ كر ماضيهوعاد يول كانه قدعدلعنتلكالمساواف: 
مى عهدنا بطعان الك 3 والجد والحد والسُؤدد» 
وبثى القباب . وصَل, الْجفًا نء والنار؛ والحظبالموقد؟ 


(1) انمد ( كأحد وقد تضم ميمه ) : موضع بالهن . 
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5 يونّق هذا العدول ويذ, ما أعد لهذا الموقف الجديد منأدوات 
قتال . وهاكان أقدره فى بان هذا الاعداد جمعا . وأقصده فبه قولا ! 
وإليك ماقال : ش 
وأعتانة لحري ونقاة + جات اللكلة" واترود 
سبوحاً .جموحاً. وإحضارها كمحْسحة اللتّعف الموقد. 
وممطردا كرثا الجرو ‏ ر من خب النخلة الا جرد 
وَذَا 97 غامضاً كلس إذا صاب بالعظ, لم 0 
ومشرثودة الشك موؤضونة تضاءلة فى الطىّ كالممرد . 
تفيض” على المرء أردائها كفيض الاتى على الجدجد . 
فهو ققد أعد لحرنهم فرسا جوادا . ذات ووب قوى على الحث 
والإمبال. تسبح تنما وتم واعرحها ]ذاه مسرت لس 
لحضْر ها صوت اللهب ف الحديد المتقد ٠‏ وأَعدّ رحا مشوق الطول 
كبل الثر امجرورة الماء البعيدة الذور . الأماس الليف . وأعد سينا 
ذا طرائق اشدة لمعانه , وإذا جرح غم ضكَلمه , وإذا أصاب العة 
آعدفيه ول يأب ؛ وأعد درعا محكمة النسجج دقيقة الحكق, حتى انك إذا 
طويتها وات فى يدك لذلك ولطراءتها إلى حجم الممرد . ولكنها حين 
تلبس ممتدد وتفيض على اللابس سعة وتموئجا كا يفيض الجدول على 
الآرض الصلبة اللمسوّاة طول تموأج وصفاء ماء. 
وقد استصرخ أولما استصرخ تكراو تغلب اصور «منهما . ولملك 
عنَيه هما .فأعاناه وأقبل بجموع .مهما ومن كالدة على أسد » فار تحل تإلى 
كنانة خوفا وقرّقاء فأتبعهم يحنوده وقد آتقوه بكنانة, فوضع السيف 


فيما وهذا إذ يمول : 


الوصف فى شعر اهرى” القيس 5 


ألا يالهف هند إِثْر قوم شسم”كانوا الشفاءفلم يصابوا 
وقامم جداهم 2 أبببع وبالأشقين ماكان العقاب* 
وأفتهن علبَاهِ جريضا ولو أدركته صفر الوطابة 
فهند أخته وقدانبب الفسرة إلها: لآ الاق ذلك أ من الرجال: 
وبنوأبى أسدكنانة. وهما اخوان, أبوهما خريمة ٠‏ وعلْبّاء رجلمن أسد 
كان قد أمراين أمته أن لين حير ا وو سير قبع قل تكله للانديان 
قد قتل أباه . م غادر امرؤ اليس كنانة إلى أسد . فأدركهم وقد جبدت 
خيله عطشا ء فأنمخن فهم حتى حجزه الليل عنهم . فلبسوا ظلماءه هر با.وقد 
نيحا فيمن نحا قتلة أبيه موفورين لم يكلم أحد منهمكلما ؛ فم تشتف 
نفسه ممذهالموقعة . وقال متحسرا مبددا ناسبا الحسرة إلى هند أيضا : 
الهف هند إذخآطئنكاهلاه القائلين الملك الخلاحلا 
خير معد حسبا ونائلا وخيرتم قد عدوا ثهائلا 
تالله لا يذهب شيخى باطلا نحن تجلبنا القربّح القوافلا 
عملما والاسل النواهلا وحىً صغبوالوشيج الذابلا 
'ماستنفرات بالحَصى ج وافلا يستشرف الآواخر” الآوائلا 
وح أب مالك ركفل + 
وهو رجز حرك رمال الصحراء اضطرابا وفزعا ٠‏ تخلص فيه من 
الآسف علىعدم إدراك خيله كاهلا قتلة أيه الملك العظم , الذى لايقف 
فضله عل شعب قحطان , بل يتعداه إلى الشعب المعدّى ‏ مخلص إلى القسم 
بأندم أبيه لن,يضيع وقدجاب لللاخذ بالنأ رالخيل “بزلا ضوامر حملتهم 
وى أيديهم الرما اح نواهل من الدماء ٠ومحعهم‏ 0 صبعتب فمثل عدتهم » 
تسابق خيول ه 37 خيول أولئك وكلبا مسرعة مستنفرات بالحصى فى 
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عل ها لل امد 


حي النبد 95 نا مالكا وكاهلا . 


وهذا لون آخر من وعءده ونفره يلوم فبه بيع بن الحارث وقد 


لامه عل المبالغة فى ثأر أببه وتوعده : 


أبلغ بسع إنعرضة "رسال 
أقصر' إليك 


وأنا المممكه تعيد ها فد اما 


من ألوعد 5 فإنى 


انا الذى عرف قد اتدل 
خالى ابن كبشة قد علبت مكاله 
وإذا أُذيت” بدلدة ودّعتها 
وأنازل البطل الكرية ززاله 


أنى كفلنك انت عقوت أمائى 
ما ألاق لا أشدُ حزاى 
وأنا المعالن صفحة الام 
وتشدت عن حبر ابن أمّ قطام 
وأبو يزيد ورهظه أعماى 
بل لاأقم بخير ذاو مقام 
وإذا أناضل لا نطش سهباى 


وهذا شعر تشرق معانه من خلال ألفاظه ؛ وليس فى حاجة كالذى 
سلف إلى تعليق , فلنغادره إلى شعر آخر وصف فيه انتصاره وظفره - 
وقد نال من قتلة أببه ما نقع فيه غلة : وشفى منه نفسا ‏ هو الذىيةولفبه: 


قرلا لدودان عبيد العضا : 
قد قرت العينان من مالك . 
ومنب غدلم_بن ذودان إذ 
نطعتهم 'سلشكى و ماو اج 
إِذهن أقساط كر جل الدبَى 
حى تركناهم لدى 8 
خلت م اللير وكانت امل 


فاليوم نت غير مستضيهت 


ماغر” كك بالاسد الباسل ؛ 
وهن بن عبرو ومرن_كاهل» 
تقذف أعلاهم على السافل 
0 كقطا كاظمة التاهل 
أرجلبم كالخشب الشائل 
عن شرها فى شغل شاغل 
إتمامر. الله ولاواغل . 
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فهو يعدد هذه الأاحياء من أسد بعد هذه الموقعة الشافية » ويطلب 
إل عللية المستخيليق - كا جرت سعاذة الععراء ‏ أن يقولا لهم على 
سبيل التقريع مسائلين : ما غرك بالأسد الكريهاللقاء ؟ “ميقو لعن نفسه: 
فالآن قرت العينان له بالتنكيل بكم . وظهرت آثار الطزيمة و التقتيل شتى 
على جموعك . فلشد ما قذفنا أعلاى على سافلكم . وطعناك على استقامة 
وفى اتراف . مسرعين موالين. م يفعل النابل لايز الير جع إليه م رأجع 
ها يقدف هن سهام ٠‏ غير مبالين تخيلك وهى فى كثرتمها كثرجال الجراد 
الصغير . وفىسرعتها كقطا كاظمة الورثود,حتىتركنا كف ا عر ك أ كداسا 
كالخشب الشائل بعضه فوق بعض . ثم ينهى ذلك الظفر بأنا لخر أصبحت 
له طلقا وكانت قبل حراما . 

على أن الدهر وقد أنى أن يصفو لامرى' القيس بعد هذا الانتصار 
لطلب المناذرة إياه بطل وعيده ‏ وتهديده ؛ وتحمسه . وتفاخره ؛ وهام 
فى الجريرة خائفاء شريداء فرعا ٠‏ مطلوبا؛ ينطق بمدح وشكر إذا 
وجد مواليا. وممجو أو يعتبإذالم يصادف مسعدا . ولكن أنى لامرى* 
القيس الذى نشأ أميرا . يقول لنفسه ولحوه. وترىفى بيت ملك يكون 
فيه مدوحا لا مادحاء أن يقول الشعر على غراره الجيد ربا ورهبا ؟ إنه 
قال فى هذه الناحية على إباء من طبيعته . مضطرا مكرها , فجاء شعره فا 
بعيدا عن رصانته وقوته وابتكاره وقشابته؛ فلم بقع فيه مما يقبل عن مثله 
إلا البيت ينفراد من سائر الآببات ؛ فهى ناحية جديرة بالترك لذلك . 
ولأآنها لا تنخرط معنا فى سلك اللاوصاف . 

أما الناحية الثالثة ‏ وهى شكوى الأايام الجائرة , وذ حكرى العزة 
السالفة , فد جرى فها على عادته صئ الخاطر رخى العنان . 

قال ؛ وقد غلبت عليه القناعة بعد تطواف ف الجزيرة طويل . يدفع 
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؛ ويعتذر عن حاضر يماض . ويرضى هأ فعل الدهر معه, 


غير مرج منه خيرا بعد الذى فعل مع أبيه وأشراف بيته : 


فعضت اللوم عاذلق + فافى 
وكل مكارم الأخلاق صارت 
أل أنفتر المطى” بكل خرق 
وأركب والتهام للق ختي 


وقد طوفت فى الافاق حتى 


أبعد الحارث الملك ابن عمرو 
أرجى منصروف الدهر لينا 
وأعلاً 5 عنما قايل 


05 ع ور 5 
ك لاق أنىء حجر وجدى 


ستكفيى التجارب اناق 
ب يمد وبه اكتسان 

4 ل لماع التراب 
أنال مآ كل القحتم الغاب 
رضيت من الغنيمة بالاإياب 
وبعدالخير حجر ذى القباب 
ول تغفل عن الصم الصللاب ؟ 
5 نالك وناب 
ولا أنسى قتيلا بالكلاب 


فهو يطلب إلى عاذلته أن 00 بعض لومه إن لم تكف عنه 
كله ذاكرا أن له تبجارب ونسا وأنه إ الدع من مكارم الاخلاق مكرمة 
إلا صارت إلما همته وا إلا بعض ما كان له فى 
ذلك من ماضيه ؛ فهو صاحب المطايا مدْرطا بالسير فى كل 0 بالغة 
الطول لامعة السراب. وصاحب الجيش العظم الكثير العدد و 
يركب فيه <تى ينال من المصاعب المرغوب فم 1 شدة اقتحامها ا 
وهو - وإن التهى مطافه فى الاآفاق بسلامة الرجوع عقو هثأة من دلق 
ولاخائف لهءارا . بعد الذى حدث لجده الحارث و انعجر وعمة 
شرحْبيل قتيل الكلاب بمن ثم أمثلة على أن صر وف الدهر التى لاننقل 
عن تفتيت الالخجاز الصلة الصماء - وقدكانوا م كذلك 3 مسن 


لعاقل أن بر ج جى منها خخضًا ودعة, وأن من ورا اء ذلك كله لم: ن تظاهرت 


الوضف فى شعراهرئء القيى 0 

أ ياواه مئية يلعب يسا في شيا ظمر اناب , .قلا يت عسه فى دقمها 
وقال. وقد دفعت به همته إلى ألا يرضى ما صار إليه من فناعته 

بغير الملك ‏ قفكر فىأن بخرج إلى قيصرالروم مستنجدا إباه على المناذرة 

5 ع ,- فسش 032 

ثم خرج ومعه عمروين قِيئه اليشسكرى وجابر بن نح التغلى . «صف 

بكاء على عمرو ؛ وما كان أصبرا ! 

وراء الحساء من يدافع قيصرا 


أرى أم عبرو دمعها قد تحدرا 
إذا تحن سرنا خمس عشرة ليلة 


إذا قلت هذا صاحب قد رضيثه 
كذلكجدى ,ماأصاحب صاحا 
بوصاحى لما رأى ادراب دونه 
طلى لايك عقت إننا 


وقرت به العينان يلالت” أخرا. 
هىر. الئاس إلافاتتى وتغيرا . 
وأبقن' "ألا لأحقان. “ترا 
نحاول سُلكاء أو موت فنعذرا . 


وقد شاء جده العاثر أن ينتهى إلى ما انتبى به البيت الأآخير فد عاد 
من لدن قبصر صفر اليد مما أراد» وأصابه ما أصابه فى طريقه من مرض 
كان له ينتثر منه انتثارا » حتى اضطر صاحباه أن تحملاه فى رحَالة 
خشية هى الى عناها إذ يقول متعزيا عن حاضره بماطيه :7 


فاما ترنتى فى رحالة جابر 
فارب ا وراءه 
وفنيان صدق قد بعشت بسحرة 
وخراق بعيد قد قطعت نياطه 
وقريك اران لقا دعاق 


على حر جكالقر” يخفق أ كفانى 
وعان فككت الكبل عنهففدانى 
فأ جميعا ببن عاث ونشوان 
على ذات لو كالمو معان 
ارو قفا كل رطف عثان 
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على هيكل يعطيك قبل -ؤالهء أفانين جَرى غير كزولاوان 
وتخر كغلان الاتيعم بالغ ديار العدو ذى زنهاء وأركان 
مطوت” .بم حتىتكلغراتهم وحوالجياث مايقلان بأرسان 
وحى ترىالجونالذىكانباديا عليه عواف من نسور وعقبان 
وكاأنى به يخشى معاجلة المنية قبل أن تم تعداد هذا الماضى فيسرع فيه 
إسراعا دونه سرعة شريط الخالة 4 فيذكر المكروب كر وراءه ليذرج 
عنه . والعانى الأسير يقصده ليفك كبله ‏ فى بيت ؛ فيذكر فتيان الصدق 
يبِعثهم سحرا فيقومون ولا زالت فيهم آثار الخر الى سقاهم من خلط 
ونشوة فى بيت ؛ ثم يعود إلى جده فيذ كر تقطيعهنياط الصحارىالممر امية 
ذات الرياح المخرقة ٠‏ ممتطيا ناقته قوية البدن. مواتية المثى . مطواعا 
لراكها فى بيت ؛ ثم يذكر هبوطه النبت قد تلونت أنواعه بألوان الفنا 
وتعاور عليه من السحا بكل مسترخ هتان ٠‏ على حصان يعطى الرا كب 
أفانين جرى لاضيق فى أحدها ولا فتور . وإذ كان هذا أحب الاشاء 
إليه أيام لحوه فلييكن فى بيتين ؛ وليسكن أحب الاشياء إليه فى أيام جده 
وهو الز<ف بالجيو شف ثلاثة أبيا تبعده» يذكر فيها أنه أسرع إلىديار 
العدو بجيش كثير كل شىء ؛ هن عدد وقوة يغطى اللآرض كانه ذلك 
النبات الكثير الكثيف المعروف باسم الغلا فى أشبر الامكنة بإنباته . 
وهو الأنيحم . فلم يزل يغزوهم بذلك الجيش حتى كلت غزاتهم , وقبدت 
بغير أعنة خيوطم . وامتللات بسوادم الآرض تتخطف ل+ومهم عواى 
النسور والعقبان . 
وإن امرأ القيس لم ينس هذه الحمة فى نفسه , وتلك النجدة من قلبه 
حتىف اللحظة الأآاخيرة التى كاد يس فيها الروحوإلءك ماقالفهذا الوقته 
العصيب يصفمرضه ويذكر يحدته وهوما سنختم به هذه الأوصاف : 


ساعة الغروت 1 


وبدلت قرحا داميا بعد صمة 
فاو أنها نفس تموت حميقة ! 
وماخفتتير يح الحياة كاأر ىه 
فرمًا ترينى لا أغيض ساعة 
فيارب مكرو بكررتوراءه 


لعل متايانا موان بويا 
ولكنها نفس تساقط أنفسا . 
تضيق ذراعىأن أقوم فألبسا . 
من الليل إلا أن أ كنب فأنعسا 
وطاعنت عنه الخيل حتى تنفسا 


المسساعى السساعى ببومى 


ساعة الغروب 


بقلم مور عبره القامعى 


المدرس بالمدارس الملسكية للبنات بينى سويف 


آذنت بالرواح بنت السماء 
وترامت يافقها فى خشوع 
وخ بنت السماء ماذا عراها 
قبراءت 5 وليتها ما تراءعت 
وبوجه من النوى ف قتام 
أكذا يفعل الفراق بوجه 


شداعت لها جروقن النضار 
فى ثاب من نسجها حمراء 
من ذهول وصفرة واحناء ! 
فى ثياب غرية دكناء !! 
مثل وجه المريض حين الفناء 
اسم الثغر مشرق وضاء ؟ 


2ج 


ليست برقع الحياء 0 وماذا 


بر لجيه مودّع فى حياء ؟ ! 


حين سارت وودعتق خفاء 


ليتشعرى:وهليواسيكشعرى فى اغتراب وفرقة وتناء ؛؟! 
ذاك هالى بذلته .بسخاى يوم شذت. رحاها أمهاق 
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العقل العرنى بين عهد.ن 
قبل الاسلام 000 
بعض صوره قّ الاأدب 
فلم عير اللطيئف امغر لى 


تعهد التربية لنت 


١ 


جلونا فى مقالنا السابق صوراً من العقل العرنى قبل الاس_لام. 
وصورا جديدة رائعة له بعدالا سلام ‏ ف التشريع ؛ والعلوم . والفاون 
والجدل» والمناظرة مما يعد أثمن ذخيرة فكرية ظفرت بها العربية 
ومبضت بها الاإنسانية» وأحفل جمع من الشكول الممتازة بطابعها 
الإسلاى , وسموها الوعيغ ا التاريخ .وم تطرب بشيه له 
أذن الزفان . وفى مقالنا هذا نعرض للعقل العرنى من الناحية الآدبية اق 
الجاهلة عصر السذاجة والفطرة . وبعد الاسلام حين توافرت العصور 
على إنضاجه , وتوائيت عايه العوامل . وتراحت الآمال؛ وانفسحت 
أمامة معطا لع الفكر , واتسعت آفاق الحقيقة والخرال, وتواردت عليه 
5 0 والنعم فياضة , وتأنت له مظاهر الفلسفة والحكيمة عذية 
شالغة , فكرع ماغاء أن يكرع هن تيارات الفكر والاجتماع المتللاطمة 
<وله؛ ونمل ما أحب أن ينول من رحيق الآزاهير الحيوية الماسمة الناضرة 
أمامه , فاذا به ملق تر ير اث الأوائل والاواخر؛ وطا ر غرد فى رياض 
الأدب تعدو بأروع الآمانى والآمال ؛وأطيب الأغاريد والالحان , 
(1). الل القال الأول ق» هيقة دان اماو م الس اتلك ( ع جزة 6 ) 


الدرس 


العقل العربى بين عهدين 3 


ويتسمع إلى متع الحياة ومبايجها وأسرارها وحكيها ؛ فيرسلها فى منفسح 
الكون وطيات العصور , خفقات مصورة لقلب الاإنسانية ‏ وخلجات 
لضميرها محددة . 

ونحن إذا أوغلنا فى مناحى الدب . وحاولنا أن نعرضها على أقرب 
ما يكون من صور الإجمال والايحاز , ققد عرضنا لخضم محاج لا قبل 
ناابغمره؛ ولقيناهمن وراءذلك عنتا ينضى الحم ويفل العزائم » 
وأعوزتنا الساحة الى نعرض فبها الكثير الجم هق ذخائر »والممتع 
العذب من نفائسه . لهذا نرد وجه القم إلى أيسر الطرق وأقرب الغايات 
ونعرض على القرأء الكرام صورة من صور العقل العربى نبين لهم فيا 
نموه وتدرجه, و أثر الأزمنة والثقافات المختلفة فى تغذيته وإنضاجه 
حتىكانت ثماره الختلفة أصدقمرآة وأدق مقياس لمراتب تدرجه وترقبه 
فقوى واستشرى», وتعمق ف المعانى واستقصى . وعاد لايقنع بما توحى 
به الفطرة الساذجة . واللمحة الظارئة . وتتبع المعنى الواحد موغلا فى 
مناحه وأعطافه » حتى وصل منه إلى الغاية التى ليس وراءها لمستزيد 
567 وأفرغ عليه ألوانا زاهية اتتزعها من روح العصور المتعاقبة 
قر إلى شفمةه الجاعلة ول امرك وما بلانسه من أحؤال :تقول 
الأسود بن جعفر النهشلى : 0 5 1 
ولقد عليت سوى الذى ساتنى أن السبيل سييل ذى الاعواد : 
أن المنية والحتوف كلاهما يوق الخارم يرقبان سوادى 
لن يرضيا منى وفاء رهينة هن دون نفسى طارفى وتلادى 

ويقول المرقش الآ كر : 

ليس على طول الحياة ندم ومز1 وراءالمرء ما يعلم 

ملك والد ونخلاف هو لود وكل ذى أب م 
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وهاتان صورتان للمعنى فطريتان ساذجتان تدوران حول أن الحماة 
منتهية إلى ما اتتبت إِليه حياة السابقين » وأن الموت يرقب شخص الشاعر 
ولن نرضى منه وفاء للرهن إلا نفسه . وأن ليس على طول الحياة الحبوب 
إذا فات ندم مادامت عمقى الحياة الموت ء وما الحياة إلا حركات متعاقة 
تتكشف عز أب يذهب ومولود تخلفه.وكل ذ ىأب سيفقده وك لأولئك 
وحى التجربة والمشاهدة . والصورتان أصدق مرا تين للعقل الجاهلل فى 
قرب متناوله للبعنى وسذاجة الفكرة . 

ثم استقبل معى با يجاب و إجلال هذا المعنى من صقر الشعراء المنفى . 
حيث سما فبه إلى غابة بعيدة » ونال منه ما لم يسبق إليه » فال : 
لا تلب المضنجع عن جنبه 
وما أذاق الموت من كر به 


لا بد للانسان من ضجعة 


نحن بنوالمونى . فا بالنا 
تبخل أيدينا 
فهذه الأرواح من جواه . 
لو فكر العاشق فى منتبى 
يموت راعى الضأن فى جهله 


بأزو تيا 


نعاف ما لا بد من شربه 
على زمان هى من حكسبهد 
وهذه الأجسام أ تربه 
حسن الذى ييه »لم به 
ميتة « جالينوسء فى طبه 


وغابة المفرط فى سللهء كني المفرط فى حرانه 
فانظل إلى ماامختال فيه هده الصورة الفدر بة لعن من. ألوان وار 
منوعة هى ثمرة الحضارة ؛ وفيض لغزير الثقافة ٠‏ ألست تحد أثر الفلسفة 
ظاهراً جليا فى فكرة المثنى ؟ إنه حدثنا عن تناشؤ الارواح من كرور 
الأأيام , ويرى طبيعيا أن ترجع إلى مصادرهاء لآنها من كسب الزمن : 
تبخل أيدينا بأرواحنا على زمان هى هن كسبه 
ثم هو يتكلم فى تركب الا,نسان من جوهرين : لطيف وهو الروح ؛ 
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وكثيف ء هو الجسم . فاللطيف هن الطؤاء : والككف م هوالثزات ثاثا 
بقول الحكاء : اللطائف سماوية . والكثائف أرضية ؛ وكل عنصر عائد 
إلى عنصره : 
فهذه الآرواح من جوهء وهذه الأجسام من تربه 
وقد ملح فياسوف الشعراء المعرى وظرف حيث ألبس المعتى ثوبا 

جديداً رائعا . وأفاض عليه صورا حسية تبز القلب » وتثي ركواسن. 
الوجدان وتأخذ على النفس منافذ الآمل . فاذا مها رهينة الياس » حليفة 
الحزن . ضيقة منقبضة , فاستمع اليه والمس قلبك لا بطر شعاعامن ا حول 
إذ يقول : 

غير مجد فى مابى واعتقادى نوح باك ولاترتم شادى 

وشبيه صوت النعى . إذا قٍ س . بصوت البشير فى كل ناد 

أبكت تك المامة , أم كيه على فرع غصنها المياد ؛ 

صاح ! هذى قبورنا تمل الرد ب ؛فأين القبور من عهد عاد ؟ 

عنف الوؤْظة مما أن آدم لالز . أرضن الام هذه الإتصباد 

وقبيحبنا ٠‏ وات قدمالعع د ؛ هوان الاباء والاجداد 

سر إناسطعت بفالهواءرويدا لا اختيالا على رفات العباد 

رب لحد قدصار لحدا مرار! ضاحك من تزاحم الاضداد 

ودفسين على بقابا دفين فى طويل الآزمان والاباد 

قف أمام هذه القطعة الخالدة وصوب النظر وصعده فيبا تحدها قد 

نمرتك بمعانها الختلفة الرائعة . وفاجأتك بغرائبٍ تس مننلك أعمق 
الوجدان , وتسير من نفسكف أدق مسالك الشعور ٠‏ وه لبعد أنالناس 
تفنى وحور أجسادها رمادا تطؤه الأقدام » وأت ليس مكان خاليا 
من تراب أجسامهم : ماهو أدعى إلى الآسى وأفتك بالقلب ؟ ولقد 
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5 الأس والحيرة علشاعرنا المتألم فدفعاه إلى لس طر بق تق بها هوان 
الآباء والأجداد بالمثى على بقَايا أجسادهم فلم يحد أمامه إلا الدعوة إلى 
الطيران فى الهواء . وما إلى ذلك من سبيل . وفى القطعة معان مؤيرة 
ندع إلىالقارىء أنيتعرفها بنفسه » ويرنها خيرته , ذا مها ستثيرمنه شعورا 
وتحرك فى نفسه أمى . 
وقد انتهت الزعامة فى هذا المعنى إلى الشاعر الفيلسوف المتحير 
عمرالخيام ٠‏ فقد تأثر مهذا المعنى تأثرا عميقا » وأبرزه فى عدة صور لمكاته 
هن نفسه , وسيطرته على شعوره ؛ وقد شاء أنيصوغه فى قوالب حسة , 
كا هىميزةالعةّل الأرىونزعته . فاستمع إليهإذ يقول فى الصورةالأولى: 
ولك خلت ما اقتطفت بنفسج 
وترفقت أنه بين عوسج 
وهو خال نام مخد فتاة 
بدر حسن فى ظلية القبر غابا 
وثغور الآزهار ياذا اليب 
مر._ تُغور سناؤها محجوب 
لك قلب وى الآدم قلوب 
ضجعة اللطف فوق هذا النبات 
فهو نام من أكر الناأمات 
فى مهود فيها السبات عميق 
لامفيق هنه مسن أهابا 
ويقول فى صورة ثانية يصف طينة فى بد الخراف : 
وكأنى أسمعت بسين يديه 


صوت ذات مظلومة تشتكيه 


العقل العرنى بين عهدين ١ن‏ 


آه رفقا فأنت طنين وماء 
أمها المرءلا تسمنى العذابا 
إنما ارفق فوف تظلب رفقا 
من حريف تزول أنت ويبق 
فقايا الأسلاف ماأنت منه 
صانع ما بمحير الألبابا 
ويقول فى صورة ثالثة يصف أثر رش الآرض بالماء : 
ماجزافا ماقد أراق السقاة 
لا لعمرى, بلتلكم صدقات 
إبما الآرب با ندامى رفات 
فليريةوا فلكم القعارات 
الكو شيا امراف 
ولبريقوا لعاب! مطفئات 
اوعة فى الثرى توج التهابا 
والح قأن الشاعر قد أبدع وأخصب , فأ بمعانتلفة للبعنى ال واحد. 
وانتحى به ناحية الاختراع والابتكار. فق الصورة الاولى تصور أن 
الأزهار نامية من خدود فى ظلة القبر » وأن النبات نام من كبود فى 
مبد الموت ,مهد السبات العميق . وف الثانية يصور للك أن الطيئة فى بد 
الخزاف تن وتشتكى وتطلب رققا : وأنها من بقايا اللأاسلاف. وفالثالثة 
تحمد للسقاة مايصيونه على الأرض من الماء لآنه يسق ترابا هو رفات 
الآباء والاجداد ؛وسق كودا حرى ف الثرى . 
فهل بعد ذلك إجادة وثروة فكرية ينفق منما الشاعر ماشاء ىتصوير 


74 صحيفة دار العلوم 


المعنى الواحد ؟ إن هذا حظ من الاإتقان والا.بداع لا يوفق إليه إلامن 
أوتى عقلا عظما متوثيا . وعندى أن هذا الخصب والماء العقل فى 
عمر الخيام وليد مزاجين : مزاج فارسى آرى ؛ ومزاج إسلاى ساى , 
وقد عاوناه على إبراز هذا المعنى فى الصور الختلفة السابقة . 

نقول هذا بعد أنسقنا هذه القّرة الشهيةفى الا دب »و وضحنا طريقة 
يح بأنيدر س علىغرارها كثيرمن الموضوعات فى الآدب العربى. ونحب 
أن نشي إلى ذعاة التجد بد إل المتصدرين لزعامة الآدب أن نبجواطل 
ذلك الطريق فى با نكنوز الدب وكشف نفائسه . و ذلك أفضل و أجمل 
هن كثرة الصياحوالجلبة بلاطائل : وأنحببوا إلى الناشئين الآدب العربى 
عمثل هذه الغر ات المرجوة المدخرة؛ بدلا من الهيام بالآدب الفر نجى , 

والتفخممنشأنه ؛ والاغراق فى امتداحه يق ن ىهن الادت العرق ٠‏ إن 

كانوا بريدون تيع وتويتع الفرقة جيرا . وكقانا ما زحفت به علينا 
المدنية الغربية من ألوان. التفكير والأأساليب ؛ وما غمرت به حيانا 
الاجماعية من نزعات وصور ء تذوقنا الكثير منها . فألفيناه مرا افيا 
لامرجتنا ونشأتنا ١‏ وأصبحنا نثن منه ومن نتائجه . 

هذه كلبة نسوقها فى إخلاص وحسن نية إلى المعجبين بالآدب الغرنى. 
الغاضين من شأن أد.هم . وموعدم معنا الأعمداد التالية نطالعهم فيا 
بروائع أدبنا العرنى. 
عبر اللأييف ا مغ رب 


الكطيية 

ليس الشاعر ه سيد قطب ء فى حاجة إلى من يقدمه إلى القراء عامة, أو إلى قراء 
, صويفة دا رالعلوم , خاصة م فسيد قطب » اسم ملا" سمع العر بية و بصرها »وهو يمتاز 
بعقيدة راسخة . يقف إلى جانها . وقلم «طاوع لايستعدى , ولكتنه لايطيع إلا 
عقيدته . ولشعره وكتابته طاببع خاص هو طابع التحليل النفسى . تقرأ ذلك فى كتابه 
«٠همة‏ الشاعر فى الحاة » وف ديوانه الذى ظهر حديثاً , الشاطىء الجهول » والقطعة 
الاتية با كورة الجزه الثانى من ديوانه الذى نرجو ألا بكتهل العام إلا وهو مطبوع 
بين أندى القراء رز 


من خلال الظلماء”" فق م” ار "> ميف كلية القيلاء 
د الجسم 1 00ت وتطغى 53 والذكاء 
وهى من خشية الضمير توارى فى زوايا الميول . والاهواء 
فاذا شَّ 0 سئاأة ماع" أرحفت منه او فىالتواء 
وإذا حم الظّلام ترامت' فى احتراس من أعين الرقباء! 


3 


لحظة. تلك » ثم - صمت وظلام” ؛ ها رق من ضياء 
ليت لشم القررك ارا ٠‏ اوش التراط يني لقنا 
البدار البدار ,ينها الجسم : شفاءهن الطوىوالظماه !”"" 
وتوارى «الإنسان» حين تبدى 0 خبون: » ذو قر كوا 
وإذا بالخطيئة السّاء تَمْوّى2 بانتصارء ناته فى الظاماء ؛ 
م سيد قطب 
)١(‏ كل ماف القصيدة هن ,ألفاظ ااظلام والليل يقصد بها الظلام المعتوى المضاد 
لضوء الفكر وسنا الضمير , اللذين ترب منهما الخطيئة ٠‏ («) هذا نداء الخطيئة . 
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أ الطيم :قلي 
هل أدعى الذوة حهما ؟ 
بقلم على الهرى تاصف 


مفتش المعارف علوى 


خرج المتنى إلى البادية وهو فى الشام كاخرج إليمما وهو فالعراق. 
لكنهكان فى بادية العراق طالبا ليس غير . يريد أن يتضلع من اللغة. 
ويتمرس بأسباب البيان . أما فى بادية إلشام فيعرى إليه من روايات 
وأقاويل يشوما الغموض والاضطر أنبت أنه كان طاليا 5 وكان متنا 
أيضا ؛ استطاع ببعض الحيل أن يفن خلقا كثيرا ؛ فاستجابوا له . 
وخرجوا معه ينالأون عن دعوته . ودونك بعض تلك الروايات 
والأقاويل 7 

قال صاحب الصبم المنى قال أبوعبد الله معاذ بن إسماعيل اللاذق: 
قدم أبو الطيب المتنى اللاذقة فى سنة عشرين وثلائة » فاسا تمكن 
الانس بينى ويينه قلت له : والله إنك لشاب خطير . تصلح لنادمة 
ملك كير ؛ فقال : وحك ! أتدرى ما تقول ؟ أنا نى مرسل ؛ قققلت 
له؛ مرسل إلى هق ؟ فقال .إلى .هذه اللامة”الضالة ؛ فقلت +ذكت أنك 

نى مرسل إلى هذه الآمة . أفيوحى إليك ؟ قال : نعم ؛ قلت : فاتل على 
شيا مما أو وحى اليك . فأتانى بكلام ما مر بسمعى أحسن منه . قلت : 
أسمع فىهذه العبارات أنلك طاعة فى السماء. شاهى؛ قال : أخبس المدزان: 
لقطع أرزاق العصاة والفجار ؛ فإن حبست المطر عن مكان تنظر 
إليه. ولا تشك فيه هل تومن لى؟ قلت : إى والله ؛ قال : سأفعل . 


أبو الطيب المتنى /با/ا 


فليا كان بعد أيام تغيمت السماء فىروم من أيام الثستاء ‏ وإذا عبده قدأقبل, 
فقال : يقوللك سيدى : اركب الوعد . فبادرت إلى الركو ب معه . وقلت: 
إلان ركشهو لاك ؟ قال : إلوالصحراء . واشتدوقع المطر. فقال : بادر 
ناا حى تستتز.من هذ[ المطر مع مولاى فانه ينتظرنا أعلى تل لا يصيبه 
فه المطر . فأتيت إليه » فإذا هو على التل » ولم يصبه من ذلك المطر 
ثىء. وقد خضت فى الماء إلى ركية الفرس, والمطر فى أشد ما يكون . 
فسلمت عليه فردعل السلام , فقلت:ابسط يدك أشهد أنكرسول » فبسط 
بده ؛ فبايعته بيعة الاقرار بوته ؛ وأخذت بيبعة لأهلى . ثم صح بعد 
ذلك أن اببعة عمت كل مدينة فى الشام . ولما اشتهر أمر المتنى . وشاع 
ذكره ٠‏ وخرج بأرضن سلمة من عمل حص فى ببىعدى . قبض عليه 
ابن على الهاشمى فى قرية يقال للها : «كوتكين, وأمر النجار أن يجعل فى 
رجله وعنقه قرمتين من خشب الصفصاف 22 , 
وهذه القصة ‏ إذا ل يكن م رن اتظرقبنا » والاغضاء عن 

خرافاتما ل ا سي 2 دعي إلى الك فى صتتها . فهى 
فيد أن دعوة المتنى نبتت فى اللاذقية » ثم امتدت إلى سائر بلاد الشام . 

والمفهوم من الروايات الآخرى - وه ى كثيرة أن الدعوة بدأت 
وانتبت فالمادية واسيأتى .على أن مثلهذه الدعوة إذا أمكن أن يستجيب 
لها أهل البادية . فلا يرجى أن يستجيب لما أهل المدن . ويخاصة أن 
صاحبها غلام باُسغريب , لا يكاد النا سيعرفون من أمرءشيئا مذدكورا. 
ثم إن حدوثها فى المدن أجدر أن يسرع بنبئها 0 1 آذان الولاة وأكداب 
السلطان ودولة فتية كدولة بى الا <+شيد يومئذ 7''. فعاجلوها بع زيمتهم 


(1) الصبح المي :(1:ه؟- »4م) ببعض الاختصار . 
() سسأت أن خروج المتنىكان فى عصر الدولة الاخشيدية لا قبله . 
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الجاسمة » وريقضوا عليها قبل أن تدرج من مهدها . 
وأخرىتفيدها هذه القصة :أن المتنىكان إذ ذاك فى سعة ويس ؛ إذ كان 
لديه عبد يوم على خدمته . والناس مجمعون على أن أسرة المتنى كانت 
رقبقة الحال»؛ 2 فى عسر وضيق إلى ما قبل اتصاله بسيف 
الدولة 0 له بعليل . وخ هذا لم0 ن جردنا القصة من هذه الوا ب 
وجدناها تدل وهر 3 0 ماتدلعليه الروانات الانيةم, نالوقائع. 
فلنتركا الآن جانا . ولف عرض أقوال بعض الرواة الأخرين. 
قال البغدادى : وقدكان المتنى 1 ا خرج إلى كلب وأا م قموم .ادعى 
أله علوى حسى ؛ ثم ادعى بعد ذلك النبوة .م عاد بدعى أنه علوى . إلى 
أن أشهد عليه بالشام بالكذب ف البعويين ٠‏ وحبس دهر اط ويلا ؛ 
وأشرف على القتل. ْم استتيب اعد عليه بالتوبة وأطلق . 
أخيزنا التتوخ” حدتى أى قال خدت أو غل تن حامدافال؛ 
سمعت خلقا حلب يحكون ‏ وأبو الطيب المتنى مها إذ ذاك : 3 
تنبأفى بادية السماوة ونواحيها لك أن خرج إليه اؤ أؤ أمير حمص من قبل 
الا خشيدية فقائله وألرة ٠وشرد‏ من كان اجتمع إليه من كاب وكللاب 
وغيرها من قبائ ل العرب . وحسه فى الجن حبسا طويلا ؛ فاعتل . وكاد 
أن يتلف ‏ حتى سئل فى أهره فاشتتابه 0© , 
وقال التعالى : وبلغ هن كبر نفسه ؛ ورعد همته أن دعا 9 سعتّه قومأ 
من زائثى ثبله ٠على‏ الحداثة من سنه» والغضاضة من عوده .وحينكاد 
يتم له أمر دعوته 00 والى البلدة 0 0 امم 
الخروج » فأمر بحبسه وتقيبده 1 وتحك أنه كذ أ فىصاه وفان شر ذمة 
بقوة أدبه, وحسن كلام ©. 
() تارع بقداد: ونم وو 
)0 أبوالطيب المتنى وأخباره :م . 


أبو الطيب المتنى 0/4 


وقال ان خلكان : وإنما قبل له المنى لأانه ادعى البوة فى بادية 
الماوة ‏ وتبعه خلق كثير منبى كاب وغيرهم » تفرج إليهاؤ لو أمي ربص 
انب الا خشيدية , فأسره » وتفرق أصحابه , وحيسه طويلا . م استتابه 
وأطلقه” , 

وقال الانبارى : وكان المتنى لما خرج إلىكلب وأقام فييم ادعى أنه 
علوى , ثم ادعى النبوة . ثم عاد يدعى أنه علوى ؛ إلى أن أش,د عليه فى 
الشام بالتوبة وأطلق وهنا أوزذ الأنبارى حديث أنى على بن حامد 
المار ذكره فى رواية البغدادى2 . 

وإذا أنت قابلت هذه الروايات بعضبا بعض رأيتها متفقة الدلالة 
على أن أبا الطيب ادعى النبوة فى بادبة السماوة ونواحها ؛ فقبض عليه , 
وحبس حبناء ثم ع عنه ‏ وأخلى سييله, إلا أن رواية الثعالى ‏ فضلا 
عن ذلك تفيد أنه دعا إلى بعته جمعا من أترابه . ولكنه قيض عليه قلى 
أنيم ا تم أمر دعوته . ولسنا تدرى على التحقيق ماذا يريد التعالى بذلك . 
أيريد أن المتنى خرج هرتين : مرة لطلب الرياسة والملك , وأخرى 
لدعوة الناس إلى الا يمان بشبوته » فكون من أجل ذلك حبس مرتين 0 
أم يريد أن المتنى لم يثر إلا اطلب ب الملك, لكن بعض الناس تقولوا عليه 
الأقاويل . ونسوا إله زورا أنه ادعى الددوة ؟ إننا نستبعد أن يريد 
الاول ؛ وإنكان البغدادى والأنبارىكلاهما يذكر أن المتنى اتنسب إلى 
العلوبين مرتين , مما يمكن أن يفهم مه بادى الرأى أن إحداهما كانت 
مهد اللتدؤ : واللاخرىكانت تمهيدا الخرويج فطا ب الرياسة وااسلطان 
لغ فحن نستيعد كلك بالرع 1 و ؛ لآانه د ى لديئا من الإاناء المبرعة: 


)01( وفيات الاعيان : ا ذةع. 
6 طيقات الأدباء : هدم . 
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ولا من شعر الشاعر فى الحبس ما يفيد أنه حبس أ كثر من هرة واحدة ٠‏ 
فا ن كل ما قاله فىهذا الشأن بيتان فى ا هاشمى إذ قبض عليه فى كوتكين , 
وأربعة أنيات ممزأ فيها بالحبس وآلامه حين توعده السجان باليقاء فيه . 
ومقطوعة وقصيدة ستعطف الوالى مهما . 

وشىء آخرتتفرد بدرواية الثعالىمنبين سائر الروابات الى أوردناها 
هناء ذلك أنها تفيد أن المتنى ل رج ٠‏ وإنما أراد الخروج . وأعد له 
عدته . وللكن ميتم له ما أراد ٠‏ وتفرد الثعالى بوصف حادث المتنىهذا 
الوصف لا بكق وحده الغض مر روابته » وترجيح غيرها عليها ؛ 
ولا سما إذا رجعنا إلى قول الشاعر فى استعطاف الوالى : 

8 فارقابين دعوى أردت” ودعوى فعلت” 2 بشأو لعيد 

أليس هذا القول مما يكن الاستدلال به على أن المتنى ما زاد على أن 
م بالخروج ؛ نكيف إذا الحظنا المألوف من الوالى حي نيظفر بالثائر وقد 
عظم أمره ؛ وبلغ من المرد مبلغ المتنى فى ثورته : ما يصفها الرواة سوى 
الثعالى ؟ أليس المعروف أن الوالى حيائذ تحمل الثائر إلى السلطان فيقر 
عينه » ويدخل السكينة فى قلبه . ويدع لمولاه النظر فى أمر عدوه . وتعيين 
المصير الذى يختاره له ؟ 

فياليت شعرى أكان حادث المتنى-؟ا يصفه الثعالى - عزما على 
الخروج » وتحفزا له ليس غير ؟ فلذلك تصرف اؤاؤ فى أمره ذلك 
التصرف الذى مر بك ذه . أمكان الحادث يم يصفه سائر الرواة ثورة 
حمى وطيسها , وكاد يستشرى شرها . ولكن واوا مع ذلك رق أن 
الاكتفاء حبس زعيمها بعد أن فرق أعوانه حقيق أن يزجره ٠‏ وشضى 
على مطامعه , لداثة سنه , و فقدان العصبية من قومه وعشيرته ؟ 

من رأف أن الآمر لم يكن ليحد ثكل هذا الدوى من تاريخ الشاعر 
ولا لبظفرمن الرواة بها الا جماع على ذكره » لوكان مجردعزم واستعداد. 
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ثم إن وقوعه فى البادية بمعزل عن الرقباء وأعوان السلطان . مما يتيح 
للمتنى إعداد الءدة » ويملل له حتى يجمع جموعه قبل أن سلغ خبره مسامع 
أولى الآمر . وأما اعتذاره إلى الوالى بأنه أراد ولم يفعل فهو فماأظن - 
اعتذار المذنب خشى مضاعفة العقاب من الاإقرار بالذنب ؛ ويرى أن 
الاانكار تحاولة لا غناء فيها ء وأمل لا سبيل إليه . فيقف بين بين ؛ لعل 
هذا القدر من الصدق يشفع له أو يخفف عنه . ١‏ 

ثم إذا أنت قابلت هذه الروايات مرة أخرى برواية البديعى المار 
ذكرها تبينت أن رواية البديعى تقرر أن الذى قبض على المتنى هو ابن 
على الهاشمى » وأن سائر الروايات خلا رواية التعالى ‏ تقرر أن الذى 
قبض عليه هو اؤلؤ والى حمص للدولة الا,خشيدية . وربما لا تكون 
هناك فى الواقع منافاة بين هذا أو ذاك؛فلعل المآنىفر إلىكوتكين واستخق 
فها حين هزمه واو ؛ وفض الناس من حوله فقبض الهاشمىعليه وجاء 
الوالى به فألقاه فى غيابة السجن . يؤيد ذلك رواية المعرى أنهكان استخق 
فى اللاذقية أو غيرها من السواحل ”" إذا صح أنكوتكين كانت على 
الساحل . فنا لم نمث عليها فى جمع المظان التى رجعنا إليها » وافتقدنا 
عندها مكانها . 

هذه طائفة من الروايات تمثل آراء القدماء فماسموهنوة المتنى:تناولنا 
بعضها بالنقد وبعضمابالتأويل . والآن نريد أن تتعرّف تاربخ هذه النبوة 
وأن نذكركلة عن البيئة الى ظهرت فيا تقرّب موقعها إلى الذهن , 
وتكشف بعض الثىء عن القبائل التى استجابت لدعوة الشاعر . على 
قدر ما تنسع له الطاقة ؛ ويسعف به الاستدلال. ثم تتقدم بالرأى الذى 
نعتقده فى هذا الحادث المشهور . 


)00( رسالة الغفران :” : 9؟ . 
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تاريخ النبوة: 
رأيت فما تقدم أن الرواة يكادون بجمعون على أن الذى تولى قتال 
المتنى ‏ وتشتيت أنصاره. هو اواو أمبر ص من قبل الدولةالا خشيدية . 
إِذّا نستطيع أن نقرر أن المتنى لم تظهر دعوته 6 وم شسض عليه قل 
يا وعم 1ن النولة الإختيدية ل قر إلاق هذه النة ”,ثم إن 
المتذ ىكان فى الكوفة هيه ممعم فما يقول الناشى* الأصغر ".وعاد منمأ 
إلى الشام سنة :وم ء فيا يفهم م نكلام المعرى * والمُكيرى . وفى 
سنة اسم دخلت حمص مع غيرها من بلاد الشام فى حكم ابن رائق”* , 
3 هى المديئة التى خرج اؤاؤ أميرها من قبل الا.خشيدية لقتال المتنى 
كا سبق . فهل كان ظبور أمر 1 تنىوالقبضعليه ينستى ثلاث وعشر رضخ 
وخمس وعشرين ٠‏ :أو فى المدة بنستى ست وعترين » وثمان وغشرنن؟ 
إننا إذا رجعنا إلى كلام الثعالى المتقدم ذره واه و اضح الدلالةعى أن 
كلا من طلب البيعة . وادعاء النبوة وقع فى أيام صباه .م إذا رجعنا إلى 
الشماعر نفسه فى القصيدة الى استعطف الوالى مها دين حيسه . وجدناه 
يصرح أنهكان يومئذ حدما لم تبجب عليه الصلاة بعد , قال : 
ع > "حيبق امع حجني شق 0-0 لقع قش 
سعجل ف وحوواب الددود ووحدى قبل وجو بالسجود 
ولاشك أن المننى فى نحو العشرين من عمره , أىفمابينستى ثلاث 
وَعش بن ووس واعشرين؛ كو ن أقرب إلى الحداثة » وأشبه بالصببانمنه 
فى نحو الثالثة والعشرين . أىفما بن سذى ست وعشرينومانوعشرين 
نعم , قد يكون صغر السن فالقصيدة المذكورة إلى هذا الخدججرد دعوى 
)0 النجوم الزاهرة : + :701 
(؟) معيجم الادباء : متومم؟ _ .عم 
ف رسالة الغفران : " : .م 
(؛) التيان :م :با.م 
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ادعاها الشاعر , وبالغ فى تصويرها , ليقنع الوالى أن غلاماً مثله لا .يظن 
اجتماع الناس حوله لتذؤ أو خلاف ”2 . ولكن هيهات أن يلجأ الشاعر 
إلى هذا الأسلوب فى الاستعطاف إلا إذاكان له من سئه , ومن ظواهر 
الحداثة البادية عليه شاهد بِوْ بد دعواه ؛ ويدعو إلى تصديقها .وإلا ذهب 
استعطافه جفاء لا قيمة له ولا أثرء الا السخرية والاانكار . ذلك إلى 
أن المتنى اتصل ببدر بن عمار سنة 84م ”" . إذكان يتولى حرب طبرية 
من قبل ابن رائق » وبدر هذا من أشهر الممدوحين|لذين اتصل المتنى بهم 
قبل سيف الدولة . وتقدمت به الايام على أيديهم . والمعروف أن الشاعر 
بعد خروجه من السجن قضى فترةكان فها خامل الذكر .كاسد الشعر"». 
والمدة بن ستى ست وعشرين . وثمان وعشرين أجدر ألا تنسع منجهة 
الحبس الذى يصفه الرواة بأنهدكان طويلا , ومن جهة أخرى للفترة التى 
كان بمدح فيهاكل من يصادفه كائناً من كان . أو كايقول الثعالى : بمدح 
القريت والقريك : ويضظاذ ها ين التكرى والشالب.60 
'فلهذا كلد رجح أن شيوع / - المتنى والقيض عليه و وقع كلاهماوهو 
فى نحو العشرين من عمره , أى فما بين ستتى ثلاث وعشرين وخمس 
وعشرين . 
وسواء أكان هذا أم ذاك, لا نستطيعأن نفهم قولبعض”*الرواة: 

إن المتنى حبس حبسا طويلا ؛ ولا قول البعض ”" الاخر : إنه حبس 

)000( أبو الطب المتنى وأخباره :ص 1ه 

6 5 الطيب المتنى , لكرال حلى بك :دم 

(م) الصبح المنى : ١‏ : م؛ 

)0( أبو الطيب المخنى وأخباره : ١١‏ 

(0) البغدادى ؛ وابن خلكان . 

3( الآنبارى . 
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دهراً طويلا ؛ لآن المدة التى حبسها على كلا الاحمالين لا تزيد عللعامين 
اثنين ؛ وقد نقلعنهما -ولا جرم-: أن حبس العامين لايستقيم وصفه بالطول 
ولا يصح أن يقدر بدهر , بله ه دهرا طويلا .. إلا إذا فرضنا أن الرواة 
كانوا يصدرون فى ذلك عن شعور السجين نفسه . ويصورون المدة الى 
حبسهاما تتمثل له لام تبدو فى عالم الحقيقة والواقع . 

السهاوة : 

زاباليارة فيقولعنها يا قوت ٠:‏ .. . والسماوة ماءةبالبادية . وكانت 
أم النعهانسميت مها , فكان اسعها ماء؛ فسمتها العرب ماء السماء » وبادية 
السماوة التى هى بين الكوفة والشام . . . أظنها مسماة مهذا الماء». ويقول 
العكبرى : والسماوة : فلاة بين الشام والعراق ”" . وقد أشار المثنى إلى 
موقعها فى قوله : 

تركنا من ورأء اليس نخدا و تكبا الساوة والعراتا 

فازالت ترى والليل داج لسيف الدولة الْمَِك اثثلاقا 

٠ألم‏ بكثير من بقاعبا فىالقصيدة التى أنشأها . وقد أوقع سيف الدولة 
ببنى كلاب » وبنى عقيل . وبى العجلان . وغيرهم ٠‏ وبنو كلاب ثم يمن نزل 
علهم المتنى ؛ وخرج فيهم . قال: 

بير على منلمة مسطر 1 تنا كر حب لول العساد 

وعبلية: يلد ناعية الوبة امن أعمال عناة, ونيا سار ومين , 
وكانت تعد من أعمال مص ”" . وقال : 

غطا اعفن الببداى حتى ا المتالى والعشات 

والننش ,واد ون خض وسلية بالعام 9" .وقال0 ١‏ 

69 معجم البلدان لياقوت . 
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وروا بالجباة م فيها كلا الجيشين من تفع إذار 

والجباة : ماء بالشام ببن حلب وتدمر ” . وقال : 

مني تار 2" تتا رن كرا 210 

وتدمر : مد ينةقدبمةمشهورة, فى برية الشام,بينهاو بين حلب خسة أام30© 

وأما القبائل الثى خرج فيها المتنى فبى - 5 يفهم من كلام الرواة - 
بن وكلب , وبئوكلاب. وبثوعدى قوق كلية يقول صبح الاعثى : 
وبن و كلب حى من قضاعة . قال صاحب حماة : وكان بنوكلبف الجاهلية 
ينزلون دومة الجندل , وتَبوك , وأطراف الشام . قال ابن سعيد: ومنهم 
الآن خلق عظم على خليج القسطنطينية مسلبون . قال فى مسالك 
الأبصار:وبشيزرء وحلبء وبلادها. وتدمر. والمناظرء أقوام منبم ”© 
وبقولفى بنى كلاب : ومن بى عامر بن صعصعة بنو كلاب . وهم بنو 
كلاب بن ربيعة بن عامر .ن صعصعة . وكان م فى الارسلام دولة 
بثهامة »مم انتقلوا بعد ذلك الى الشام » فكان للم فى الجزيرة الفراتية 


26) 0 


ا | حلب؛ ونواحهاء وكثيرامن مدنالكام. مضعفو 
00 بى عدى : وهم بنوى عدى بن كعب » ومنهم أمير المؤمنين عمر 
١‏ لدي 0 أحد العشيرة المقطوع 

. وذكر صاحب مسالك اللأابصا ز :انمق العمريين ببلاد الشام 
- 0 بنى زيد ؛ وفرقة بعجلون 0“. 
وسنحدثك ف العدد القادم عن بقية البحث إن شاء الله تعالى ,© 
على الجرى تاصف 
)00( معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
(؟) صبح الأعثى : 1511م. 
في ا 4. 
(؛) صح الأاعثى الأتعوخم ا ووم 
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خواطمدر شعربة 


قم عبر با ابافهم 


المدرس عدرسة عبد العزيز للمعلمين 


مثلزهرالروض نغدو ثم يعرونا الذبول 
وكبذا المجم حينا ثم ينشانا الآفول 
كبساطء ملل الحب : ويطويه يول 
كسحاب جذل الأفق ونضته قبول 
كنبات راع واهدز وسابته أكول 
كغدير جف و الصيجدفت. .و اللون:. حول 
ما الذى ببق من الحب”" سوى ذكرى تجول؟ 
كتتقايا من قناء تترادى فى عيل 
ما الذى ببق من الحسن سوى رمم ضْئْيل! 
أبن ما يشرق أو هج فى الخد الأسيل ؟ 
رك يله رمد .حر و طرق ايل 
أنها المفتون بالنضيرة والوجه. اليل 
موف التتدل بالغصدزة .زالاق: الدبو 
أى ثىء فيك سق <الدا ليس ول ؟ 
كل حسن سوفيمضى- كله سوف يزول 
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يفلم فير هاشم علاية 
المدرس بدار الملوم 


وطليعة هذا القرن نشطات الحاة العقلية فالبلاد 1 وازدادتالرغية 
فى الاستفادة من الثقافات الأجنبية . وكثر اختلاف طبقات المصريين 
إلى اللأقظار النائية » وظبرت آثار التحول فى مرائق الحماة الاجتماعة » 
وتدفقت سيول الدخيل مر الأوضاع الطارثة للسسميات الحديثة , 
وأوشكت الرطانات الأيحمية أن تأخذ مكانها بين ألفاظ اللغة . ومست 
حاجة النقلة والمترجين إلى مدد زاخر من الكفابات اللفظية ٠‏ وكانت 
دار العلوم قد حملت منذ نشأتها أمانة العربية , فصحت عرزعة جماعة من 
أعلام أديائها يومئذعلى إنشاء ناد لهم ,ؤلفبين صفوفهم ؛ ويضم جماعتهم » 
ليبلغوا غايتهم فى التوفر على حماية الفصحى هن وثبات اللغات الدخيلة 
التىكادت تنازعها الوجود ؛ وننسخ ‏ لاقدر الله ظها من الحياة » 
وليتجردوا لرياضتها على الطاعة لالسنة العلماء وأقلام اأؤلفين بالاجتهاد 
فى تزوبد البيئات العلمية حاجتها من الألفاظ والمصطلحات .مع استخدام 
الطرق المسلة من الاشتقاق والجاز والتعريب والاحت » عملا حكمة 
المسايرة لقوانين التجدد والارتقاء » ونفيا لمكان الجمود عن لغة أمة 
صعدت مهم زمانا إلى الملك والدولة ‏ فكانت لغة الآدب والدين والجدل 
والخطابة والكتابة والشعر والقضاء والسياسة والصناعة والعلم والفن . 
ولا فرغوا منجهادهم : ووضع قانوننادهم ولانحته الداخلية ‏ وانتخاب 
رئيسه وأعضائه وكاتب سره. احتفل بافتتاحه فى نوفيرسنة 1.10 فى 
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دار صغيرة , بالقرب من مدرسة عبد العزيز الحالية» برياسة المغفور له 
العلامة مفنى ناصف بلك » وكان ,يومئذ قاضيا لحكمة اللازبكية . وكانوا 
يستعيرونمدرجهذهالمدرسة لعقد مناظراهم وخطبهم وإقامة حفلاتهم . 
وبالضرورة كان أولما توجهت إليه عناية هذا الجمع العلى الحديث هو 
الفصل فى مسألة التعريب التى كانت نتجاذ.ها آراء الفحول من رجالات 
المدرسة وغيرهم من علساء ذلك الآوان ؛ وليقدين القارىء مبلغ ما وصل 
إليه المتناظرون فى هذا الموضوع من الجهد القاطع والبحشالمطيق نورد 
هنا عبارة الرئيس بنصها . لنستمد من قبلا روحا نؤلف به بين أولنا 
وآخرناء ونستحىبذكره :لكالصلة الغالية ببن قديمنا وحديثنا , قال رحمه 
الله منكلمة له : ٠‏ وتفاوضوا فىكيفية تحقيق الآمنية المرغوبة » فقر رأمهم 
عبل أن يبدءوا بتطبير اللغة من أدران العجمة الفاشية فيم! قبل أنسةفحل 
الآمر ويستحك الضررء ويبحوا عن كلبات تستعمل بدل الكمات 
الأجنبية التى هاجمت العربية م نكل ناحية , وقبل أن يشرعوا فى العمل 
قال قائل منهم : ما المانع من إبتاء الأسماء الأعجمية واستمالها فى الفصيحة ؛ 
فقد ورد مثل ذلكعن العربوجاء به القرآن » وهو أفصح الكلام؟ وقال 
آخرون : إن حق التعريب خاص بالعرب الموثوق بعربيتهم , وهم الآن 
قد انقرضوا . ثم قال : فوضعوا هذا الخلاف موضع البحث وطرحوه 
على بساط المناظرة » وأدلى كل فريق بحجته » وعرض كل حزب أساس 
شهته ؛ وأشركوا معهم فطال الأأدباء ومصاقع الخطباء ؛ لخاءوا بما لم مخطر 
فى البالولم يكن فى الحسبان» ولم يغادروا كتابا فىهذا المبحث إلا قرءوه. 
ولافكرة تجول فى الخواطر إلا أبرزوها , حتى لكان حلقة النادى 
حومة جلاد لا جدال؛ وميدان قتال لا مقال . 

وكان المرحوم شيخنا الخضرى بك » طيب الله ثراه ؛ خطيب الرأى 
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الأول؛ والداتى إلى تصرته وتأبيده؛ ويعارضه إلى جانب الرأى الشاق 
علامتنا الامامالاسكندرىءأبقاه لله ووقاه»ءوقد بلغ فىذلك من الأعاجيب 
إلى ما جعل مقالاته فى هذا الموضوعكحدى المناقب الآدبية لنادى دار 
العلوم » فىجمالالعبارة : وةوةاللاساوب:والتشبهبالاو ائل. وقدفلج بالحجة, 
وظفر بالغاب على مناظربه » وخاصة بأضاحيكه الىتاطف بسياقها فىأدلته 
النهكمية » حى جعل النا سلايء رجو نبعدهعلىقول ؛ ولايكادون يستمعون 
لخطيب , ونسوق هنا بعض هذه النحوص عل سبيل التفكبة للقراء : 
قال حفظه الله : ه فلو جر ينا على شيبة القائلين باستعال الأالفاظ الاعجمية 
الى أعنتعا المدئة الاورية من أبياء المصالم والادارات والشركات 
والآلات واصطلاحات العلوم تطرّقنا فى العرية ل كثر من عشرين 
ألف كلمة . وذلك خطب هائل بأنى بنيان اللغة من قواعده, وتستأسر له 
تلك الفلول التى بقيت فى رؤٌوسنا هنها . وما ظنك ببقاء ستة آلاف لفظ 
تستعمل الآن فى الجرائد والجلات والرسائل أمام هذا السيل الجارف؟ 
ويزيد الآمر ضغثا على إبالة اشتقاق الآفعال والمصادر من هذه الالفاظ 
الأعجمية عل جوع مله العرب فى لجام وبريد . من قدطم : ( أت 
الفرس ؛ وأبردت السفير ) فقول : تلقننا بتك أنْجاو اجيشن ليمتد 
بأن أحد البنا كير تلعز قه” مل مر ار و علينا ) م تقول 5 لك 
أو رتيل ميناهاوس حيث رأينا تيلونوتوجوافين مُلفْجر .ان متش امال 
ثم رجعت تنبلا إلى الكازينو لمشاهدة السينما :وجراف كألوجت 
ول أَفْنَى"» . قال: وهى درجة لا تصل إلها الآمة إلا خذلان من الله 
تعالى 5 حدث عن بعض ثقاته أنه لما عقد م تمر الجزائ رقمل ذلك التار 2 
بعامين » سمع بعض متف رنحة الجزائر يقول( رفت أناوالمدموازيلإنتاعى 
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فى الشم| ندفير ووصلنا عنّاية الساعة ماني سوار ) ومن يول : (أنا صلق 
فى الشامبر سيدى مافى مُوسْكى ) ذلك وبعد الفراغ من إلقاء هذه 
الخطب صدر القرار الآتى باجماع الآراء : فى الساعة العاشرة من مساء 
انيس العثرين من ذبرايرسنة, ١ ٠‏ بعد سماع ما قاله الخطباء فى موضوع 
تسمية المسميات الحديثة ( قرر نادى دار العلوم أن يكون العملعل النحو 
الاق :« ببحث ف اللغة . العربية عن أسماء للاسميات الحديثة بأى طريقة 
من الطرق الجائزة فى اللغة . فاذا تعذر ذلك بعد البحث الشديد يستعار 
اللفظ الأعجمى بعد صدّله ووضعهعل مناهج العربية. ويستعمل فى اللغة 
الفصحى بعد أزيعتمده الجمع اللغوى النىسيؤاف لهذا الفرض .90 

وبعد ذلكانصرف أعضاء اللجنة العلمية لوضع الأسماء والمصطلحات 
المطلوبة » فأتموا من ذلك طائفة صالحة كانت تنشرتماعا فى ديفة النادى , 
وكانتوزارة المعارف:”وزعها فنشراتمطبوعة علىمدارسما الاتدائية. 
وه بلا ريب أول الخطوات المباركة من بوادرالاصلاح اللغوىالجليل 
الفائدة» الذى قام به فى إخلاصوصمت أشياخ المدرسة القديمة .واتهى 
بإبراز أول كتاب جامع لشتات كثير من الدخيل والعاى والفصبح : 
ووضع أسهاء ميات حديثة فىالعلم والصناعةوالماعونوامرافقوالالات 
فى جزءين لواضعه الاستاذ مر على الرسوفى أحد رجال دار العلوم . 
ولعتر خير ما كتب فى هذا الموضوع إلى الان . وبعد ذلك انتقل 
النادى إلى عمارة جنيد فى ميدان عابدين » وكانت تعد من أجمل مبانى 
القاهرة إذ ذاك, وجهزت غرفاته بالرياش الفاخر , وأعدت مكتبته على 
أجمل طراز . ويومئذ اتتقلت رياسة النادى إلى ال#طيب الكبير المرحوم 


. جمع اللغة العرية الملكى‎ ١914 هذا القرار لا مختلف عما قرره فى سنة‎ )1١( 
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عاطلف برف تْباسًاءومن بعده إلى المغفورله عبرا رمم أصمر بك ١‏ وكانناظرا 
لدار العلوم ببن ستتى ١١‏ و ١١‏ : وانتقلت حاضرات النادى إلى مدرج 
دار العلوم . وفى هذه الانا م أل شيخ بخ الحفاظ وحجة اللغة المرحوم 
شخنا صمزة فتر ان عدة محاضرات لطلية السنة النهائية هن المدرسة 
وغيدثم من كابر ذلكالعهد وعليائه يجهارته المعروفة وضبطه المشهور , 
فأعاد إل الأذهان ذكرى أى العباس المنرد » وأى العا سم أسماعيل 
ابن على القالى؛ وأضرا هم إبان عصر الاملاء حل يو وناك 
أحداث » ونشبت ار لكريم قَّ أقطا نالا راض فانفضت الماعات 
وعطلت الاندية. وتوارىفىخلالذلك نادى دا رالعلوم . وطوبت صصيفته. 
وبقيتهذهالذكرياتمنهمافكرةعالقة بالقلوب, وخاطراجباشا بالنفوس, 
حتى أتاح اله لابناء دار العلوم مرة ثانية أن يعيدوا الوحدة إلى صفوفهم » 
ويراجعوا ذلك الماضى الجد من صالح سلفبم » فتألفت الجناعة الثانية لدار 
العلوم ؛ وهى نجمع فى هذه المرة إلى رجحان المشايخ حمة الفتيان , و نحفز 
الشباب الناظر ا أثارته الحياة الطويلة تحت مضاضة الاهتضام والغينمن 
سورة النفوس , واجتماع العزم الصادق على الجد فى طلب الوسلةبأقصى 
ما تبلغه الطاقة لخلاص حراس العربية وكفاة حاجها منالظل الذئتحاوز 
الغاية. وأففنى ذخائرالاصطار . وبعد المشاورة والبحشفى عدةاجتماعات 
استقر الرأى على انتخاب الاستاذ ألى لفت النفى المفتشبوزار المعار ف 
رئيساً لماعة دار العلوم , وبدأت الناعة باعداد اللجان الختلفة للتأليف 
والكتابة. وإحياء الآداب والعلوموالكتب :وأصدرت صحيفة دار العلوم 
التى تعد على حدائتها من الأعمال الباهرة المستحقة للاايجاب والفخر . 
وفى ضحئ يوم عيد الأأضحى من هذا الشهر المبارك وجهت الدعوة 
لأعضاء الجماعة من المقيمينف العاصمة . ومن النازلين إليها من الأقالم فى 


5 صحرفة دار العلوم 


هذه العطلة لآول اجتماع عام بنادمهم الجديد . للاحتفال بتخليد ذلك اليوم 
التاريخى فى حياة شعب العرية الكريم . 

وفذلك اليوم كنت ترى وفودهم المتدافعة تتلاقعلى أبوابعمارةفى 
أجمل أحياء القاهرة ؛ حيث يلت قشارعالمناخ بعاد الدينعلى جانبه الغرىقبالة 
دار المصرف العقارى ؛ وهى بناية قديمة الطراز , سمحة الرونق »؛ تتميز عما 
حوطامن العائر الحديثة بألوان طلائها الحائلة , وطنفها الرخامية: ونوافذها 
الواسعة . فى أعلى هذه البناية وفى طبقتها الثانية هنالك نادى دار العلوم , 
ندوة أبنائها » ومجمع كتامها وشعر انها ء وسامر شبانهاوشيهاء تغصغرفاته 
الواسعة وأفرشته الوثيرة كل عشية سكرام الزملاء؛ إذواناً متساوين على 
تفاوت أقدار وأعمار, يتبادلون فما بينهم السمرالجنى . والجاذبة الكريمة , 
ويختلف بعضبم إلى بعض ف امجالس والحجرات .ا يصنع الانسان فى 
داره وبين أهلهو اللأقربين من عشيرته ؛ وقدأعدتغرفة المكت ةليستخدمبا 
من يشاء من الأعضاء للعمل الهادىء م نكتابة أو مطالعة أو تأليف . ولا 
تريد أن نزين موقعه وما لقيته الماعة من التوفيق فى اختيار مكانه . وما 
تؤديه إليك مناظره الشارعة من مجالى المددينة . بأ كثر من أن ندعو المحمين 
للآدب والراغين فى تسكرمة العلل إلى التفضل بزيارته ليتلق النادى وأهله 
هذه الكرامة بما تستحقه من التقدير والتقبل إن شاء الله تعالى . 

وقدد (أفكن أو .رشن له الأستاذ كور بيس متائ: معاون المراقفب 
للتعلم الأولى . 

وسيمطى النادى بعون الله على الرسم فى تنبيه النباغات » وتنشيط 
البحث الصحيح ؛ وحمل الآدا ب إلى لجادة. .وتبصير الناشثين ما فىثقافات 
أسلافهم من الفضيلة . والعمل عل ىتنقيةحواثى اللغة من أ كاذيب المبتدعة » 
ونبى الملاحدة منأهل زماننا عن التناول لكرامة المدرسة القدمة . وإن 


الضلوع الساجدة مره 


كتاب الله ليعدنا بالبقاء والراسة على تصرف الغير ؛ وتظاهر الأاحداث 
فى مد صوته إذ يقول الله تعالى : ( إنا ين نزلنا الذكر وإنا له +افظون ) 
ا تقتضيه كفالة الله الواجبة لحفظ كتابة المنزل من الدلالة الصريحة على 
تناول هذه الولاية الصمدانية للغة ذلك الكتاب ؛ وللذائدين عن حماها 
هن أهل طاعته . 

وحسبنا أن بكون الله سبحانه وتعالى كفيلنا وولى نصرتنا وهو 
القائل : ( إن ينصرك الله فلا غالب لكم وإن يخذلك فن ذا الذىينصرم 


من بعده ) . 
هداأنا الله إلى سبيل الحكية , وجنينا مذمة العجب بالقول والعمل 
إن شاء الله ,بك 
كر شاعم عط 
الضاوع الساجدة 


يفلم على شرف الربعيم 

المدرس بالمدارس الآميرية 
أفرخ الشوق علل أضلعه وجرى الخافق فى أدمعه 
وإذا هال إلى مضجعه أسلٍ الب لشوك فنا 
الضنى والسبد من صبوته أنيتا الورْس على وجلته 
وإذا كفكف من عبر نه ودعا القلب لصبر اننا 


جوم 


4 صحيفة دار العلوم 


كد اي جه . مويكيا منيلنت. .من .عرها أضلنها 
وإذا ذكرى الهوى تصدعبا يثتى ممسحكبا منتحا 
وخ اوأر اق ,الت لخي لتر تطره. لفق 
قو لفن قن عت سلا "لازي «الناقق ا.ودنا 
إن صيرئا فى الهوى مارحما أو شكونا ما نلاق غضما 
لاالدجى ضمد جرحاً ينزف لا ولا قاسى «وانا بعطف 
تسر الليل لمن لا ينصف> ترقب الصبح ونرعى الشهبا 
أنذا. طين شداافق قن أو نسم مرى فى ومن 
جددا الذكرى وهاجا شجنى فعثنا الشوق نحداً وصبا 
قد صبونا والحوى سر الحياهء هى زهر الروض والحبنداه 
فاذا لى تسقه شكوى وآه صوّح الزهر وأمبى حطبا 


كوت فى اللغة 


ممه ة الكلام على تخمرف اليمزة 3 
بقل مرررى اصمر عبليل 


ومن الترمتيى قعل قوف اموق قان ا أذ ابت طرظ ف فدل 
ثلانى مفترج الغزن نو :قرأ وبدأ ونشأ وملا وخّأء فقول قرت 
وبدنت.. .الخ ؛ ويقولف المضارع شراء وف الآمر اقر وهو قار. 
ا : 

وكأن الوق تمت از “فاطنانا هر وافتانا 
واسمالمفعول مقرى.ويجوزأن يقال ف المضارع: :يشرى .واف الآمر :قر 
على القياس ؛ ويقال: تنا المكان يتنا فبو تان. واجمع نَه". وأصلهئت 
000 تانى. . قال الشاعر: 

شيخ” يطل الحجّج الَاننا ضيف ولا يزال” إلا تانيا 

ومن اقرب من عمل عقيف اممو اقطرة ابيا اويا 
فقط ء نو: أرجأت اللأامروأرجيته. و أنسأت الثىء.أى أخرته.وأ نسيت 
وأخطأت وأخطيت. وأشطأ الزرع ( خرج شعاؤه وهو ورقه أو سأبله 
أو طرفه أو فراخه ) وأشهى . وتوضّاات” وتوضّدت. ومن العرب من 
علب الهمزة المتطرفة حرفا مجانسا لحركتها فيقول فى : هذا رجلبراء من 
الشراك: 2 عند إرادةالتخفيف (ِبِعَلٍْالهمزة واوا لضمها). ويقولق 


للق انظر المقال الأول فى م صفه دار العلوم » العدد اثالث( ص 4+ دهه) 
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حالة اللصب : رأيترجلابّرايا ء وفىحالةالجر : نظرت الىرجل بَراى . 
ويقول:هذا عطاو” وكا وخباو وفضاو, فعطاء وكساء وخباء وفضاء 
( بقلب الحمزة واوا لضمما)ويةول ف التثنية : عطاوان وكساوانوخباوان 
وفضاوان . قال أ بوزيد : ممعت بعض بىفزارةيقول :هما كسابانوخبايان 
( بقلب الواو ياء ) والواو أ كثر ف الكلام . 

ومن أنواع الهمزة همزة الوقف فى آخر الفعل لغة لبعض العرب» 
يقولون لل رأة: قولى:فىقولى:والرجلين:قولا” فى قولا . والجميعقولؤ 
فىقولوا.وإذا وصلوا م ممزوا . وقد قلب بعض العرب كل ألف وقعت 
فى آخر الكلمةهمزة فى الوقف. قال ابن جنى: حك سيدويه فىالوقف:هذه 
بلا" : ورأيت رجلا وهويض ربا ولا”. يربدون ”حبلى ورجلاء 
وريضر باء ولا . وقد همز بعض العرب ماليس عبوز فال الشاعر : 
وكنت أرَجى بر نَحْمَانَ جائرا فَلَوَا بالعيتين والآائف حائره 

أراد : لوأ فهمز . وقال الشاعر: 

ب تشترىو بالمد مالا الضيرٌو2 


مريرى أثمر ليل 


ملابسنا 
رخص ال 


الحرر مجبع الغة امرية الاسكية 


من القواعد التى وضغها مجمع اللغة العربية الملكى للعمل بها عند 
وضع الألفاط بازاء المعانى المستحدثة أن يبدأ بالبحث عن الأآلفاظ 
العربية الفصيحة . التى استعملها القذماء فى أغراض تثسه أغراضنا فى 
العصر الحاضر . 

وقد خطر لى أن أدرس باب الملابس فى المعاجم العربية وكتب فقه 
اللغة. لعلى أجد فيها هن قصيح الألفاظ ما سد بعض حاجتنا فى هذا 
اللاب , فقداستأثرت اللغات اللاجنية بالتعبيرعن كثيرمنشئوون حياتنا» 
وانقطعت الصلة أوكادت بين أسماء ملابسنا القديمة وملابسنا الحاضرة , 
فاذا عرض لنا من أسماء الملابس القديمة شىء فما نقرأ م نكتب الادب 
أو اللغة لم نفبمه, وكأننا أمام رسم دارس من رسوم الأولين : نحاول 
حل رموزه ؛ والكشف عن ألغازه . 

قد يكون من الحق أن ملابسنا الحاضرة تختلف كثير| عن ملابس 
العرب فى الجاهلة والاإسلام ‏ لآن كثيرا من أزيائنا مستعار من المدنية 
الغربية الحديثة . فليس من العج بإذاً أن تكون الكثرة من أسماءالملابس 
أجنبية كسمياتها . 

غير أننا لانزال نيحد فى كتب العرب جملة من أسماء الملابس تشبه 
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مسمياته| بعض مانلبسه فى هذا العصرمسمى بغير أسمه العرنى . مع فروق 
إيسيرة اقتضتها أحوال اازمان والمكان . 

فاذا استطعنا أن نتجاوز عن الفروق التى لا تمس الجوهر استطعنا 
أن نحى ألفاظا عربة تغنى غناء بعض الأألفاظ اللاعجمية . التى نستعملها 
ك غير ضرورة ماسة . 

وإنى أعرض فى ( صميفة دار العلوم ) ما وجدته من أسماء الملابس 
الى يمكن وضعبا لبعض ما نلبس ؛ راجيا من محى البحث اللغوى أن 
يقبعوها بالنقد والتمحيص برا بالعربية : وضنابها أن ترمى بالعقم . وفيها 
من غوالى الكلم ٠‏ ونفائس الدارر ما يزرى بالاقوت والجوهر. 

ما فض على الرأس 
الََنْسُوة : الطربوش 
الكئة: + -ظزيوكنالعنة: 

اللسنان 7 المتنسوةوالقتلنسية ,من ملاس الرأمن معرق. 

وقَالاسان ]بداب لتكت التلنسو المدورة اللاني] تدط الرأس, 
وف الحديث : ٠كانت‏ كام أكداب رسو لالله ‏ صل الله عليهدوسم ‏ بطحاء 
(وف رواية أكة) . قال : ها جمع كثرة وقلة الكمة : القلنسوة . يعنى 
أنها كانت مطحة غير منتصية . 

لات واعتم على الكمّة . وهى هذه القلنسة اللاطئة 
بالرأس , على مقداره . وتقول : لاتحسن العم : إلا على الكلمة . 

هذه اللصوص أوضح مافى المعاجم العربية فى تفسير القلنوة 
والكمة . وهى فى الحقيقة قاصرة لانصور المعنى » بالدقةالتى يطلبها هذا 
العصر , وقد نسى أصحاب المءاجم أنالعرّف!لذى بحيلون عليه فىتعريف 


ملابنا 43 


الأشياء الطبيعية حينما بةولون : ( نبات معروف» أو حوان معروف) 
لاينبغى الا حالةعليه فى مثل الملابس .لامها أمور صناعية تختلف باختلاف 
الييئات والعصور . 

بعد هذا أقول : أنكتؤ تفى هن المعاجم أن القلسوة والكمة هن 
ملاس الرأس 2 مع ملاحظة ما بننهما من فرق. فنضع ا د 
استعالنا اللذوى بدلا من (الطربوش ) والكمة بدلا من (اطر بو 
العمة ) . ونغض النظر عن المادة واللون والحيئة الخاصة ؛ أم تقول إن 
العرب وضعت قلا من القلنسوة والكية اسها لمسمى خاصء ولا بجوز 
أن يحعل امم الثثىء علا على آخر لما يتبع إخراج الآلفاظ عن معانها 
الأصلية من فساد فى اللغة . وخفاء فى الاستعال ؟ 

الذى أحتاره التوسع . وحمل الأآمر على الجاز ماوسعنا الجاز بعلاقاته 
وقرائنه . وحسبنا هنا أن كلا من القلنوة والكمة من ملابس الرأس» 
وأن الآولى منتصبة ( على هيئة الطربوش ) والأخرى منلحة لاطئة 
بالرأس . وفى هذا التشابه فى الغرض والصنعة ما تحملنا على ألا نتردد فى 
إيثار اللفظين العر بين عل اللفظين الدخيلين. 

على أن مايمتاز بهاللفظان العربيان من وجود صيغ أقألاهى توما 
ووجود مدادر » وجموع للقلة والكثرة أحيانا ؛ جعلهما أصلح للبقاء» 
وأ-ق بالايثار . وأحسن تصرفا فى أساليب الكلام . 


ري مانو ضع على الجسم 


نرى قبل تسمية أنواع الملابس التى تلبس على الجسم أن نتكلم على 
طبقاتها , وقد قسمها القدماء إلىطقتين , شعار ودثار» وقد يكت أداب 
المعاجم فى شرح الكلمة بأن يةولوا : هى شعار . أو دثار أو كوذلك . 


|٠٠‏ صحيفة دار العلوم 


النعار 

فالشار : اسم لكل ثوببلى جسم الانسان , سواء أكان من القطن 
أم من الصوف أم من الحرير أم من غيرها ؛ وتختلف هيئة تفصيله م 
تختلف مادته باختلا ف أحوال الناسفالغنى والفقّر: وباختلاف اللأاجواء 
وطبائع البلاد ؛ وباختلاف الاشخاص ذكرانا وإناثا . وقد يفهمكل هذا 
من إطلاق اللغويين لفظ الشعار م نكل قبد سوى ملامسة جسم اللابس : 

قال صاحب اللسان : الشعار: ما ولى شع ر جسد الا نسان دون ماسواه 
من الثياب , واججمع أشعرّة وشعر . وفى حديث الأنصار: ه أنتم الشعار 2 
والناس الدّثار» أى تم الخاصة والبطانة . اه 

الدثار 

والدثار : هو الظبقة الثانية تلى الششعار ؛ وقد يكون ثوبا واحدا أو 
أكثر . قال فى المصباح : الدثار ما يتدثر به الاانسان, وهو ما يلقيه عليه 
م نكساء أو من غيره » وتَدّثربالدثار : تلقف به . وفى القاموس : الد ثار 
( بالكسر ) ما فوق الشعار من الثياب . 

الملااحخف 

واللغوبون يسمون الملابس الى يَتَعْطى بها اللابس من نحو الرداء 
والجبة والملاءة بالملاحف ,كا يطلقونها علىالاغطية الى يتدثرمها فى النوم. 

قال صاحب اللسان: اللحاف والماحف والملحفة : اللباس فوق 
سائر اللباس من دثارالبرد ووه . وكلثىء تغطيت ,دفقدالتحف تبه . أه . 

وجمع اللحاف : لعخف. وججمع الملحف والملحفة : ملاحف . 


ملاستنا ل 
المقطعات وغيرها 


وجديرفىهنا أنأشير إلىأن الثياب الىتلبس توعان , فنها : ماِشقطّع 
ويُفصّل على قدر الجسم » ومنها ما لا يفصل . قال صاحب اللسان فى 
مادة ( قطع ): 

المقطع مر الثياب : كل ما يفصل و يخاط , من قيص وجباب 
وسراويلات وغيرها . وما لا يقطع منها كالأردية والآزر والمطارف 
والرياط الى لم تقطع , وإنما يتعطف بها مرة , ويتلفع أخرى . 

وهذا الفرق الذى ذكره صاحب الاسان وشارح القاموس ينفعنا 
كثيراً حين نقرأ الباب الذى عقده ابن سيده فى الجزء الرابع من الخصص 
بعنوان ( الملاحف ) فانه لم يذكر فيه من الملاحف إلا مالم يمل ولم 
خط .كالاردية والآزر والرياط والمعاطف. 

وعبل ذكر المعاطف أحب أن أنبه على ثىء التبس على بعض الناس 
فهمه . مد شاعت كلية المعطف بيننا اسماً إذلك الملحف الذى يسميهالناس 
( البالطو ) وسمته إحدى لجان الجمع ( المذرع ) فليس من شك أن 
(البالطو ) ما يفصل ويخاط . ولكن العطاف أو المعطف الذى ذكره ابن 
سيده فى المخصص : رداء , أى ثوب غير مخيط ولا مفتصل ير'تَدَى على 
النكبين والكتفين ومجتمّع العنق »ثم يعطف طرفه » أى سن . قال 
الزاقي فالقراداضء اللستاف قال قالفي :]ذا و أجدط قه ال الآغز 
كلت النشق 'والرمنادة واظيل جؤية قل لأرذاء الخ عظا ف 

فا أحقنا أن نعدل عن كلمة معطف ( للبالطو ) لأنها وضعت فى غير 
موضعها . 


١‏ كورفة دار العلوم 


أنواع من الملا بس 
المجسد . الغطاية . الغلالة 

فاج العروس - الجسد (كنبر ) : ثوب إلى الجسد , أى جسد المرأة 
فتعرق فيه . وقال ابن الأعرانى : ه ولا تخرجن إلى المساجد فى الجاسد » 
هو جمع مجسد , وهو القميص الذى إلى البدن . اه 

ومثل الجسد الغطابة والغلالة . قال ابن سيده فى الخصص : الغطاية : 
ما تغطت به المرأة من حشدو الثياب تحت ثياها . والغلالة نحوهاء وهيا 
أيضاً الشعار . اه 1 

وفى الأساس ‏ وبرزت فلانة فأغلالة » وبرزن فى غلائل ؛ وهى 
شغار يلبس تحت الثوب البدن خاضة . اه 

هذه ألفاظ عربة فصيحة عذبة هجرناها وآثرنا عايها ألفاظاً دخلة 
هى ( الفائلة والكاشكورسيه ) ونحوها من الالفاظ التى يتحدث ما 
النساء حينما يردن أنواع الأشعرة الى تلى أجسامبن . 

قد يقول قائل : إن لهذه الألفاظ الدخيلة دلالة خاصة »كالدلالة على 
النسيج ذى اهدب » أو الذى بمتد إذا مد وكالدلالة على هيئة التفصيل من 
حيث طول القتميص أو قصره؛ و وجود الآ كام أو عدمها؛ وو ذلك ما 
لم يلاحظ فى ألفاظ المجسد والغطاية والغلالة. 

وجوابنا عن هذا أن الصفة الاساسية للشعار أنه الثوب الذى يلل 
الجسد من أب هادة وعلى أية هيئة . وهذا المعنى ملدوظ فى الأالفاظ 
العربية . فالجسد الذى بلى الجسد, والغطايةالتىتغطيه , والغلالةالنىستَقدّل 
فيهاء أى بد'خل . وهذهالمعاتى أثيت على الزمان . وأبق من هيئةالتفصيل» 
ونوعالنسيج ٠‏ ورقته أوصفاقته, ماختاف باختلا ف أحو ال الناسويئاتهم. 


ملابنا ل 


وقد يفهم من نصوص المعاجم السابقة أن الالفاظ الثلاثة لشعار 
النساء خاصة» وهذا حم ف المجسد والغطاية, أما الغلالة فالذى يظهر أنه 
عام فى شعار الرجال والنساء . قال صاحب اللسان : الغلالة : شعار يلبس 
تحت الثوب , لآنه يتغلل فمها أى ”بد خل . وف التهذيب : الغلالة : الثوب 
الذى بلس نحت الششاب . اه 

فصاحب اللسان وصاحب التهذيب يطلقان القول فى الغلالة . ولا 
مخصانها بالنساء. ولكن ابن سيده ذكرها فى الجزء الرابع من الخصصى 
الصفحة,م مو عدها من ملا بس النساء وشاءمن . و قد يستاأ نس لجعل الغلالة 
من ملابس الذكور بقول الشاعر : 

لا تعجبوا من بلى غلالته قد زرأزراره عل القمر 

إن عدمين ساعن الثلالة مذكر قبا ]15 لم يرى ب االشاع معت 
الحبيب ونحوه . 

بق فى تفسير الغلالة قول للراغب الأصفهاق فى المفردات فى غر يبب 
القرآن وهو: 

الغلالة : ما يليس بين الُوبين » فالشعار لما يلس تحت الثوب. والدثار 
ما يلبس فوقه , والغلالة لما يلبس بينهما. وهذاأغر ب مار أيته ىتفسي رالغلالة 

القميص 

جمعه أقصة وقشصان وقش :ص . وهو مذكر إلا إذا قصد به الدرع 
الحديدية . 

وكتب اللغة تتفاوت فى تحديد معنى القميص. وأكثرها بحيل على 
الخرف: فيقولصا حب اللسان :« القميص الذىيلبسمعروف » مذ كر . 

ويزيد عليه صاحب القاموس فيقول : ه القميص وقد ينث 


١١4‏ فة دار العلوم 


-م - ( معروف ) ولا يكون إلا من قطن , وأما من الصوف فلاء٠اه‏ 

وزاد الشارح بعد (هن قطن ) أوكتان . 

والمعروف أن القميص من الشعار ‏ ولم يصرح بذلك من أصحاب 
المعاجم القديمة غيرشارح القامو سإذ يقول : «وذكر الشيخ ابن الجزرى 
وغيره أن القميص ثوب مخبط بكدين غير 'مف رج يليس تحت الثياب..... 
قال شيخنا : وقال قوم : ولعله مأخوذ من الجلدة الى هى غلاف القلب. 
وقبل. مأخوذهن التقمض > وهو التفلفب*: 

وقال ابن سيده : « قيص القلب : شحمه » أراه على التشبيه » . اه . 

وصاحب المنجد من المتأخرين يقول : « القميص ما يُلبس على 
الجلدء . اه 

ولفظ القميص ف العربية هو عينه فى بعض اللغات الآورية 
( #دتمةنا ) وندل على نحو ما يدل عليه اللفظ العربى . ولذلك زعم 
بعض الباحثين فى الآلفاظ أن اللفظ العربى معرب عن اللاتينية ( انظر 
( كتاب تفسير الألفاظ الدخيلة: الس طوبيا العنيسى الحلى اللبنانى ) . 

ولكن المعجات العرية لم تنص أن اللفظ محْرب , ولعله مما تنوسى 
تعريه , لقدمه فى اللخة , 

هذا ء والقميص فى العربية من ملابس الرجال والنساء . وفى القرآن 
العزيز : ( إن كان قميصه قكد من قلبثل فَصَدَقت ) . وقال الشاعر : 
ابت الروادف والئدئ لقئصها من البطون وأن تمس ظهورا 

وخلاضة هنا اليحف أن القميض: ع ىالكلمة الرابعة الى قلغل 
الشعار فى العربية. وإذا سلينا أن الالفاظ الثلاثة السابقة خاصة بششعار 
النساء . فالقميص لشعار الرجال والنساء جميعا , فلنستعمله بدلا منكللة 
( فانلة ) للرجال والنساء: 


ملا بسنا ٠‏ 


الات ليق 

ذكر صاحب اللسان وصاحب القاموس وشارحه فى تفسير الاتب 
والمثتنة أقوالا كثيرة , تختار متهأ التفسترين الآتبيق : : 

وه الأإتب_من الثياب ما قش فتقشف الناق.: . 

؟ « الاإتب : قيص بغي ر كيين » . 

وإذا لم تشغل أنفسنا بالأقوال الأخرى التى نقات فى تفسير الارتب» 
جاز لنا أن بجمع بين هذين القواين وأن نطاق الاتب أو المثتبة على ذلك 
الثوب الذى بنصفة الساق ولاك له. وهوالذى يسميه سيدات العصر 
( قيص الهار ) وهو ما يلبس نحت الدرع . 

الدرع 

فى الخصص - درع المرأة: قيصهاء مذكر , والمع أدراع . اه . 

وفى اللسان ‏ درع المرأة: قيصها : وهو أيضا الثوب الصغير تليسه 
الجارية الصغيرة فى بيتها » وكلاهما مذكر , وقد يف نثان . وقال اللحيانى : 
دزع المرأة مذكر لاغير , واجمع أدراع . وى التذيتية ح لاع : ثوب 
يريت المرأة وسطه ٠و‏ لجع ل له بدين » و تخبط فر جيه . ودراعت الصية, 
إذا لنت الدرع . اه 

وفىالقاموس -الدرع من المرأة : قبصباء مذكر , وال بع أدراع . اه 

هذه اللصوص تكاد تتفق على أن درع المرأة قيص . لولاما نقله 
اللسان عن التهذيب من أن الدرع ثوب . . . الخ . 

وأنا أمبل إلى أن الدرع ليس قيصاء بل هو الثوب الذى بلبس فوق 
القميص , وهو الذى نسميه بلسان العامة (جلباب البيت) . وساعدنا على 
هذا عبارة التهذيب السابقة ٠‏ وقول آخر نقله ابن سيده فى االخصص عن 


5١ل‏ حورفة داز العلوع 


ابن السكيت فى تفسير معنى السشّجة إذ يقول : السّلجة : د رع عرض 
دنه إلى عظمة الساعد . يخاط جانباه . ولهكنميم صغير طوله شير يليسه 
ربات البيوت , فأما الجوارى فيليسن القتمص . 

فهذا القول صريح ف أن الدرع ليس من القمص. وإنماهو ثى, 
آخر تلبسه ررات الببوت . وقد يفهم هن قوله ( بلبسه ربات البيوت) 
أنه موصوف بزيادة فى السعة والطول بمتاز بها عن القميص ؛ ليناسب 
ربات البيوت فى احتشامهن وأسنانمن . 

وأضْرح” من ذلك أن الدرع غير القميص قول أىمنصور الثعالى 
فى الباب الثالث والعشرين من كتاب فقه اللغة : 

الارنب والقرقر”“والقرقل ؛ والصدار والمجول؛ والشوزر : قص 
متقاربة الكيفية فى القصر واللطافة وعدم الآ كام . يلبسما النساء تحت 
در عَهنَ0© وها اقتصر عليها فى أوقات الخلوة . وعند التذل . أه . 

فهذا القول غابة فى الصراحة فى أن الدرع يلبس فوق القميص . 
وليس هو القميص , ونحن نستحسن جدا ارن نطلق لفظ الدرع علي 
) جلباب المنزل ( أى م السمى : ) هآ ( 

همه 3 

وأعناأل أترك هذه الفرصة تمر دون أن أحى لفظا عرييا هو 
(السّبجة أو السسّديجة ) التى سبق شرحها فى الكلام على الدرع . ققد 
يقول فى تفسير ( القرقل ) ما يأتى : « وهو الذى تسمه العامة ( قرقر ).وفى 
التهذيب : ونساء أهل العراق يقولون ( قرقر ) وهو خطأ . 

(؟) خالف أبو منصور جمهور اللغويين الذين جمعوا درع المرأة على ( أدراع ) 

وم يجمعوه على دروع 0 


ملاستا /ا١١‏ 


تجاهلنا هذا اللفظ » وأحيينا بدلا منه لفظا دخيلا كثيرا ما برد على ألسنة 
سيدات العصر , وهو ( 5656ةمة1 1066 ) . 
الول 

الخصص - امجول مك خفيف تجول فيه الجارية . أه 

اللاساس ‏ وبرزت فى مجوطا . وهو ثوب تليسه الفتاة قبل 
التخدير . #ول فيه . اه 

اللسان ‏ امجول توب صغير تجحول فيه الجارية . غيره ‏ والمجول: 
ثوب بأنى وأبخاط من أحد شقيه . وبجعل له جيب » تجول فبه المرأة » 
وقبل : امجول للصبية , والدرع للدرأة . 

القاموس . الجول (كنير ) : .وب للنساء أو للصغيرة.. 

تقول هذه النصوص: إن ( الجول ) ثوب تلبسه الفتاة فى البيت وفى 

خارج البيت قبل أن تقصر فى الخدر أوهو ثوب تجول فيه المرأة فى 
البيت . والمراد أنهدرع تلسه ري البيت نجول فيه . 

وأنا أستحسن قول من قال ( الجول للصبية . ٠:‏ والدرع للدرأة ) .فاذا 
ضممنا هذا القول إلى قول الزمخشرى السابق فى الأساس . جاز أن نطلق 
كلبة الججول عي( الفستان )الذىتلبسه فتيات المدار سمثلاومن فىأعمارهن. 
المعرض 

فى القاموس ‏ المعرض (كنبر) : ثوب نجلل فيه الجارية. 

وف المصباح ‏ المعرض ( وزان مقود) ) : ثوب نجلل فيه الجوارى ليلة 
ألعرّس . وهو أنخر الملابس عندم » أو من أفخرها . 

وقد وضعت إحدى لجان امجمع كللة المعرض ( لفستان العروس ) 

ولكن قواعد الجاز لا تأبى إطلاق هذا اللفظ على كل ثوب فاخر 
تليسه المرأة أو الفتاة فى المنزل عند الزيارات مثلا ‏ وف المجتمعات الخاصة 
و العامة . وهو ما يطلقن عليه اسم ( الفستان ) . 


١4‏ صحفة دار العلوم 


الميان 
كثيرا ما نسمع من الشبان والفتيات الآنيقات كلة فرنسية هى 
( #«طهود وط وذه8 ) يعنون بها ذلك الثوب الذى نجلل به الشياب فى 
وك اكد إلى ما 4 الفويون 3 فم 
دون الرداء القتل + المرأء الهرها نيعا :! اه 
اللسان تحت وقبل هو ' بوب واسع دوك الملحفة (الملاءة ( تليسةالمرأة, 
وقبل هوالملحفة . وقيل هو ما تغطى به المرأة الثياب من فو قكالملحفة .اه 
القاموس - الجلباب ( كسرداب وسار ): القميص» أو ثوب 
واسع للبرأة دون الملحفة تغطى به ثياها من فو قكالملحفة , أوهو اخار. 
وتتلخص أقوال اللغويين فى تفسير الجلباب فى أنه يطلق على الخار 
والقميص؛ وال ملحفة . وثوب واسع للدرأة دون الملحفة تغطى به ثيامها 
وهذا المعجى الاخير هو الذى يناسب ما ثر بده من هذا البحث 0 فهو 
منطبق عل معى ( ع«طسمطن عل عطم8 ) ٠‏ فهل يتاح لهذا اللفظ الواحد 
الخفيف أن يتداول عل ألسنة الخاصة واللمثقفين من شباننا وشوابناء 
00 
يحون إطلاقه عا 1 الى اليج من هذا اندم 
وجو يناعن ٠‏ هذا أن علاقة 3 فى اليجاز 5 لساغد على 
0 للبحث بقية 0 معطفى السقا 


صفحات مخطوطة ل 


صفحات خطو طََ 
شذوز اللغة 
فى هذا الباب الجديد الذى نفتتحه فى هذا العدد, تنشر ه صحيفة دارالعلوم » بعض 
نفائئس الآدب العرنى » وذخائر اللغة , التى ظلت مطوية فى بطون الكتب ؛ رن 
وتدائل بارا لمبرورك. الكتاب . وقصائد فريدة لمنسىالشعراء . وحوث أديية لم يشأ 
لا النسيان أن تزور دور الطباعة » وشذور ف اللغة جهلناها فضقنا الاغة ذرعا . 
وسيقوم على تحرير هذا الباب صديقانا الاستاذان : 


أ 000 
ابر الهم ابر بيارئ 3 عسر الأفظ الى 
الغرران بالقسم الادبى بدار الكتب ااصرية 


« الخررء 


قال ان قَعَيْة2©0 فى كتابه 0 المنتخب 8 اللغة وتواريخ العرب 0 
باب بعر ف م لهم الذاسى فى غير موضه, 3 

من ذلك : أشفار العين . يذهب الناس إلى أنها الشعر النابت على 
حروف العين ‏ وذلك غلط . إنما الأشفار حروف العين الى ينبت 
علما الشعر ؛ والشعر هو الهدب . وقال الفقهاء المتقدمون : فى كل شتفر 
0 - جد" كر ا 3 0 3 
من أشفار العين ريع الدية » لعنون فىكل جفن . وشفر كل ثىء :حرفه 
(1) هو أبو مد عبد الله بن ملم بنقتيبة الدينورى » وقيل المروزى . من أعيان 
الآرن الثالث الهجرى . وءؤلفاته كثبيرة حسينا أن نذ كر هنها : عدون الاخبارء 
والمعارف » وأدب الكاتب » وطبقات الشعراء ؛ وكتاب الماتخب هذا الذى هو مزج 
من اللغة والآدب والتاريخ . يقع فى أربع وسدين صفحة . مخطوطة مخط قديم لايكاد 
بين : ولا يكاد يسلم السطر الواحد من غاط . والكتاب على صغر حجمه جم الفائدة 
فقد أثبت عنه ابن منظور الكثير مما يتصل باللغة ومعانى الكلات . ثم إن ان قتببة 
فوق ذلك طرق فيه نواحى من البحشطلة دعم رأيه فها بالاستشهادات التى وقدت له. 


١06‏ ححيفة دار العلوم 


وكذلك شفيره , ومنه يقال شفير الوادى . فان كان أحد من الشعراء 
سم الشعر شفرا فنما سماه بمنبته . والعرب تسمى الثىء باسم الثىء . 

ومن ذلك حمَة العقرب والرثبور . يذهب الناس إلى أنمها شوكة 
العقرب وشوكة الزبور التى يلسعان مها ء وذلك غلط ؛ إنما الحمة "سمها 
وضرها وكذلك هى من ن الحية . ومنه قول ابن سيرين : : يحكرة الل رناق 
إذاكان فهاحمة 5 يعىالسم 3 وأراد لحوم الحنات لانهاسم . وفى الحديث: 
لاردقية إلامن نملة أوحمة أو تفنس. فالثملة : قروح تخرج فى اللبتب. 
يقول الجوس : إن ولد الرجل إذا كان من أخته "م خط على النملة 
شق صاحبها . قال الشاعر : 
ولاعَيْب فينا غير عرق لمعشر2 كرام وأنا لاتخظ على التَمل©©» 

بريد أنا لسنا عجوس تنكم الآخوات . والنّفس : العين؛ يقال: 
أصابت فلانا نفس ؛ والنافس: العاين . والمة : لكل هامة ذات سم » فأما 
شوكة العقرب فهى الاإبرة . 

ومن ذلك القارب . يذهب الناس إلى أنه فى الفرح دون الحزن» 
وليس كذلك ٠‏ إنما الطرب خفة تصيب الرجل لشدة السرور أو لشدة 
الجزع . قال النابغة الجعدى : 
)0 وقال ابن الأعرانى فى تفسير هذا البيت : ٠‏ يريد وأنا كرام ولا نأتى دوت 
القرفى الجدب لتحفر على ماجمع تأكله . . وجدير بنا. قبل أن نترك الكلامعلى الملة . 
أن توزد سناتصلة ذلك 5 وعببد : فى حديث النى صلى الله عليه وسلٍم: : أنه قال 
للشفاء : ه على حفصةرقية العلة » . قالابن الاثير : ىه كانت ت استعمله النساء ٠‏ يعم كل 
من سمعه أنه كلام لا يضر ولا ينفع . ورقية الفلة الى كانت تعرف ين أن خآن 
للعروس تحتفل و تختضب و تكتحل وكل شى. تفتعل غير أن لا تعصى الرجل . فأراد 
النى صلى اله عليه وس -بذا المقال تأنيب حفصة لأنه ألق الها سرا فأفشته . 


صفحات مخطوطة ليل 


وأراق طربًا فى إثرهم طرب الواله أوكالسْتبل”» 

وقال آخر : 

يقلن لقد بكيت فقلت كلا وهل يبك من الطرب الجليد 
وإئما هو ها هنا بمعنى الجزع . 

ومن ذلك االحشمة . يضعها الناس موضع الاستحياء . قال الأمعى : 
ولي سكذلك . إنمااهو بمعنى الغضب. وح عر.. بعض فصحاء العرب 
أنه قال : إن ذلك لما حشم ببى فلان . أى يغضههم . 

قل »وتو من هذا قل الداش ين كته الأامنء هبون ف إلى 
معني ظنفت وتوهمت ء ولي سكذلك . نما فوبمعىعليت , يقالن كنت 
الام أن كنه .قال أن آم جاب 1 
وار ْيراجع قلى ودّم أبدًا ز كشت منهم علىمثل الذىز كنوا 

أى عت منهم مثل الذى علموا منى : , , 

ومن ذلك القافلة » يذهب الناس إلى أنها الرفقة فى السفر ذاهبة 
كانت أو راجعة : وليس كذلك ٠‏ إنما القافلة الراجعة من السفر » يقال : 
قفلت فهى قافلة . وقفل الجند من يعثهم 0 أى رجعوا . ولا يقال لمن 
خرج الى مكة من العراق قافلة حتى يصدروا . 

ومن ذلاك العرئض » يذهب |اناس إلى أنه ساف الرجل من آبائه 
وأمباته . وأنالقائل إذا قال : شت فلان عرضى ‏ إنها يريدشتم اوماق 
وأهلبتى .ولي سكذلك . إنماعرض الرجل نفسه , وهن شم عرض الرجل 
)١( ٠‏ الواله: التاكل. والمختبل: الذىاختلعقله . أىجن. وهذا البيت فى الهم وقبله: 


سألتى أمتى عن جارق وإذا ماعى ذو اللب سأل 
سألتى عن أنانن هلكوا شرب الدهر عليهم وأكل 


(؟) هو قعنب بن أم صاحب . 


يل صحيفة دار العلوم 


ذإ نما ذكره وفى نفسه ١‏ و .,ومه قول الى على اللهاعليه ولق 
أهل الجنة : د لاببولون ولا يتغوطون إما هو عرق يحرى م نأعراضهم 
مشل المسك » يريد يحرى من معاطف أبدانهم ٠‏ ومندقول ألى الدرداء: 
قر ض منع رضلك يوم فرك . بريد من شتّمك فلاتشتمه . ومن ذكرك 
بسوءفلاتذكر 6 ودع ذلك قر ص ضا اكعليهليوم القصاص والجزاء . ولم يرد 
قر ض عر'ضك من أبيك و أمك وأسلافك , لآن شم هؤلاء ليس إليه 
اتحليل . وهنه قول أبن عتية : لو أن رجلا 2 من عرض رجل 
شتام + حم تورع خجاء إلى وراثته إلى جميسع أهل الأأرضفاستحلهم ماكان 
ا إلى ورثته لكنا نرى ذلك كفارة . 
فع رض الرجل أشد من ماله . قال حسان بن ثابت الانصارى : 

جوت مدا فأجبت* عنه وعندالله فى ذاك الجزواد 

فإن أنى ووالدته وعراط فى لعراض خحمد ملك وقار 

ا راد فان أنى وجدى ونفسى وقاء نفس تمد صل الله عليه وسلم . 
وما يزيد فى وضوح هذا حديث حدائنيه الزيادى” عن حماد بن زيد عن 
هشام عن الحسن قال: 

قال رسو لالتهصيٍ اللدعليه وس 0 كأن يكو نكا أو ضضم » 
كان إذا خرج من منزلهقال : اللهم إنى قد تصدقت بع رأضى على عبادك”". 
(9) هذا ماذهبالهابن قتيية وحده. ولا خلاف بين أه ل اللغة فى أن ذكر عر 
الرجل معناه أموره التى يرتفع أو بسقط بذكرها من جهتها حمد أو بذم . فيجوز أن 
تنكون أءورا يوصف دوا دون أسلافه , و>وز أن تذكر سلاف لتلحقهالنقيصةبعيهم. 

)0( أى قد تصدةت على من ذكرق مما يرجع إلى عيبه . وقيل : أى مما يلدةنىمن 

الآذى فى أسلافى . ولم يرد إذآً أنه تصدق بأسلافه وأحلهم له . لكنه إذا ذكر 1 باءه 
لحقته النقيصة فأحله مما أوصله اليه من الآذى . وعلى هذا التوجيه فالحديث على ان 
قتدة لاله . 


صفحات مخطوطة 1١‏ 


ومن ذلك العتترّة ؛ يذهب الناس إلى أنها ذرية الرجل خاصة , وأن 
من قال عي 8 وسول لله صلى الله عليه وسلٍ : فإ نما يذهب به إلى فاطمة 
رضى الله عنها . وعترة الرجل: ذريته وعشيرته الآدنون من مطى منهم 
ومن غَبرَ . ويدلك على ذلك قول أنى بكر رضى الله عنه: نعترة رسول 
الله صلى الله عليه وس التى خرج منها ‏ وبيضته التى تفقّأت عنه , وإنما 
جيبت العرب عناما _جيبت الرحى عن قطبها 0 ول يك نأبو بكر رضى 
الله عنه ليدعى حضرة القوم جميعا ما لا يعرفون . 

ومن ذلك الجاعرة , يذهب الناس إلى أنها حلقة الدبر . وهى تحتمل 
أن تسمى جاعرة لآنما تَجر , أى تخرج الجدر . ولكن العرب نجعل 
الجاعرتين من الفرس والخمار مو ضع الرقين من مؤخر المار. قالكمب 
ابن هر يذكر امار واللآتن : 


إذااجا' اتجامن مويوية:. .رات الجاعر بيد خصونا 


شؤ بوبه : شدة دفعه . بقول : إذا عدا واشتد 0 واأبكا لجاعرنيه 

تكيراً لقبضه قوائمه وبسطه إياها . 

ومنذلك التلاد والتليد : لابفرق الناس بينهما . والتليد : ما ولد ©© 
عند غيرك ثم اشتربته صغيراً فنبت عندك . ومنه حديث شريح فى رجل 
اشترى جارية . وشرطوا له أنها مولدة فوجدها تليدة فردها ٠‏ فالمولدة 
منذلة التلاد , هما ما ولد عندك ٠‏ والتليد فى حديث شريح : الى ولدت 
يلاد العجم حملت ضغيرة قنبتت فى بلاد الإسلام . 

)١(‏ بريد : خرقتالعرب عثا فنكناوسط ء وكانت العرب حوالينا كالرحى وقطببا 
الذى تدور عليه . مأخوذ من الجوب . وهو قطءك الثىءكما يحاب الجيب . 

(؟) وخالف ابن شميل ابن قتيبة فى ذلك جعل التليد هو الذى يولد عندك؛ وهو 
عنده كالتلاد لافرق بينهما 


15 صعيفة دار العلوم 


د لسدستة 


ومن ذلك اللبة » يذهب ااناس إلى مها النقرة التى فى النحر . وذلا 
غلط, إنها اللنة :'الْمتين فم النقرة فهى الثعرة , 

ومن ذلك الآرى, بذهب الناس إلى أنه المَْكّف , وذلك غلط . 
إنها الآرى: الأاخية اللى تشد بها الدواب ‏ وهى من أربت بالمكان, 


إذا أقت به . قال أعثى باهلة : 
3 يتأرى لما فى القدر يراقه ولا يعض علل ث ر'سو فه الصر 0 
أى لا يتحيس على إدراك القسدر ليأ كل منهاء وتقدير أرى من الفعل 
فاعول. 
ومن ذلك الملة . يذهب الناس إلى أنها الخيزة: فيقولون: أطعمنا ملّة, 
وذلك غلط ٠‏ إما الملة موضع الخيزة » سمى بذلكلحرارته . ومنهقيل:فلان 
يتململ على فراشه ؛ والآصل يتملل؛ فأبدلمن إحدى اللامات مم .يقال: 
مللت الخيزةف النار أثملبا ملا والضوا بأنتةول:أطعمنا خيزملتَة0, 
وذى كاك التنير + رذعب النائن إلى أن علخ من الظيت. .رقا 


أنو عبيدة : العبير - عند العرب - الزعفران وحده . وأنشد للاعثى: 


وتبرثد برد رداء لمرو سبالصيفرقر قت فههالعبيرةا 
ورقرقت ؛ تمعنى رققت .ء فأبدلوا من القاف الوسط عمل رأءاء الى شيئته 


بالزعفران . وكان الاصمعى يزعم أن الي أجلاظ تع بالرعفراق, 
)01 010 مناكييد ال الاسى ى تأي . والشرسوف : غضروف معلق بكل 
ضلع .وقبل : هى أطراف أضلاع الصدر التى آشرف على البطن . والصفر ( فيما 
ا حية فى البطن تعض الانسان إذا جاع . وقبل الصفر فى هذا البيت 
معناه الجوع . 
0( ويسمى الخنز : دلبلا وعاولا » وكذلك الاحم . وأنشد أبو عبيد : 

ترى التيمى يزحف كالقرنى إلى ثيمية كعصا الملل 


صفحات #طوطة هزا١ا‏ 


ولاأرىالقولإلاماقالالأسمعى , لقولرسولالله عليهوسل للبرأة:: أتعجز 
إحدا كن أن تتخذ تومتين ثم تاطخهما يعبير أو زعفران » قفر" قالنى صلى 
الله عليه وسلم بينالعبير والزعفوان. والثومة : حبةتعملمن فضة كالدرة . 

وكان بعض أكداب اللغة يذهب فى قول الناس : خرجنا تتنزه » إذا 
خرجوا إلى البساتين , إلى الغلط . وقال : نما التفزه : التباعد عن الماء 
والريف . ومنه يقال : فلان يتنه عن الأقذار . أى ساعد نفسه عنها . 
وفلان نزيهكرجم إذا كان بعيدا من الأؤم ؛ وليس هذا عندى خطأ . لآن 
البساتين فىكل مصر وفى كل بلد إما ت_كون خارج البلد أو المصر, فااذا 
أراد الرجل أن يتنزه , أى ,بعد عن المنازل والبيوت » ثم كثر هذا 
واستعمل حتّى صارت النزهة القعود فى الخضر والجنان . 

ومن ذلك إشلاء الكلب ؛ هو عند الناس إغراؤه بالصيد وبغيره ما 
ريد أن حم عليه ء وذلك غاط» إنما إشلاء الكلب أنتدعوه إليك وكذلك 
الناقة , قال الراجز : 

أشليت عنزى ومسحت فعى 

بريد أنه دعا عنزه ليحتلها . فأما إغراء الكلب بالصيد فهو الاريساد. يقول 
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آسدته وأوسدته. إذا أغريته 
ومن ذلك حاشية الثوب . يذهب الناس إلى أمباجانبه الذى لاهدب 


)01 فى قولهم : , أشليت الكلاب على الصيد ووه , خلاف بين أهل اللغة . 
فذهب بعضهم إلى أنه خطأ . لآن ( أشلل ) ممدى ( دعا ) وعليه لا يصح ذ كر (على) 
معها . وذهب آخرون إلى أنه صواب . على تضمين ( أشلى ) معنى ( أغرى ) أو 
( ألق ) مما يعدى بعل . أو على أن فالكلام <ذفا تقديره : دعاها فأرسلها على الصيد » 
ومن دؤلاء أبو هلال العسكرى ( راجع المعجم فى بقية الاشياء ص ٠١8‏ ). 

ه نرى أن كلمة ِل والارشلاء :ؤدى معنى «رحنس» فى العامية و دره11دةاافاضة1 
فى الاجليزية د صحيفة دار العلوم » 


حل صحيفة دار العلوم 


لهء وذلكغلط. وحواثىالثوب: جوانبه كلها , فأما جانبه الذى لاهدب 
فيو عر دو فته : 
با ما تعمل مى الرعاء فى الخمط صم : 

أرغم لله أنقَه » أى ألزقه بالرغام » وهو التراب ؛ ومن ثم يقَال: على 
رمك , وعلى رغم أنفك , وإن رَعِمَ أنفك . 

ويقولون: قمقّمالنه عصبّه ؛ أى جمعه وقبضه ؛ ومنه قبل للبحرققام » 
لانه تمع للباء. 

ويقال :استأصل الله شأفته , والشأفة : قرحة تخرج بالقدم فتكوى 
ذاه , يقال فشنت رجلت غافا ريقول ,آمك امع انم ؤاك: 

أسكت الله تأمته (مبموزة مخففة المبم) وهى من السّيْم .وهوالصوت 
الضعيف . ويقال نامّته (بالتشديد غيرممموز) أى ما م عليه من حركة . 

ويقال : تسم الله وجهة: أى سو دوا من السسّخام وهو سوادالقدر. 

أناد الله خضراءثم أق «.وادتم ومعظمهم . ومن ذلك قبل الكتية 
خضراء . قال الأصمعى” : لا يقال أباد الله خضراءه, ولكن يقال أباد الله 
غضراءهم , أىخيرثم وغضارتمم . والغضراءطينة خضراء علكة ؛ يقال: 
أنبط بره فى غضراء9" , 

بالرآفاء والبنين ,"بذع بذلك للمتزوءج . والرآفاء :الالتحاموالاتفاق» 
ومنه أخذ رّفء الوب : ويقالبالفاء» من رقواشة الرجل ؛ إذاسكنته. 
قال الهذلى © , 


(1) أى استبط الما, من طين حر . يقال نبط البثر نبطا وأتبطها واستنبطها ونبطبا 
( بالتضعيف] : أماهبا. () هو أيوخراش . 


صفحات #طوطة ١/‏ 


قف وقالوايأخثريلد لاترع: .فقت وأنكرتالوجوة هرهم 
ويقال : من آغتاب خرق » ومن آستغفر الله رقأ 29 , 
وقوكية مرحما :أىأ كنت رحنا أ سعة .وأهلا أىأتيتأملالاغرباءء 


إفف3ق 


أنس ولا تستوحش :شهلا . .أى أتيت سهلا سبلا ل حزنا 
مذهبت الدعاء ما شَول 8 50 خيرا 5 


جد 


٠‏ وهو اق 


باب تأوبل للستعول مى مزدو ب الخعرم : 


له الم والرآم ٠‏ الطم : البحر : والرم . الثرى . 9) 

له التضح والريح . الضّم: الشنمس . أىله ماطلعتعليه الشمسوما 
له الوبل والآ ليل . فالأليل : اللأنين . قال ابن ميّادة : 

وقول لها ما تأمرين بوامق له بعد نومات العيون أليل؛ 

أ كذب من دب ودرج أى أكنتب الاحياء والآموات . يقال 


لثم ذا الترمتواء دجوا 

لايقبل منه صرف ولاعَدّل . الصرف: التوبة. والعدل : الفدية. 
قال اله عز وجل : ( وإن' تَعْدل كل عل ليخد منبآ ) أى وإن 
تَفدكلٌ فداء . وقال يونس: :الصرف: الخجلة وه قل اناتسف 
ذكذا ركذا وال اه على ب كنا تتشطيم متام 


(؟) الهزن : ما غلظ من الآأرض . 
و6 بريد أن له امال الكثير . 


لل صحيفة دار العلوم 


وبةولون : ما يعرف هرا من بر" . قال آبن الأعرابى : الهر : دعاء 
الغم . والبر : سؤقها ٠‏ وقال غيره : من هرترثته » أى كرهته . يقال : هر 
فلان الكاس : كر ه,اء يريد ما يعرف من بكرهه تمن بره 9 , 
القوم فى هيّاط وميّاط . الهياط : الصياح والجلبة.والمياط : الدفع, 
ومنه إماطة الآذِى عن الطريق ©؟ , 
وقو لم :كيف الستّامة والعامة, السامة : الخاصة . 
ويقولون : حياك الله وباك . حياك الله : ملكلك . وااتحية : 
املك . ومنه التحيّات © لله ؛ يراد به الملك لله . قال عمرو بن 
أسير © بها إلالنعان حتّى أنخ على نميّته يحُندى 
إيعنى على ملك . ويقّال : بساك الله ؛ أى اعتمدك بالملك والخير : 
قال الشاعر 6 # 
انح انيما عنوضبا عكوط ١‏ _مقالف فو لاقت المكدوقا 
أى تعتمد حوضها . وقال ابن الأعرانى : باك : جاء بك . وروى فى 
(1) وقيل : أراد باهر والبر هاهنا الدنور والفأر . وقيل غير ذلك ما لا يكاد 
مخرج فى معناه عما ساقه ابن قنيبة . 
(؟) وقالالفراء : الحياط : أشد السوق فى الورد . والمياط : أشد السوق فالصدر. 
يعنى بذلك المجىء والذهاب . وقيل : الياط : اجتاع الناس للصلح . والمياط : التفرق 
عن ذلك . 
(>) وقال خالد بن يزيد : لوكانت التحية : المللك , ا قيل التحيات لله ؛ والمعنى 
السلامات من الآفات كلها . وجمعبا لأنه أراد السلامة من كل آفة ٠‏ 
(4) ويروى : «أؤم با ...ا يروى :ه أسير به» . وقيل هذا البيت : 
وكل مفاضة بيضاء زغف وكل معاود الغارات جلد 
(ه) هو أبو جمد الفقعبى . 


صفدات عتطوطة احلل 


باك : أضحكك : وجاءهذا فى حديشيروى ففقصة آدم عليه السلام 20 : 
وأنشد ابن الأعرانى 
1-0 لعم نم الف تحبا 


02 

أى تعتمده ٠‏ 

هو له حل ”" وبل" . قال الأصمعى : بل" : 'مباح » بلغة حمير . قال : 
وأخترق به المعتمر إن علاق:: ١‏ 

مابه حَبّض ولاتتض”© , النبض: التحرك: ولم يعرف الأضمعى 


الح 62 ا 
ماعندك خير”" ولا مير . والمَيْر:مصدر هارهم بميرهم مَيْرا من 
البعيوة: 


ما يغرف قسيلا من 3 بير . القَسِل + ها أقنلت به المرأة من غزها 
حين تفتله ٠.‏ والدبير : ما أدرت به . قال الأصمعى : أصله من الاقسالة 

)١١‏ وذلك أن آدم استحرم بعد قتل ابنه ماثة سنةفلم يضحك حتى جاءه جر يلعليه 
ال.لام فقال : حباك الله وباك . فقال : وما بياك ؟ قبل : أضحكلك . 

) هذا صدر بيت ويجره: «منا رإزيد وأبو محياه, 

وأبو محاة :كنية رجل . واسمه حى بن يعلى . 

0( وحل وبل ؛ أى طلق . ول 7 حل وبل + وكذلكللا ثى . وروى عن 
ان عباس : هى حل وبل » يعنى زمزم . 

(14) لاتتعمل + بم متجر» إلا فى الجحد , 

(ه) هذا ما ثبت عنابن قتبية . والذى فى المءاجم : أن الحبض هو التحرك . ومنه 
حض القلب يحبض » إذا ضرب ضربانا شديدا » وكذلك العرق بحبض ثم يسكن , 
وك أأشد. من التنطل واقاله حطق, والاشيض اي ,ماه ناك .: وافنب شيةبين 
عمال إلى الفرزدق : إن كانبك حبض أونبض منشعر فان بىجعفر قد مزقوا أباك . 


(3) بريد أى ليس عنده لا عاجل ولا آجل . 


0 حدفة دار العلوم 
والادبارة . وهو شق ف الآذن ثم يُفتل ذلك . فاذا أقبلبه فهو الاقبالة. 
وإذا أدبر به فهو الادبارة . والجلدة المعلقة فى الآذن أيضا هى الاقالة 
والا,دبارة . 

دو جائع نائع . قال بعضوم : نالع إتباع ١‏ وقال بعضبم : عطشان. 


وأنشد 1 

لعي بنى شباب ما أقاموا صدورالخيل واللاسلالشياءا"©» 
بعنى الرماح العطاش , 
بلعى ار ماح المعاسن 


ماحق عنيو اكتتكة وله لقكتة النفكة امن البورقة 
واللبكة : القطعة من الثريد . 

ماله تاغية ولا راغية . الثَاغية : الشاة . والرّاغية : الناقة 0 . 
لا يدالس ولا تالس : منالدلس , وهوالظلة : أى لامخادعك ولاخق 
عنك الثىء فكا نه يأتيك به فى الظلام . ويُوالس :من الآلس ١‏ ودر 
لبان 


(1) هذا البيت للقطامى . وقيل لدريد بن الصمة . 
(؟) وقيل العبكة : الكف من السويق أو القطعة هن الثىء . 
() وعنه يقال : ما بالدار ثاغ ولا راغ ؛ أى عد : 


فوائد لغوية ١‏ 


قوفن لوي 
تعقيب على مال 


في بسر راقن كبرت 


المدرس عدرسة يذاقادن الابتدائية 


نشرت الصحيفة بعددها الثالث كلبة عنوانها ه فوائد لغوية » لحضرة 
الاستاذ ه في أفنرى معروؤف » المدرس جاء فما ما يأتى : 

وقد تلحق العر ب كلبةً لا معنى لما بكلمة أخرى عل مدّالها ووزنها. 
وكانهم أ رادوا بزيادة الكلمة الملاحقة :وكيد الكامة السابقة ا( / 0-1 


اللفظ وملء السمع . ومن . أمثلة ذلك قولهم : هو عفريت” القريت:: 
وشيطانليطان » وتحسن"' بسن" (كذا ): ذإ نالكاتنفريت. وليطان. 
وبسن.لا معنى لما ولا تستعمل إلا مع سابقاتها كارأيت ويسمى هذا 
النوع م من الكليات تناع . اتبى . 
والذى ألاحظه على حضرة الزميل 
)١(‏ قوله إن كلبات : نفريت ء وليطان؛ وبسن لا معتى لا . 
(0) قوله بسن بتسكين النون . 
(6) قصره الاتباع على هذا التوع . 
ولقد جاء فى الجزء الثاتى من كتاب الأمالى للقالى ( ص م ١‏ ؟ الطبعة 
الثانية » لدار الكتب المصرية سنة م1 ه - 1485 م) ما يأنى : 
قال أبوعل : :دالا إتباع على ضر بين . ضرب يكو نفيهالثاى بمعنى الآول 
فق به تأ كيدا لآن لفظه مخالف الفظ الآول ؛ وضرب فيه معنى الثانى 
غير معنى الآول».. 


يقل صحيقة دار العلوم 


والذى يفهم من هذا التعريف هو أن كليات الاتباع لما منى 
وهذا المعنى ,نحصر فى موافقته لمعنى اللفظ الآول أو مخالفته امنى 
اللفظ الأول لاا بقول حضرة الزميل بأن تلك الكلمات لا معنى لما 
ولقد أورد أبو على فىكتابه الكلمات التى قال عنها حضرة الاستاذ إنما 
لا معنى لحا وشرح معناها شرحا مسببا حيث قال٠‏ ويةولون : شيطان 
لسيطان ‏ فليطان مأخوذ هن قو هم : لاط حبّه بقل ىيلوط. و يليط” أى 
لنصق . ويقال : للولدىالقاب لوطة . أى "حب لازق. ويقولون: در 
ألوّط بقلى منك وأليط؛ أى ألزق. ويقال: مايليطهذا بقلى ومايلتاط, 
أىمايلصق؛ ويقال : ألاط القاضى فلانا بفلان :أى ألحقه به فعنىقول: 
شيْطان ليطان : شيطان لصوق . 

وقال : يقولون : حسيّن” ننه كذاء لا بتسكين النون :قال 
أبو على : يحوز أن تنكون النون فى بشن زائدة .كا زادوها فى قوهم: 
امرأة لبن" » وهى الخلا به . وناقة لجن . من التحلج ‏ وهو الفلذظ. 
زامراة سبعكة طراكة. وتشافائة نهل ” نه إذا كانى كثيرة انر 
أ'بسّه سما فهو مَبْسوس", إذا لتته بسمن أو زيت ليكمل طيبه . فوضع 
التَىموضع المبسوس . وهوالمصدر .م قلت: هذا ضرب الآمير. تريد 
هضروبه محفت احدى السينين وزيد فيه الثأورت وأبى على مثال 
القن ادناه تقسى" تايل اللسن وقالأبفطاء و ابن مهدا المذخب 


والاستماع فكان الاصل فى بسن ع 2 المنل. هصد ر_سست” السو 


'الذى ذكرناه أن تكون الاون بدلامن حروف ااتضعيف . لآن حروف 
التضعيف دل منها ااياء مثل تظتدّت وتقضَّيْت وأشباههما . فلا كانت 


فوائد لغوية ١‏ 


<روف البدلك أنها منحروف البدل, أبدات من السين » إذ مذهههم 
فى الاتباع أنتكون أواخر الكلم علىلفظ واحد مثل القوافوالسجع . 
ولتكون مثلحسن وقال : ويقال : عفريث نف ر بت” ٠‏ وعفر ةنر ية. 
فعفر بت فعلبيت “من العفر. .ير دول به شندة العمارةوعكن أن يكو 
عفر بت “ فعْليتاً م ن العفر وهو التراب .كانه شديد التعفير لغيره؛ أى 
العريغ له : و نفر يت" فعليت” من النفور يمكن أرادوا شديد النفور 
ويمكن أرادوا شديد التنفير لغيره . 


من هذا كله يتضح مايأنى : 


(1) أن كليات ٠‏ ليطان ‏ وبسنه -- ونفريت”» لها معنى . 
(0) أن التسكينفى وحسن بسن» ليس بلازمفقد ورد فهماالتحريك . 
( راجع القاموس فى مادة بسن ) وقد جاء النسكين فى مادة ه تبع » . 
() أن الاتباع أوسع مما يظن الأاستاذ . 
والله أسأل أن يلهمنا سبيل الصواب . 


سير ابر لبهم 5 


الى اتاب والقراء 


ازدحمت مواد هذا العسدد ازدحاما اضطرنا إلى تأجي ل كثير من 
ال موضوعات إلى العدد المقيل . وموعدنا به أول يونيه . 


14 صحيفة دار العلوم 


فوائد لغوية 


المدرس عدرسة المنيرة الابتدائية للبنين 


1 


)١(‏ كتبت فالعدد الثالث من صحيفة دار العلوم تحت العنوان المتقدم 
كلبة وجيزة فى الاتباع هذا نصها: 
قل الت الرجكلية لكل لا بطية شري عن مالحا روز نيا 
وكأنهم أرادوا بزيادة الكلمة اللاحقة توكيد الكامة السابقة باكثار 
اللفظ ومل, التبخ ؛ وهن قوم : هو عفرت تقريت» 
ايعان و :ان الكلرات نقر يت » وليْطان 
اس لامعنى لها ولا لقعم إلا مع سابقامام رأيت . ويسم 
هذا النوع من الكليات إتباعا » اه 
وأزيد اليوم على ما تسبّقّ أن لعلماء اللغة العرية فى الاتباع أقوالا 
كثيرة عختلفة , أللاصها لحضرات القراء فا يأى: 
الآمدى ‏ التابع لا فيد معي أصلا » لهذا قال ابن دويد : سألت” 


أباحاتم عن معنى قوهم بسن , فقال لا أدرى ما هو . ٠‏ 
ابن دزيد فى الجهرة  :‏ سألت” أ أبا حاتم عن اسن م من قوط حَسن ع 
فقال لا أدرى ما هو : 


)0( انظر ه صميفة دار العلوم , العدد الثالت ص مم - ١ه‏ 


فوائد لغوية ١‏ 


اقيم 1 «البل ا لغ بمانية , وقال ابن خالويه 20 الشا. 
الجوهرى فى الصحاح ‏ فلان فى صتعته حاذق باذقً وهو إتباع 
الفيروزابادى فى القاموس - بسن" حركة إتباع لحسن . 

30 55 وش يلحك اموس قا 00 ىه كًّ 
وقال فى مادة نفر نال عقر بل" الؤردية.4ا وار بيك اقزر برل ماهد 
إتباع » ول يذ كر لتفربة ونفر يت معت . 
وقال فى مادة لاط : ... والله تعالى فلاناً ليطا:لعنه. ومنهشيطان 
لَيْطَان” 4 هو إتباع” . 
تُعلب فى أماليه ‏ قال ابن الأعرانى : سألت العرب أىثىءمعنى شيْطان 
لينطان ؟ فقالوا شىء نَتد 20 بهكلامنا ٠‏ 
السيوط فى المزهر ‏ سمل بعض العرب عن الاإتباع فقال : هو ثىء 
كيذ علدنا أي تعدا و تبه 
ابن فارس فى خطبة كتابه الا,تباع والمزاوجة - ثم بكون (أى الاإتباع) 
بعد ذلك على وجهين : أحدهما أن تنكو نالكلمة الثانية ذا تمعنى , 
والثانى أن تسكون الثاننة غير واضحة المعنى؛ ولا بيّنَة الاشتقاق » 
إلا أنها كالا تباع لما قبلها ٠‏ 
الكساق فى تفسير قوهم حار” يار حار من الحرارة ‏ ويار” إتباع . 
كقوطم عطقان” تطمانه ٠‏ وجائع انع + وحن بدن ؛ 
ومثلهكثير فى الكلام . و إِنما "سمى إتباعا لآن الكلمة الثانية إنها 


)01 نتد : نشد ونقوى . فى القاموس : وتد الوتد بتده وتداً وئدة : ثبته . 


لكل صحيفة دار العلوم 


هى تابءة لللأولى على وجه التوكد لما . وليس يتكلم بالثانية 
منفردة ‏ فلهذا قيل إتباع . 

التاج السبكى فشرح منهاج البيضاوى- ظن بعض” الناس أن التابع من 
قبيلالمترادف لشمه به , والح قالفرق بينهماء فان المترادفين ”يفيدان 
فائدة واحدة من غير تفاوت , والتابع لابفيد ع كا بلشرط 
كونه مفيداً تسم الأول عليه .كذا قال الامام نفر الدين الرازى . 

ابن فارس فىفقه اللغة للعرب - الاإتباع أن تتبع الكلمة الكلمة على 
وزلها أو روما إشباعاً وتأ كيدا . وقد شاركت العجم العرب فى 
هذا الاب . 

السك التحقيق أن التابع “فيد التقوية » ذإن العرب لاتضعه صدى , 
والفرق بينه وبين التأكيد . أن التأ كيد يفرد مع التقوية نف احتهال 
الجاز , وأيضاً فالتابع من شرطه أن يكون على زة المتبوع , 
والتأكد لايكونكذلك . 

أنو عل القالى فى أماليه الاإتباع على ضَّربين : ضّرب يكون فيه الثاى 
معنى الآول فِيكُؤْتى به توكيدا لآن لفظه مخالف لللاول » وضّرب 
فيه معنى الثانى غير معنى الأول . فن الآول قوم : رجل قسيم 

وسيم . وكلاهما بمعنى اميل . وصكيل” ينيل" فَالتئْيل معن القليل . 

وجديد قشيب”» والقشيب” هو الجديد. وامضيع امسيع” ٠‏ والاساعة 

هى الإضاعة . وشَطان لسيطان” أى لصوقه لازم للش من قولهم لاط 

ا بقلى : أى لصق , وعطشان تطثدان, أى قلق : وأسوان أنوّان؛ 


أىحزين متردد يذهب ونجىء هن شداة الحزن» ويقولون تحسن ابسن, 


فوائد لغوية ا 


وز أن تكون النون فى يسن زائدة . فكاانّ الأصل بس من قوم 
سات السو بق أضه بسنًا. إذا لتتته* بسون أو زيت لكمل طبه , 
مراع البمن واتووضع سوم ودر هضرب الآمير أى 
مض روبه لم حل قن ٠‏ إحدى السينينٍ تخفيفاً , زد فيه انون؛ 
8ل ل الو 0 الحسن .ثم قال و أحسن” من 
هذا أن تكرن 'الون ندل وى سك التضغفم 6 نيول و 
التضعيف فى بعض الكلرات ياء . وآثروا هنا النون عل الياء أجل 
الا,تباع إذ مذههم فيه أن تكون أواخر الكلم على لفنظ واحد مثل 
القوافى والسجع . 

و يقال عفر يت نف ربت 5 فعفر بت فعليت من العقر ير يدون به 
شْدَة العقارة"". ويمكن أن يكؤن عفر يت فَمْلِينًا منالعفروهو الثراب. 
كأنه شديد التعفير لغيره. أىالقر, له؛ و ريت فثليت من التفون: 

ويمكن عي 
١‏ ور سُفيى, دعر وف 
)١(‏ المعنى خبيث مشكر . 
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صعيف: دار الملوم 
السئة اللآاولى 
لدى الإدارة عدد محدود من بموعة السنة الآولى من الصحيفة 
وترسل المجموعة لمن يطامها نظير عشرين قرشا فالقطر المصرى أو خمسة 
شلنات إتجليزية خارج القطر 


3 عام الععء 


بعض عو امل الضعف فى نكو ين الفرد وطرق علاجها 


فى الآسرة والمدرسة 0© 


بقلم مير م اهب المعالى الركتور كر برزى الدبى بر أت ,لك 


وزير ااعارف الاسبق 


ا 

بنها كنت أطالع منذ أيام إحدى الجلات الزراعية استرعى نظرى 
ما قرأت لخبير زراعة القصب من قوله : إن الفلاح المصرى وصل فى 
بعض الشئون الزراعية بفضل مثابرته وارتقابه إزراعته درجة درن 
الاتقان لم يصل إلا العم الحديث , فالتجربة علءته من طرق الزراعة 
ما يأنى بأحسن الغرات . 

قد يدهش المرء لتلكالعبارة. ولكنه إذا فكر أنالحاجة تفتق الحبلة. 
وأن الضرورة أم الاختراع , عر ف كيف تستطيع الجهود المتجمعة أن 
تصل إلى مالا باستطيسع العلباء أنفسهم : 

هذه شهادةالعلماء عن نتيجة ماوصلنا إليه بفضل عنايتنا بنناتنا وزراعتنا. 
هل تحن وصلاا إلى بعض تلك النتيجة فما بتعاق يثرية أبناتنا وبناتتا؛ 

بالاسف كلا ! : 

اغش أى مجلس من مجالس الفلاحين تدهم يبحثون فى أوا نالزراءة 


)1١(‏ هذهصى الحاضرة ااتى ألقيت فى معسكر الرواد بأرضالمدرسة السعيدية فى ؟؟ 
فبراير سنة مم١‏ 
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فى العلائم لنجاحها ؛ وفى طرق رما , وكيفية معالجتها . وأحسن الوسائل 
لاكثار الانتاج . وطرق مكالخة الآفات الزراعية وغير ذلك ٠‏ واغش 
بعد ذلك مجالس القاهرة تحدم يتناقشون ف السياسة. وفى الدرجات .وى 
أسباب تفضيل زيد على بكر. وغير ذلك من المسائل التى تشغل الرأى 
العام . والكنك يندر أنتجد مجلساً يتناقش فىطريقة معاملة الأطفال, وفى 
أحسن السي ل لر بيتهم وتقومالمعوج فيهم ؛ وكثير أ ماتسمع الناس ون 
العيبإلى المدرسة , والتقصير إلى الحكومة , ويندر أن تحد منيذكر أن 
الأسرة هى المدرسة الأ ولى للطفل . وأن للطفل ذا كرة كالمرآة ينعكس 
فيباكل مايراه؛ وينطبع أثره فى نفسه, ينتج نقيجة فى أخلاقه وتكوينه 
إذا مابلغ شابا ثم رجلا . 

فهل فكرنا نحن . فى تربية أولادناء فىأن نحجم عنارتكاب النقائص 
أمامهم . وأن يكون الأبوان نموذجا حسنا له ؟ أظن لا ! 

ولعل جهرة الآباء والآمهات عندنا لا يشعرون بأن عليهم واجبا 
لأولادهم .ولا بأنالآمثلة السيئةالىيراها الطفل ستلازمه حتم|مدىالحياة. 

ألسنا نرى كثير أ من الآباء والأمهات يلقنون أولادهم ال ذباء 
ويطبعون فوم روح الغيرة والحسد بما يقصون أمامهم من الاحاديث, 
ويلقنونهم من الأوامر؟ 

فٍّ من الاباء واللامهات يتنهون إلى أن كثيرا من القصص العائلية 
والمشاحنات الفردنة لا يصح ذكرها أمام أبنائهم وبناتهم حتى لايفقدوا 
فببدلوا حياة أسعد من حيأتهم . ويعملوا بروح من الحبة بعيدة عن البغضاء 
والشحناء» وعن الاثرة والانانية . 

هل فكر أحد منا فى ذلك . وعمل عليه فى تربية أبنائه ؟ أو لسنافى 
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كثير من الأحيان نستحث أولادنا وبنا تنا إلى العمل من طريق بث 
روح الغيرة والحسد كو الآخرين ؟ بل من طريق بذر بذور عدم الثقة 
والكراهة بنالاخوة . فك مقو الك قو لالوالده ( أن أبحنك ١‏ كتر من 
أخيك - أخوك بظال كل هذه القطعة ولا تخبر أخاك عنهاء أو أخفها 
منه ) وغير ذلك نما يدود الطفل منذ نعومة أظفاره الآئرة والأانانة 
ويغرس فى نفسه الغيرة والحسد حتى من اخوته . 

كذلككان من نتائج عدم تفكير نا فى طرق معالجة أطفالنا . أنه ينما 
يفك ركل منا فى رفاهية أولاده العادية إذا به مبمل الجهة المعنوية اهمالا 
تاما؛ فلقد كنا فى ماض ليس بعيداً نسمع أن الولد لا بصح له أن يحالس 
أباهء وأن الزوجة لا تأكل معزوجها ٠»‏ وأنالطاعة واج بكل منهما ارب 
البيت وما درىهؤلاء أمهمكانوا بذلك يغرسون روح الذلوالاستنداد 
ف ام وبناتهم . ويعطلون فيهم جميع الصفات الضرورية لجعلهم 
أفرادا أحراراً فمجتمع بحميهم ويعماونم على رقبه. 

. حقا لقد تغيرت تلك الحالة الآن. ولكن تغيرها كان فى الشكل. 
أما فى الجوهر فلا يزال كثير من الأباء والآمهات يتصورون أن الطف 
جب أن يرفعل الدب والطاعة . 

فالآدب فى عرفهم : أن بحلس الطفل جلسة مخصوصة , وألا 
يتحرك فى مجلسه ؛ وإذا ضرب لا يبكى . | 

وأما الطاعة فهى أن يتلق الآوامر فيخصع لما مهماكانت . وما دروا 
أن الطفل يحتاج دائما إلىالحركة » وأن السكون ف الطفولة الآ ولى علامة 
المرض والخول؛ وأن من يضرب ولا يبك فانم ينشأ ذليلا حقيرا . 
وأن من بحرم حق التفكير لا يمكن أن يكون حراً . وأن النظام والطاءة 


ل 
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غير الخضوع والخشوع؛ وأن الوالد لو فكر فى حق ابنه عليه ماجعل 
لتفوقه العادى على ذلك الطفل ولا للنعرة الوقتية التى تأخذه بالاثم إذا 
ما اعترض الولد عل أمر من أوامره أى أثْر فى تربية ولده . ولكن 
لأسف تحد الحالة الفكرية فى أذهان اناس على الضد من ذلك فهم 
يطلبون من الولد أن يكون أداة ب طبيعية لم من غير أن يفكروا لتلك 
الآثار العميقة فى تكوين الطفل ومالا من نتائمم بعيدة المدى . 
إذ أن من يربى على الخضوع لا يكون عاجزا فقط بل ينقلب طاغية 
مستبدا إذا ما ولى الآمر بدوره ٠‏ وإ لا أزال أذكر أنى فى المرا كر التى 
شغلتها , كنت أحتاج إلى كثير من التشجيع حتى يستطيع غالب الموظفين 
الذي نكانوا تحت رياستى أن يبدوا رأمهم حرية . لأنه انطبع فى أذهان 
كثير من رؤسائهم أن الاحترام معناه أن يفن المرءوس ف الرئيس » وأن 
الشخص الذى يعارض رأبك لايمكن أنيكون لا لرضاك, وأن طاعة 
الرئيس معناها شل كل رأى تخالف رأيه .فلعمرى كيف يمكن التعاون 
والحالة النفسية على ما قدمنا, بل كيف يرق مجتمع تلك حالة أفراده ! 
ولا أزال أذكر كذإك أنى عندما كنت وزيرا للمعارف لاحظت 
3 0 أداة اتصال بين رجال التعلم لييحثوا فى نظم التربية والتعلم؛ 
على ترقيتهاوإصلاح باتبانر ال بشعر كز ام عي 
ا 1 ة: دعوت بعض رجال المعارف ماهم فى 
الأمرء فسألنى أحدهم : وه ليكو نلتلك الجلة حق نقد النظ الحاضرة!ققلت 
له: نعم : ل نسديل التقدم والرق هو معرفة عيوبالحاضر ؛ ولا يمكن أن 
نصل ذلك بغير النقد ء وما دامت الاحاث محصورة فى الحدود العلمية 
والفنية من غير أن تتعدى إلى الأشخاص أو السياسة أو الدين فجالها 


حر للباحثين» فأجابى , وقد شعر بغرابة وقع سؤاله من نفسى . بأنه 5 
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أراد الاستفسارء للآنالفكرة عرضت فى عهد أحد الوزراء الذين تولوا 
أمرالوزارة قبى ييضع سنين : فاعترض عايها ذلك الوزير وقال: كيف أسمعم 
لرجال التعللم . ٠‏ ومهمتهم الدفاع عن الوزارة ونظمها بنقد نظم التعلم ! 

أمها السادة : 

أنجو أن لايدهشكم هذا القول. فلقدكان الوزير الذى أشير إله 
معروفا بين الناس بالحكة وحسن التدبير, وهو ممن تركوا فى نفوس 
الكثيرين أثراً طيباً, وللكن الآمور اشتبهت عليناء وتربية الآسرة فينا 
أضلتنا السبيل حتى صرنا لانحس بآثار تلك التربية وما تركته فينا من 
الخشوع . والرضى بالاستبداد ‏ فالتبس علينا الآمر وصرنا نرى حسنا 
ماليس بالحسن , 

وثمة ننيجة أخرى من نتائج تلك الحالة فى الآسرة : وهى أننا بما 
يسمعه أطفالنا من أحاديث آبائهم وأهايهم. ومن عرض الخلافات 
الصغيرة والحقيرة أمامهم ساعدنا على أن نغرس فى نفوسهم روح الغيرة 
الخيثة والحقد؛ ما يضعف فهم روح التعاون والعمل المشترك . ذلك 
أنه انطبع فى الآذهان من أثر الحياة المنزلية .وما نراه فيها من شحناء 
وبغضاء التعلق بكثير من سفاسف الآمورء والميل إلىالمناظر الوضيعة : 
واثارة الحقد الدفين فى النفوس ء مما جعل الناس ينتقد بعضهم بعضا 
بسبب ومن غير سبب , وما جعل الكثيرين يظنون أنهم لاستطيعون 
الوك يجحعلوا لأنفسهم مكانة أو احتراما إلا إذا أضعفوا 0 
وَشوقو] أعماللهم 3 سمعنا عن المديرين فى الأقالم , والزؤساء:ق 
المصالح .والوزراء فىالدواوين “أنهم بجعاون همهم تشو به ماعمله أسلافهم 
حتى يكون لهم وحدم الفخر ؛وك سمعنا عن فشل دب بين جماءات . 
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أنشئْت لتعمل متحدة ذلك لآن الأشخاص ربوا على القطبعة والحقد 
ذلا بفهمون روح التعاون . ولست أود ان أذكر أمثلة ما نراه فى مصرء 
فلس من موضوعى الليلة أن أتعرض للحماة العامة . ولكنى أذكر انى 
م عام 9 ١49‏ , وذهبتلمشاهدة مباراةكرة القدمبينالفريق 
الترى والفريق المصرى . ولقد كان أفراد الفريق المصرى متفوقين على 
زملاتهم الاتراك. ولكن لاس فكانالكثير ون منهم اذا أمسك بالكرة 
حاول أنف يصل با الى الهدف لينال هو نقر الاتتصار وحده . 
أما الفريق التق فكان الواحد منهم يأخذ الكرة فاذا أحس أن مجوما 
يدير ضده مررها الى زميل له . وهكذا حتى انتهى الآمر باتتصار الفريق 
الترى على المصرىء ونالت تركيا عفر الانتصار مع أن أفرادها كانوا أقل 
كفاءة من أفراد الفريق المصرى. ولكنهم عرفوا سرً! للنجاح فى الحياة 
خؤعلينا » ألا وهو أن التعاونيزيد القوىةوة . و خلقسيباجديدا للنصر. 
لهم فائدته الأفراد ؛ فالطفل عندنا متروك لض المصادفة . فهو أشبه بننات 
الغابة وأحراشها تنمو فوضى لا نظام لحاء ويقتل قوءها ضعيفها . ويتغلب 
مها على طييها , ولو شئنا له نبجاحا وللا نسانية فلاحا لتعهدناه ما نتعهد 
الذاتأوال فخارالشة الؤخرف ها الآرض. رتعيدها بالسقياء وتطيرها 
عن الحشرات والنباتات الخبيثة : ونعملعلل”اقيحها بأحسن القار وأجود 
الاصناف . ولا شك أن هذا عمل شاق يحتاج إلى النشر والدعابة والمثل 
الصالم . وبالجملة إن رمنا فلاحا وجب أن نعنى حالة أولادنا الفكرية 
والمعنوية عي نعنى نحالتهم العادية والصحية. 

ولقد شعر كثير من الناس بنتائج تلاك الحالة السيئة فأرادوا معالجتها 
عن طر بق معاملة أولادمم معاملة طببة ؛ وغرس روح الاستقلال فيهم» 
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فلذة كيده ؛ بل نظرة الفاخر يهال ولده. ولذلك أس فوا فوطريقة لباسهم. 
فكم من الأطفالعندنا يليسونال+رير والملابس القينة بينها ثروة الوالدين 
لا تسمح بشىء منذلك . وى من الأمبات يباهين أن ابنهن يلبس أحسن 
من لبسابن فلان الثرى ؛ وى منون بلغ مون الزهو أن لا يشترين ملابس 
الأولاد إلا منأورياء غير عابئات بالآثر السى»الذى ينطبع فوذهنالطفل 
فيركز اهتهامه فى تلك الناحية . حتى اذا ما شب وجد والديه غير قادرين 
على أن يحفظا له من النعيم ما عوداه أياه فى نشاته الأولى . فيع الخلان 
فى الآسرة ويغلو الولد فى طلباته . وهكذا تكون الأآسرة ضحية صراع 
داخلى ١‏ وفريسة تبذير ينمى خراما 5 

ومن الأسف ان هذا الضعف د ينشأ بطرق شتّى خصوصا فى ترية 
البنت . فا ن كثيرا من السيدات ,يضعن مسئلة الزى فى المرتبة الا ولى من 
تفكيرهن » ولا بحسن لثروتبن أو ثروة أزواجهن أى حساب , فتنشأ 
البنت فى هذا الوسط ضعيفة مبذرة , لا تستطيع أن تقوم بواجا نحو 
منزهاولا > وأولادها . وترىالثروة التىلد.ها قليلة حتىولوكانت واسعة؛ 
لآنها لا تستطيع لنفسها تدبيرا . وبذلك يتتقل الآباء من خط الى خط 
آخر 3 ذلك لق مَعأة موز الطفل منأدق المسائل وأعقدهاء وى 
أجدرهابالءنا ب والامتهام . ولايصح للا نسان أن يأخذ برأى منغير أن 
يقلب الآمور على جميع وجوهها ؛ وأن يبحث عن ذوى الرأى والتجربة 
للاسترشاد مهم فى معالجتها , مع ذلك فلا يظننانسان ان التربيةوالبيثةهما 
كلتىء ؛ فان للطيعة نفسها ولميراث الطفلمن الا جمال العدة التى تركرت 
فيه أثرا فعالا فى تكو ينه » فنحن بصناعتنا انما نساعد الطبيعة أو نعد لهاء 
ولكنا لانستطيع أنتخلقها خلا جديدا . وما الآسرة إلاصورة مصغرة 
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للاجتمع الذى نعيش فيه , فاذا رمنا لهذا الجتمع صلاحا وجب أن نبدأ 
بالانسرة أولا » فاإذا صلحت الاسرة عملت على اصلاح المجتمع 

والآن وقد عرضت لا" حد عواملالضعف فى نكوين الأسرة للفرد 
أنتقل الى عامل من عو امل الضعف فى تكوين الفرد فى المدرسة . 

كنا نسمعالشكوى المرة هن حالة التعليم » ومع الصرخة العالية 
ضد ناي رالتعايم فى الآرياف : لآنه هو لبينالمتعلمين والغيط , فالولد الذنى 
يدخل المكتب أو الكتاب برفض بعد ذلك أن يتولى عملا من أعمال 
الزراعة؛ وكثيرا ما نقرأ فى الجرائد عن العاطلاين من حملة الشهادات 
وما يحب للم من التشجيع . ونقرأ الاقتراح تلو الاقتراح عن وسائل 
تفرج تلك الأزمة وما يحب على الحكومة إز زاءها . وبعد أن كان الناس 
يقدسون العلم ويرونه خطوة نحو الكال فى الانسانية أصبحوا الآن 
يشكون فى فائدته . ويرونه خطر اعلى الجتمع الا.نساى . وشيئا : عب أن 
نحتاط من تناوله إلا بالقدر الضرورى, وبعد أن كان الششك فى فائدة 
العلل مقصورا عل طبقة الجهلة من الناس أصبح حديث اجميع ٠‏ فى 
أرق الجالس العلية تسمع كثيرا من الناس يقولون بوجوب حصر 
التعلم حتى لا تزداد طبقة المتعلمين الذين لايحدون وظائف فى امجتمع 
فينقلدون خطرا عليه » ويكونون أداة اضطراب ف البلاد. 

وإذا ناقشت هؤلاء القائلين أجابوك على الفور : ألا ترى كيف ان 
حملة الشبادات أصبحوا عالة على الاأمة ؟ ألا ترام فكل بوم يأتون إليك 
طالبين وظائف حكومية ! مكف كر تقال إذا تحن ظللنا مستمرين 
فى تلك ١‏ اسياسة ؟ أليس الا“جدر بنا أن نعترف بالامر الواقع . ونواجه 
الحقائق ما هى , ونثرك الاأفكار النظا رية لنكون عملين » وندرأ خطر 
الفوضى عن الللاد قل استفحال الخطب ؟ 1 


كل صحيفة دار العلوم 


فهل حقيقة ان الآمور انقلبت راسا على عقب الى هذا الحد ؛ وهل 
أصبح العلم الذى كنا نفاخر به. وكنا نباهى بالحكمة الجارية : «اطلبوا العلم 
من المهد إلى اللحد »و « اطلبوا العلم ولوفى الصينء أصبحت خراةة 
من الخرافات ! 
لاياسادة إلم تنقلبالقائق . ولكنار يناحالة شاذة, ورأينا اضطراءا 
قَْ الجتمع كان مظرره حملة الشهادات ومتخرجو المدارس ودر العلم. 
فربطنا ظاهرتين إحداها بالأاخرى : وضل بناالمنطق فاعتقدنا بأن الخطر 
ناشىء مر نالعل» ونادينا بوجوب احد منه بتقليلءدد طلابه » ولكنالحسن 
الحظ نؤمن بذلك المذهب كل الا بمان , فليس منا من يرضى بأن يعمل 
بتلك النظرية بالنسبة لأولاده . واذا طبقت على أحدم كان أول ساع الى 
المطالبة بالاستثناء الملح فى الدفاع عن وجوب فتح برااي التعليم جميع 
الناس والا اضطروا أن يرسلوا أولادهم للأوربا فالحد لله الذى جعل 
غريزة الدفاع عن النفس أقوى الغرائز . فهىتنغلب علىجميع النظريات ؛ 
وكثيرا ما تصل مر._ طريقها الى الحل الصحيح غير عابثة بْما ينسجه 
المتفلسفون من النظريات 5 وما ينادى به السفسظائيون من المنادىء . 
فالحق أبها السادة أن العلم لا يزال هو هو ؛ له من القداسة ما كان 
لهفى الماضى : ولكن نظم التعللم والمدرسة عندنا فيها من العبوب 
ما جعلنا نشعر بتلك الازمة الشديدة التى نشكوا منها اليوم . فضل كثير 
ب إلى العم ماهو راجع إلى نظ التعلم والمدرسة؛ فليس 
يحتاج إلى دليل أو برهان أن العم زيادة فى المعرفة . وإذا زادت معرفة 
الانانكان أقدر على مكافة الحياة. وأ كفأ على استهارها واستدرار 
خيراتهاء » فاذا ظهر لنا خطر من حالة من نسميهم متعلمين ذائما يكون ذلك 
لعيب فى تعليمهم ؛ وضلال فى طريقة نشأ: نهم . فالتعلمم الأولى والابتدائى 
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بل والثانوى لا بمنع الولد من ممارسة أى عمل مر الأاعمال البدنية فى 
أوربا» بليزيده استعدادا للعمل ويفتح له مجالا من التقدم فيه أ كثر من 
غيره . أما تن فبمجرد أن ,يصل الولد إلى الشهادة يعتير نفس هكفئا لتولى 
وظيفة حكومية . ولا يرضى عزاولة عمل أبيه من تحارة أو برادة أو طبى 
أوغير ذلك . فا السر فى هذا ؛ لقد استعرضت أماى عوامل عدة لتك 
الحالة » منها أن المتعلدين عندنا لا يزالون قليلى العدد ف تعلم منا يعتبر 
نفسه انتقل إلى طيقة ارستةراطية تعطيه حةوقا أ كبر من حقوق زميله 
الأورفى . تفسير له وجاهته . والكن كيف لم تستطم الآزمة الشديدة 
الى مررنا مها أن تخفف من غلواء هؤلاء الناس ؛ بل كنيف لا يغير تلك 
الحالة مانرى عليه حملة الشهاداتمن الفقر والعوز ! الجواب على ذلك أن 
هذاكان منشأنه أن يغير :لك الحالة تماما , لولا أن لدينا فىتعليمنا عنصرا 
يبدو ظاهره بسيطا , ولكنه فى ااواقع عميق الآثر فى نفسيتنا وطريقة 
تفكيرنا . ذلك العنصر هو اللباس الذى يرتديه الصبية ف المدارس . 
ذلقد قضى النظام المتبع عندنا فى المدارس الابتدائية أ نيليس الولدالملابس 
الافريجية؛ فهو هنذ صغره يليس لباساً مخالفا تمام الخالفة للباس والديه . 
فيلت فى ذهن! !واد ؛ بل وفى ذهن والديه, أنه صار منطبقة غير طبةتهم ٠‏ 
فهو من الحكام 5 وأهله من المحكومين » فلا لصح له منذ تلك الساعة 
أن يعمل عملهم ٠‏ ولاإنساعدثم فى مهنتهم.فوو لنيكون نجارا ولا برادا 
ولا طاهيا. بل ولا يصيح له ان يكون ناظر زراعة ولا بائعا ولا تاجرا . 
جب أنيكون ٠‏ افندى » فالديوان ! هذا هوالسرفىتلك الآزمة المروعة, 
وف أن المتعلرين من الأوربين يلون تلك المهون ويباشروما بأنفسهم» 
وقد يتدرجوذفها إلى أن يكونوا أصحاب ثروة وجاه عريض . اما تحن 
فلا تتولاها ولا نصل فيها إلى درجة ما » ذلك أنهم لا يأنفون العمل مهما 
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كان نوعه , بل حبونه وحترمونه وبباهون به , اما تحن فتراه مرتبة . أقل 
من هرتة المتعلم . 
ولقد شعر بعض رجال التعلم بهذا الضرر فى المدارس الابتدائبة 
وتلافوا جزء! منه فىالكتاتيب » ولكن تصرفهم ظل ناقصا فل فشن عل 
الشءور نفس الطفل . فظل وادالكتاب ذالفالابيه. و أنفمن المزرعةالى 
يعمل فيبأو الده عارىالقدمين,معر ضاللطينو التراب يلو ثملابسه و جسده. 
اما علاج تلك الحالة فهو ات كون المكتب صورة لحاة الولد 
المنزلية حيث لا تخرجهعن حالة البيئة النى بهل للعمل فيها ء ومبذا العلاج 
تمنع الفوضى الفكرية الى تلازم الآن كل من دخل المكتب . اما فى 
المدرسة فيجب ان يلبس الصبية لباسا بسيطا متينا ٠‏ ومن الغريب ان 
فدارس البنات حتّى ارقاها من المدارس المصرية والاورية فنا تنحو 
هذا النحدو, فتلس البنات جميعهن سراويل من أوع واحد مصنوعة من 
نسج قليل القن . اما الأولاد فلبسون أربظة الرققة الحريرية ؛ والاقغة 
الغالية الدقيقة الصنع .و الاحذيةالرشيقة القد . فاهذا أيماالسادة ! وكيف 
ننتظر هذا الولد أن ينشأ رجلا قويا يشتغل بساعديه ولا ,الى بمجهود 
الرجال الجئانى . 
نشو |الآولادتلك النشأة.وسترونهنهم رجالا حبون العمل وينوضون 
به ويفاخرون بنجاحهم فيه . و فكونون ملو كالصناءة والزراعة والتجارة. 
كا هو الحال فى اوربا وامريكا . اما تلك العيشة الناعمة فليست منشأن 
الرجال الناهضين . 
جربوا هذا وقدروا تأثير الاأدنى والنفسى فىالا'طفال وذويهم.ثم 
قدروا ما بدره من الخير على تلك الطبقة المتوسطة من الآمة الى رزقت 
من الصفات الخلقية » ومن حب العمل والاجتهاد والمثايرة ما نتشبط له 
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أشد الاغتباط . بما يقلل من تكاليف أو لادهم . وما يجعلهم يستطيعون 
الاقصاد ميقم ةا ولادهمتصبح متناو لأيد.هم» ؛ فبنشئونهم 
نشأة صالحة تزول معها أسباب كثيرة من الخلاف الذى يترتب ع ىكون 
الآباء غير قادرين على إجابة أطماع أولادمم فى الملبس والمعيشة . لآن 
المناظرة فا ستزول لارنداء الأولاد جميعا رداء واحدا . هذه ناحية من 
نواحى الضعف ف المدرسة . 

وهناك ناحية أخرى ترئبط مهاء إذ أثنا ما نسمع الشكوى عالية من 
أصحاب الشهادات » كذلإك تسمع الشكوىعالية من جانب الجامعة وزجال 
لتعلم العالى من أن مستوى الثقافة فى الشهادة الثانوية أقل نما ,وهل 
للدراسات العالية , ولذلك طالب الكثيرون بقصر من .دخاو نالمدارس 
العالية على عدد محدد , أو نسبة مخصوصة من النجاح فى الشهادة الثانوية , 

وض جيه درق 3 صبحة داوية لآباء القسان الخائزين 
للشهادة الثانوية الذين ل يقباوا فى المدارس العالية قائلين لنا: ما ذا نعمل 
بأبنائناوقدوصاو|الىدرجةمن العلرهى با قرارك كافية لتد رجهم ف التعلم العالى؟ 
وبينهذين الرأييننرى وزارة المعارف تتذبذب فى تطبيق المبادىء . فهى 

طورا مع الفريق الآول. وطورا مع الفريق الثانى : فاذا ما اتبعت الرأى 

الأول كثر عدد العاطلين » وإذا 0 أى الثانى! نحط مستو ى التعلم؛ 
ونال الشبادات العالية من ليسوا أهلا لتولى اللأعمال التى يحب أن يؤهل 
لها ذلك النوع من ع ؛فاذا لم بجحدوا عملا صرخواهم بدورهم صرخة 
طلاب ٠‏ البكالوريا » الذين لم يحدوا محلا فى المدرسة . وبذلك تكون 
الأزمة انتقلت من حائزى الشهادة الثانوية إلى طلاب الشممادات العالية 
أو حائزيها . 

ولو أنا واجهنا الأمور عل حقيةتهالكانعلاجبايسيرا , ذل كأتنازى 
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أن المدارس العالية تشسترط نسبة للنجاح هى +١‏ فى الماية . بينما يمر 
الطالب ف الشهادة الثانوية إذا جاز الامتحان بنسبة . ؛ فى الماية , واليون 
شاسع ببن الدرجتين فى التحصيل . ومن الواجب أن يكون الطالب فى 
الشهادة الثانوية مؤهلا حفقة ة للدراسة ة الاي وأن تكرن معدرته على 
التحصيلقرببة من الدرجة المطلوبة للدراسة العالية +وبذلك يزول الاإمرام 
الموجود فى النظام الحاضر . ويرى الاباء والأابناء ميزانا محا يمرن 
أن يقيسوا به استعداد الأبناء.ويكون الحاصلون على الشهادة الثانرية 
قادرين على الاستمرار فى الدراسة العالية .ويحقهم حينذاك أن يطالوا 
وواوة:المارف' أن تعمل على إيجاد الامكنة الكافية لجميع المتعلدين الذين 
وصاوا إلى درجة معينة لمتابعة دراستهم العالية . وسينتهى الخطر الخاضره 
لان العدد سيقتصر بمجرد تطبيق هذا النظام على من يكونون صالمون 
حقا لتلق ا الذينتؤهلهم كفاءاتهم للاعمال القبقيدةلك. 
وهذا الذى أريده فى الدراسة العالية هو نفسه الذى برشدى الى الحا 
الصحيح فى بعض مشكلة الدراسة 0 . فشهادة الكفاءة, 55 
الدراسة الثانوية قسم أول. بجحب أن تكون على درجتين؛ إحداها تعد 
للدراسة الثانوية فالعالية , وبالتالى تعمد لمستوى الثقافة والتعليم النظرى 
والعمل العالى . والأخرى تعد للبدارس الصناعية والزراعية والتجارية 
المتوسطة . 

أما الشهادة الابتدائية. فلعمرىلست أدرىماهواايرر لبقائها. سوى 
تحميل الوزارة والمدرسين والممتحنين علمّما . وتضييعهم الوقت على غير 
جدوى لاجراء امتحاناتها . 

وهذا فضلا عما هو ثابت فى أذهان الناس جميعا من أن الشهادة 
تزهل صاحبها لعمل » وتعطيه حقا على الدولة والمجتمع فن حاز شهادة 


بعض عوامل الضعف فى تكوين الفرد وطرق علاجها ١4١‏ 


رأى لنفسه هذا الحق . وتركز فىذهنه المطاللةممستوى معين من الوظائف 
والأعمال, فا الداعى لا بقاء تلك الحالة سوىمساعدة العواملالتىتتعاون 
على اشتداد الآأزمة وخلق طبقة غير القانعين فى البلاد ؛ 

لذلك نرى علاجا لتلك الحالة أن تكون المرحلة الآولى هى شهادة 
الكفاءة : على أن بجعل الناج<و نفيهافربدّين » الفر يق الممتاز الذىيكو نقد 
ره نعل استعد اد.اتابعة الدراسة الثانوية فالعالية » والفري قالآقلاستعدادا 
الذى يصلح لمتابعة دراسته ف المدارس الصناعية والزراعية وغيرها. واذا 
دن جعانا الوسط المعاثى ف المدارس الاتدائية الى الكفاءة على 
ما قدمناء فا نالأ ولاد لاينفرون عند ذلك منمزاولة مهنة آبائهم وأهلييم» 
وبذلك نساعد على إيحاد طبقة الت حظا من عي تعمل بنشاط على رق 
البلاد الصناعى واازراعى ؛ وتتلاى أزمة م نشد الآاز زمات البىهددنا فى 
مستقبلنا . ونغرس ف نفوس الآمة وشيبتما : ان العمل وحسده عصب 


الحياة ومفخرتما . 


المر اريزفضى لما الملوم 
سنة ١91717‏ 
سننشر ابتداء من العدد الأول للسنة الثانية . وصف الاحتفال الباهر الذنى 
ا<تفاته دار العلوم لعيدها الذهى فى .وليه سنة ١9517‏ وكذلك نصوص الخطب 
والقصائد التى ألقيت فى ذلك المورجان العظمم ٠‏ 
وبعد استيفاء نشرها جميعها سبجم ع كل ذلك فى السكتاب الذهى . 


ا ضيفة دار العلوم 


ينول 


فلم عمر امير فسوع 


لغش بوزارة المعارف 


إل 


النظام الأرر سى 


قدعليت مما تقدم أن دكرولى يرى أن المدرسة هى حياة تعد للحباة, 
وأنها ليست إلا مجتمعا صغيرا يمثل الحياة الاجتماعية الخارجية فى صورة 
مصغرة قريبة من أذهان الأطفال . فينغى أن تتجل فيا مظاهر الحاة 
الصحيحة , وأن يكون النظام المدرسى عونا على ذلك . 

فليس الغرض من المدرسة حشو الآذهان وملاها بالحقائق تصب 
فى العقول صبا ‏ بل الغرض هو جعل اللأاطفال حيون الحياة الاجتماعية 
المملوءة بالعمل الششائق الموافق لولم : فالطفلكائن حى لهمطالبوسيحا 
عا عرسة وؤذلة العامة قل اعداته لد انقياة ولفومها : 
وتعريفهبما فى الكون منموارد إتتاجية ‏ وبما فى الطبيعة بماسيكون لهعونا 
فىحياته حتى يعرف طرق الاإنتاج ووسائل الانتفاع بالمنتجات . ولا تحقق 
المدرسة كل هذا إلا إذا كان النظام فيا مرتسكزا على الاسس الصحيحة . 
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والمةال الثانى فى العدد الثالث ص ١ه‏ و١١‏ 


طريقة دكرولى ١4‏ 


ولقد رأيت فما مر بك من شرح القواعد الاساسية لطريقة دكرولى 
ما بين الروح العامة النظام المدرسى ٠‏ وإنا حمل ذلك فما ؛ بلى : 

(1) عم ل التاسيذ ينفسه تبعا لنشاطه الذانى : فأساس النظام, باطنى.و دعامته 
2 التلبيذ نفسه 2( فهو القوة العاملة المنتجة الباحثة المنقة 5 الجن هو 
0 الصماء التى يسطر عليها ما يلق المعلاون من ألفاظ . 

) الحرية : وذلك بألا نقاوم نشاط الاطفال.والاتمل 0 ع 
فه تحن مما لا يوافو لوثم ٠‏ فان النشاط العامل لا يمر الهار العقلية 

والخلقة إلا فى جو الخرية . 

(م) وينتج عن العاملين السابقينتكوينالشخصيةالىينبغى أن تكون 
محل عناية القائمين بالتربية والتعلم 

(4) الاعتماد على الدوافم الباطنية دون <اجة إلى البواعثالخارجية, 
كالثواب أو الجوائز أو نحو ذلك مما تلجأ إليه بعض الدارس . 

6 ا ل 0 ف القروياث 2 
0 رابك لذن ف فوس اللاة ارط والثعمي : 

)3( التبعة ) وليه ولية) فالتلاميذ أنفسهم م" المدئولون عن النظام 
وهمالذين يسير ون دفته,فتراهم يبدءون اليوم المدرسى بانفسهم. و يشرعون 
فى العمل من غير حاجة إلى رقابة أو تنبيه إلى أداء الواجب , ويستمرون 
فى هدوء . ينقادون إليه بأنفسهم لآن لهم من عملهم الشائقما يصرفهم عن 
العبث أو الاخلال بالنظام . وإذا بدا من أحدهم ما يقلق الراحة لفت 
زملاؤه نظره إلى ضرورة السكون والهدوء. 

وأعمال المدرسة موزعة على التلاميذ للقيام ها والاشراف 0 
فبعضهم مستّولعن الأقاافة , و بعضهمعن السوزةأوعنتجديد الهو اع 
عن المناضد الخاصة ة بالمواد الى نبجمع؛ ام ا 
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أو عن مراقبة الوقت. أو عن التقويم وتعبده إلى غير ذلك . 
ولا يخ أن كل هذا ميدان فسيح تظهر فيه شخصيات التلاميذ 
ونزعاتهم: وفى هذا ما يمكن من الاصلاح. 

(0) أما الثربية الخلقية فانها تحجىء عرضا بطر يقةعملية . فا نكل أعمال 
المدرسة إنما هى بناء الخلق الصحيح ونروريض للصفات الصالحه . وتنمية 
للبذور الى لاشك فى أنها مستقرة فى نفس كل طفل ترقب من يتعبدها . 

ومن الوسائل التى تتبعها المدرسة لتنمية وجدان الخير فى الأطفال, 
وإيقاظ ضميرم الحساس , أن تلفت نظرهم إلى أعمالهم اليومية لك بميزوا 
الظيب منها واتخالف , مع الاستعانة على إيضا ذلك بالحكايات الشائقة . 
وهن اللعتاد:قى مدارسض 5كزولى أن تتم اليوم المدرسى بقراءة حكابة 
نافعة تو قظ الوجدان وتبعث الايجاب بالفضيلة والنفور من الرذيلة . 

هذا وهناك شيئان متاز مما النظام قهددارس دكر وك : 

الأول - عدم استخدام المنافسة أو الموازنة بي نأعمال التلاميذ, وإنما 
توازن أعمال التلسذ بعضها ببعض بلفت نظره إلى الكتاب الذى يدون 
فبه أعماله, وملاحظة تدرجها وما بننها من فروق . وهذه الفكرة تذكرنا 
ناض روهوق هذا الصده: 

الثانى - عدم استخدام النظام المعروف فى إعطاء الدرجات على 
الاعمال المدرسية : فالتلميذ يعرف خ+طأه ويعمل على تجنبه واصلاحه . 

والتقارير المدرسية المعروفه التى تتضمن الدرجات التى حصل علا 
التلميذ لا تستخدم فى مدارس ذكرولى . وأئما يستخدم يدها تقرير تحليل 
جنيع أعمال الطفل . ووجوهنشاطه ونزعاته النفسية , ويرس لهذا التقرير 
لأولياء أمور الاطفال لابداء رأمهم والاطلاع على حالة أبنائهم. 

ولا شك ان لهذا النوع من التقارير فائدة فى أحكام الصلة بينالمازل 
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والمدرسة . وتضامنهما على القرية والاصلاح . 
وهاك ترجمة لا حد هذه التقارير عن إحدى التلميذات : 

(1) الخحالة الصحبه : تبدو جيدة . 

() الرياضة البدنية : ردبثة . ويصعب عل التديذة تنفيذ الارشادات 
الى تلق عليها . 

(م) الالعاب : تمدى التلمبذة فيها خوفا وترددا . 
(:) النمو العقل : استعدادها العقلى جيد . والتوافق فى أعصاب 
المركة ضعيف . وقواها الادراكة ممتازة . وملاحظها جيدة دقبقة . 
وخبالها قوى قوة واضحة , وهى تشعر بذاتيتها شعورا بارزا »ونعرف 
دطالها معرةة عامة: 

(ه) الملا<ظة : عملها فىدروس الملاحظة جيد . وهى تبدى ابتكارا 
فى ملاحظاتها وفى تعبيرها . كثيرة الاهتهام عا برى فى حجرة الدراسة . 

(1) القياس: عملها فبه جيد جدا . 

(0) عمليات الحساب: جيدة . 

)0( المسائل : جيدة . 

(و) التعبير الشفهى : تعبر عن أفكارها من غيرعناء و بأسلوب مبتكر. 
)٠(‏ الاجتماعات المدرسية : عملها فيا جيد جد . وهى تستطيع أن 
تكم بسهولة فى أى موضوع يقترح عليها. و تعر عن آرائهامدوءورزانة 
بلا حيرة أو ارتباك . وتبدى سرورا عظما هذه الاجتماعات . 

(11) التهجى : جيد جدا. 

(19). القراءة : جيدة جدا . ولهذه التلسذة ذا كرة نظرية متازة . وهى 
تقرأ بسرعة : وتبدى السرورمن تعل القراءة؛ وتمتم بالقراءة من الكتب . 

)١9(‏ التعبير : صادفت التلبيذة فى أول الآمر صعوية غير عادية فى 
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التعبير الكتانى ولكنما تغلبت عل ذلك سريعا . 
(14) الخط : تتقدم فيه تقدما يلفت النظر . 
(ه١)‏ عمل الءاذج : يدل عملها على ابتكار له طابعه الخاص . 
(15) قطع الورق : ردىء جدا . وهى فىحاجة الى التمرين فى ذلك . 
000 الرسم : ميل اليه وعملها مبتكر . 
() السلوك فى الفصل : هذه التلميذة اليفة طبعة طببة القلب ملوءة 
ابتهاجا . و تجاحباىعملها يزيدها شغفاو تحمسا . وهىتيتم بأرضاء معلءاتها. 
(19) سلوكها وقت اللعب : هادئة وتميل الى اختيار أجود الاطفال 
لمشاركتما فى اللعب . 
(0) اختلاطها بزميلاتها : قليلة الاختلاط معتكفة , ولا تعمل على, 
الاستكثار من الصديقات . وتميل الى الحياة امحدودة الدائرة . 
)١١(‏ ملاحظات ثانا الأمور : 
ولعلك ترى فى مثل هذا التقرير صورة صادقة الطفل وإيضاحا 
لوجوه الكال أو النقص ف نواحمه المتشعبة . وميزاناً لحياته العقلية 
والخلقية والاجتماعءة والعاسة . 
وهذا أجدى ما يتبع فى مدا رسنامن تقدير الاطفال على أساس لفظلى 
يننهى بتدوين درجات .ومية لاتدل على استعذادهم , ولا توضح مواطن 
الضعف أو الكال فى نفو سهم : 
تلظي التمزميز فى فصوا 2 
براعى فى تنظيم التلاميذ فى الفصول فى مدارس دكرولى مايأتى: 
(1) أن يكون تلاميذكل فصل متجانسين فى عقوهم وموم . 
(؟) وإذاوجد بالمدرسة عدد من التلامذالشواذ فى مقدرتهم العقلية 
أىالمنة أوغير ذلك كون منهم فصل , يعهد فى الاشراف عليه إلى 
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مدوس ماهر خبير بطري تعلم الاطفال الشواذ 0" 

() ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل على عشرين أو خمسة وعشرين ‏ 
حى ينسنى للبعلم أو المعلة الاشراف علي مإشرافاً دقيقاً شاملا , وأن مخير 
ميولهم ومواهبهم ونزعاتهم النفسية واستعدادهم فى جميع النواحى . 

(:) حسن إن أمكن أن يكون بالمدرسة تلاميذ من جميع الأعمار بش 
الرائعة وآ لكامسة عثيرة لك مكل المدرسة ينعا صححاً ؛ 

(ه) أما نظام الجاوس فى حجرات الدراسة فان التلاميذ لا يحلسون 
صذوفاً بعضها خلف بعض بل على شكل إهليلجى (بيضاوى) فهذا أدعى 
إلى حرية التلاميذ فى الحركة , ويمكن المعل من إرشاد الجميع بسرولة , هذا 
إلى أنه أنق هواء وأبعد عن وسائل العدوى . 

ور الر يار وجنمع انوباء . 

ونقصد بالآول الاجتماءات المدرسية التى يقوم بها التلاميذ : وبالثانى 
الاجتماعات الى تضم أولياء أمور التلاميذ ومعلبيهم: وسنذكر كلبة عن 
كل منهما . 

مؤمر الثم ميل 

قوم التلاميذ فى فئرات مختلفة باجتماعات مدرسية للءناقشة . وهى 
من المظاهر الاجتماعية ذات الثثر العلدى واللغوى , ويلق التلاميذ فيها 
موضوعات ختارونها بأنفسهم» ولكنهم براعونصلتهابمركزالمول الذى 
تدور حوله الدراسة على قدر :الامكان . 

وإنك لترى تلاميذ الفرق الراقية يدون الاهتمام والعناية هذه 
الاجتماعات . وب رحبو بالاشتراك فال موضوعات . ويصرفونفىإعدادها 
أوقات فراغهم بشغف وسرور باحثين فى المراجع المختلفة . 
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وهذه الماحث تدور حول موضوعات شائقة متصلة بدروس 
الملاحظة وأحياناً تقوم مقامها . 
ولآن التلاميذ قد اعتادوا من أو ل حياتهم فى مدارس دكرولى 
أنيوض-وا الحقائق بالوسائل الختلفة تراهم يسيرونفى إعدادموضوعاتهم 
الخطابيه على هذا النمط . وتجد حثهم يمثل الطرق البى مرنوا عليها فى 
دروس الملاحظه وغيرها . وموضوعات البحث تلخص فى مذكرات 
خاصة للتلاميذ مشفوعة بالرسوم الاايضاحية وغيرها . وأحيانا تدون فى 
الكتاب الخاص بدروس الملاحظة إذا كان الموضوع متصلاءباشرة 
عركز المبول. 
1 يتبع إلقاء الموضوع بمناقشه ترىى إلى الاستفادة وتوجه فيها الآسئلة 
من ألق الموضوع للاستفساروالتمحيص والاستزادة من المعلومات. 
ولهذا التوع من البحث أثر مود فى تلمية المحصول اللغوى للتلاميذ 
.وفى إقدارهم على التعبير الصحيح . 
امماعات ابرياء والهلهين 
تتجل الصلة بين امازل والمدرسة فى اجتماعات تعقد حضرها أولياء 
أمور التلاميذ والمعامون ؛ ومن ترى المدرسة دعوتهم للاستعانة برأم 
فها يستدعى تبادل الآراء من أحوال المدرسة وشئون تلاميذها . وطهذه 
الاجتّاعات أثر عظيم فى المدرسسة ونظامها , وحياتها اللا جتاعيه و العلمية: 
(1) فانها ترريد الصلة بينالآباء والمعلمينءأو بينالمازل والمدرسة : وهما 
عاملان يكبل أحدهما الآخر . ولا غنىعنتضافرهما وتعاونهما على إعداد 
الناشئين للحياة . 
(؟) وبا يتمكن المعلمون من معرفة ما نتجه اليه رغبة الآباء فى ترية 
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أنائهم» وما يسلكون من سبل فى معاملتهم . 

() ويعر ف الآباءكذالك وجهة نظر المدرسة؛ ويطلعون عل أسالييها 
فى التربيه والتعليم ؛ وبذلك تزداد ثقتهم ما وويلبون مطالبها تلبية مقرونة 
الاقتناع بصواب ما تسير عليه من نظم وقواعد. 

() أمامن جانب التلاميذ فان هذه الصلة ترفع من شأن المدرسة 
ومعلبيم! فى نظرهم وتز يدهم حبا فيها و اذعانا لمطالمها . 

(ه) :هذا إلى أن هذه الاجتماعات تلق فها بعض الباحث التعليمية 
ريعدها أحد آباء التلاميذ . أو بعض رجا لالتربية أوغير هر ؛ من تدعوهم 
إدارة المدرسة لهذا الغرض. 

لالع سماع المحاضرة يتسامر الحاضرون ويتحدثونفى ؤون أبنائهم 
وق ألخوال.الملارسة: 

وقد أسفر تهذه الاجتّاعاتق بعضمدارس أمر يكاءن مشر وعات 
ذات شأن فى التعليم ونظام المدارس . 

الرعهزث الطرر سير 

وهى من العوامل ذات الشأن ف التعليم . ولسئا فى حاجة الى سرد 
مالحا من فوائد فى المدارس وحياتها العليية والاجتاعية ؛ وفى الصلة ببن 
التلاميذ ومعلييهم . 

وقد أحلت مدارس دكرولى الرحلات المدرسية محل العناية ؛ فهى 
تخصص بعض الايام بزيارة المصانم والمتاحف والاثار والمزارع وغير 
ذلك مما يكون له شأن ف البيئة التى مها الدرسة . والأطفال جمعون فى 
بعض هذه الرحلات عاذج من النبات والحشرات والصخور ونمو 
ذلك ولهذا أثره من الجهة العلبية ومن الجهة العقلية . 
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المعلو 

ليسهناك ماهو غريب, فم| يحب أن بمتاز بهالمعلم على طريقة دكرولى 
من الصفات , فليس فى ذلك إلا ما محتمه المنطق السلم والحقائق الثابنة . 
فإن المعلوسيتصدى لا رشاد الأطفال وقيادتهم وتوجبههم إلى خير السبل 
لتنشيط مواهههم , وإقدارهم على فهم ما حيط بهم والانتفاع به. والعمل 
بالفسيع : 

خدير به أن يكوه مدا إماما تاما بعلم النفس وبطبائع الأطفال 
وميولم » مشغوفا بالبحث فى أعماهم ٠‏ وأتجاه نفوسهم » وما تنطوىعليه 
حركاتهم . وتنم عنهتصرفاتبهم , قوى الملاحظة ,صادق النظر.مهت| بتعرف 
الكائنات النامية : النباتية والحيوانية . ومظاهر الحياة الا نسانية ‏ فانهسيتخذ 
من كل ذلك ميدانا للإرشاد والافادة والتقوم : 

أما صفاته الذاتية : فالنشاط و الذكاء. والقدرة على الابتكار ‏ والذاتة 
فى الا,يضاح » هذا إلى براعة فى قادة اللفوس . ومهارة فى ضبط النظام . 

كو ذج للمنيج بمدارس دكرولى 

قد علنا أن مدارس دكرولى تسير فى السنتين الآولى والثانية على 
نظام تركيزالمناهج حول مراكر مختلفة للميول, وفى السنة الثالثة ومابعدها 
عل نظام الميول ذات المركر الواحد. 

وسترى فما يلى بموذجا للحالتين : 

71 الجبوع والععاسهمم 

) ا ) ال انرو لى 

فواكه فصل الربيع - الحيوانات الى نستخدمها فى غذائنا -.وجبات 

الطعام ‏ النضر الخيز ‏ اللبن ‏ البيض واللحم - الملح - المشروبات. 
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(ب ( السمم المَالير 
الاجهزة الجسمية الى تعمل ف الكل والشرب - أدوات المطبخ ‏ 
رتيب مائدة الطعام- التفاح والكيثرى ‏ العنب والبندق - الجوز 
- السفرجل- البرتقال والليمون ‏ اللحوم - الآرانب والدجاج ‏ 
لبط الاوز - السمك ب البطاطس ‏ الجزر -- الطاطم كوالييق 
والكا كو . 
1 - المرد 
)ا ) الس ار ولى 
الاج والصقيع ‏ الرياح و المطر 2 الأتعار فى الششتاء ‏ الملابس 
ربصفة عامة)- وقابة القدم ‏ غطاءالرأس - أنواعالمساكن : مسا كتنا- 
مساك الحبوان ‏ مسا كن المتوحشين ‏ أدوات البناء . 
( ب ) الل الالير 
الاجهزة الجسمية المتصلة بالا حساس بالرد ‏ ماذا لحدث حينما 
تشعر بالارد . أو حينها يتعرض النبات والحيوان للبرد - المعاطف 
والسراوبل_القمصان ‏ الجوارب والقفازات ‏ الجلد والفرو ‏ المطاط 
- المظلات ‏ الصوف وااقطن ‏ الحرير والتيل - أدوات البناء ‏ الاحجار 
والرمال القوالب والملاط - القراميد ‏ الخشب والحديد ‏ حجرة 
النوم ‏ المطببخ ‏ الوسائل الختلفة لايحاد الحرارة ‏ الفحم والقشب ٠‏ 
م حاوف والرفاع عمم الأفسى 
)١(‏ اسن ابرولى 
الحوادث والخاطر فى المنزل ‏ أنياب الحدوان ومخالبه وفكاه ‏ 
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الحيوانات الى تساعد الا نسان فى الدفاع عن نفسه ‏ طرق حماية النفس 
(ب) اسل التائير 
ما محدث حينها نشعر بالخوف - الحوادث والمخاطر فى الطريق وفى 
السكلك الحديدية وفى البحار وف الجهات الريفية ‏ وسائل الدفاع والوقاية 
فى المنزل وفى الطريق وفى البحر وفى السكلك الحديدية ‏ الحيوانات 
والنباتات الضارة ‏ الحواس باغتبارها وسائل للوقاية - الوقاية مرن 
للوقاية ‏ رجال الشرطة ‏ رجال المطاقء . 
4 س العول 
)١(‏ اسن ابرولى 
استخدام اليد قوة الانسان وقوة الحبوان ‏ الآدوات والالات - 
الغاز وزيت الاإضاءة ‏ أنواع العمل الحياة ‏ الطرق ووسائل الانتقال 
(ب) كم الهانمٌ 
كف يعمل الانسان -الآلاث الى ستعدميا ى العمل ب أتواع 
العمل المعى ‏ الكهر باء الراحة بعد العمل النوم الرياضةوالالعاب ‏ 
المواسم فى العام العربات وعربات البد ‏ الانمار والقنوات ‏ البحار ‏ 
القاربوالظارة - القطاروالسسارة - الدراجةوالمركب -الحصانو الخار 
اين حي هو سوم تلخيص للدراجعة للسنة الثانة : 
هى متيع الضوء والحرارة ؛ هى السبب فى الرياح والأمطار-هى 
السبب فى مو النبات . وبذلك تحصل الانسان والحيوان على الغذاء 
والمواد اللازمة للسا كن والملابس والوقود 


اد نا 


طر يقة كرو ون 


الطفل 8 معمراعأة فصو ل العام ومافهامن موارد. والاعتداد بالبيئة ومافيها 
ما ساعد على البحث والدرس يطريقة سهلة . ويراعى كذلك تدرج 
التلاميذ فى لغتهم وتعبيرهم . 

ولنذكر بموذجا لمعالجة بعض الموضوعات على طريقة دكرولى : 

( الفواك, ) لاسا انرو لى 

الملاحظة ‏ الذواكةالمعروفة ‏ الفوا كهالبرية والتىيزرعها الانسان 
ألفوا كه الطازجة والجففة وا محفوظة فى علب أو نحوها . 

القياسر ‏ موازنات قباسية فى العدد والشككل والاون والحجم 
واحد والتى من أنواع مختلفة ‏ كيف تباع الفواكه ‏ أثمانها الختلفة ‏ 
الكبيات الختلفة ذات الوزن الواحد ‏ تكويم الفواكه أ كواما مختلفة : 
اثنين اثنين وأربعة أربعة وستة ستة . . . الح 

تمرينات حسابية عددية ‏ الذهاب إلى السوق مع التلاميذ لشراء 
الفواكة والّرين على ذلك الهّرين على البيع والشعراء فحجرة الدراسة . 

الربط ‏ الفواكه فى الغذاء ‏ طرق إعداد الفواكه الكل - طرق 
حفظها ‏ موازنات و تفسيم وجمع ‏ كيف تجمع الذواكه وكف الشدن 
وكيف تباع ‏ طريقة أكلها . 

الربط المكانى ‏ من أبن تجىء الفواكه مخازنها ‏ أسواقها-حدائقها- 
المالك الأجنسة الى توردها إصدارها . 

الربط الزمانى - الوقت الذىتستمر فيه الذواكه غضة إذا حفظت- 
عمل أصناف الحاوى من الذوا كه وتقدير الزمن اللازم لذلك . 

التعبير اللغوى - جمل تتضمن ملخص دروس الملاحظة ‏ وضع 
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بطاقات بأسماء ما يصنع التلاميذ من الصلصال . 

القراءة والكتابة ‏ ألعاب مختلفة على مثال ما شرح فما مضى , ونقل 
ا جمل كتاية ع الايضاح بالرسم ١‏ 

التعبير الحسبى - عمل الفوا كهمن الصاصال.ورسمها وهى فى حجرة 
الدراسة»أوى حانوتالبانْع.ورسم التلاميذوم يعملون أصناف الحلوى 
من الفواكة ‏ عمل حديقة من الصلصال أو الرمال أو نحو ذلك . 

الجانب الصحى والخلق ‏ ضرر أ كل الفواحكه الفجة ‏ ضرر 
الافراط فى أكل الفواكه . 

(الاء ) لس المَائيْ 

الملاحظة ‏ من أبن بجىء الماء ‏ هوازنته بالسوائل الاخرىكاللبن 
واازيت وغيرهما فى طريقة الحصول عليهاء وفى اللونو الرانحة ‏ تسخين 
الماء ‏ إغلاؤه ‏ تبخره -كثافته ‏ أثردفى الموادالأخرى منحيث الاذابة . 
والنفاذف المسام : وتغبير اللون ونحو ذلك. 0 

القياس - موازنات فى الوزن والحجم والطح - مقدار ما يشريه 
الانسان فى اليوم وفى الأسبوع .. الخ الزمن اللازم لشرب كوب من 
الماء . ولمل: دلو ؛ ولتفريغه » ولذوبان قطعة من الثلج-ك كوبا فى جرة ماء 
أو إبريق ماء سك ب كوب من الماء على المنضدة . ثم سكب كوب من الرهل 
أوالتراب عليها, وموازئةهذهالأاحوال بعضها يبعض - الموازنة بن وزن 
الماء ووزن الرمل ووزن الثلج ووزن المواد الاخرى . 

الربط ‏ فوائد الماء ‏ مضاره وكيف تعايم ‏ الحيوانات المائة ‏ 
الحرف والصناعات المتصلة بالماء ‏ الماء باعتياره شراباً للانسان وللحبوان 
والنات - الماء فى جسم الانسان ‏ الدموع والول والعرق-كيف يصل 
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للا. الى المنازل ‏ المضخات ‏ الصنابير ‏ الأبار ‏ الصباريج أناييب الماء- 
شركات توزيع المياه كيف يخزن الماء . 

الربط المكانى والزماتى - اليناييع وأبن توجد- مصير المياه التى 
فى الينابيع ‏ أين تصب ومن أين تذبع ‏ متىتسقط الامطار . 

التعبير اللغوى والحسى ‏ يعابلم ذلك على نحو ما شرح فيا تقدم . 

الجانب الصحى والخلق ‏ فائدة الاستحام وطريقتده ‏ نظافة 
الاسنان ‏ جفاف الأقدام وضرر تركها مبالة ضرر الشرب حيّنما 
بكون الجسم حارا ‏ الغرق. 

عوذج للمذهج الدائر حول مرك واحد الميول 

يحدر بنا هنا أن نلاحظ ان التلاميذ يشتركون اشتراكا فعلياً فى 
تكوين عناصر المج نحت إشراف المعلم وإرشاده. 

الخاءز الى القول 

عمرير : الحاجة إلى الطعام والشراب والنظافة والملابس والمسا كن 
والدفء ‏ الحاجة إلى فلاحة الآرض - صناعة الملابس وأدوات اازينة- 
بناء المسا كن قطع الاحجار ‏ صنع الآآثاث ‏ الحاجة إلى مواد الوقود 
وإلى الأسلحة ووسائل الدفاع والوقابة من' الأمراض - عمل الالات - 
الحاجة إلى وسائل النقل . 

كل هذهالمطالب تستدعى العمل والحركة . وترية الحدوانات للاتتفاع 
م! وبمنتجاتهاء والزراعة وشق الطرق , وحفر الترع , وإنثساء المواتى 
وغير ذلك . 


يل صحيفة دار العلوم 
القَسم الاأول 

(1) حركات الاإنسان 

المرمظا: : 

)١(‏ الحركات الختلفة لليد والرسغ والذراع والسساعد والجذع 
واارجلينوالقدمينو الرقبةوااوجهوالعينينو اللسان.. الح الحركات اتى 
تشمل العظام والتى لا تشملها - العظام والمفاصل فى الجسم العضلات 
التى تستخدم فى تحريك العظام ‏ أنواع الروافع فى جسم الاإنسان ‏ 
تطبيق عملى ‏ قوة العضلات - تطبيق عمل على ذلك فى حمل حقائب مماوءة 
رملا أو توه أو رفع الأثقال بوساطة بكرة وحمل سرعة المركة ‏ 
تليق ععلى على ذاك ‏ الهركات التوافقية ‏ تطبيق عمل على الحركاتوفق 
ذخات مسموعة أو <ركات منظورة ‏ الدقة فى الحركات ‏ تطبيق عمل 
بالقاءكرةفىفتحة خاصة , أوتصويب طوق و هدف معاوم ‏ التوازن- 
تطبيق عهلىعليه ‏ المارة فى التوازن ‏ تطبيقعملى بحم لعصا على الاإصبع 
حملا رأسيا مع مد الذراع» أو بإدارة عصا من الوسط حول الاصبع . 
فوائد الغرين على الدقة والسرعة فى الحركات مع التطبيق العمل على ذلك 
التعب العضلى ‏ تطبيق عمل فى العدو والففز على القدمين أو على 
قدم واحدة 5 ثنى الذراءين ومدهما فى حالة مل الأثقال هما رفع 
حقائب ثقيلة الوزن مرات عدة ‏ فكالآربطة وربطها بسرعة -ترتيب 
البطاقات وغيرها على حسب نوعها أو أرقامها أو كو ذلك حمل اللأوانى 
المملوءة ماء دون إراقته ‏ حمل الأاثقال على الرأس والكتف ... الح . 

(ب) حركات اليد فى أثناء العمل : 

مكانة اليد فى العمل وأنهبا آلة دقيقة ‏ عظام اليد وعضلاتها مع 
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الايضاح بالرسم ‏ الدرجات الختلفة لثنى اليد ومدها مع التمرينع ذلك 
- حركات الأصابع ‏ حركات اليد و<دها وبمساعدة الساعد والعضد 
والكتف كالخش والقرص والقبض والخطف وال حفروالعصر والضغط 
والدفم والصقل واو والثتى والكسروامط والرفع والخفض والسحب 
والدحرجة والادارة والمل وغير ذلك حركات اليد بمساعدة الجذع 3 
الرجلين ‏ الأعمال التى تستخدم فيا اليدان معا . 

(<) الحركات الختلفة الى يعملها الا نسان فى خلال الحاة اليومية 
كاللبس والاستحام والتجفيف والمثى وغير ذلك . 

(د) حركاتالد وبا قأجر اء الجسم فى الصناعات والحرف المتنوعة.- 
بلاحظ كل هذا فى المأزل وفى الرحلات وغيرها ويحاكى عمايا ‏ تقسم 
الأعمال والحرف على حسب ما تتطلب من الركات الجسمية ومن القوة 
العضلية , 

(ه) المركات الحتلفة فى الألعاب المتنوعة : الألعاب التى يصحهبا 
ادن وآق تصلق التغرة أو عر الالناب الفردية والعةد 
الألعاب الرياضية . 

الربط المكانى والزمانى ‏ الحرف والصناعات ف المالك الاخرى 
( ويلاحظ هنا أن مدارس دكرولى تتم بضرب المثل ببلاد الكنغو 
البلجكية ) - الحرف والصناءعات فى العصور الماضية . 

(؟) حركات الحدوان 

الملاحظة ‏ ملاحظة الحبوانات فى حجرة الدراسة وفى الحقول 
ونحوها كالحشرات والطيور والضفادع والكلاب والقطط والخيل 
والبقر وغير ذلك - موازنة حركاتها بحركات الاانسان ‏ ملاحظة 
الحركات فى أثناء القبض بالفم والمنقار والخالب والضرب بالأجنحة - 
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ملاحظة المركات فى الاطعام ‏ الفرق بين القط والكلب , وبين الفأر 
والأآرنب: وبينالسمكه والضفدعة . وبين الطيور والسمك والحشرات 
إلى غير ذلك حركات الحدوان <ين بحمى نفسه من اابرد : وفى اهجوم 
و الدفاع » وحين العناية بصغاره » وفى خدمة جماعته ‏ وفى لعبه . 

الربط - يشار فى أثناء البحث ف النقط السابقة إلى الحيوانات فى 
المالك الأخرى ( وبلاد الكنفو هنا تخص بالذكر أيضا) . 

(م) مايقوم به الحدوان من الأعمال لفائدة الانسان : 

الحيوانات الىتساعد الانسان_غذاؤها ومساكلهاووسائل وقاءتما 
المساعدة فى الزراعة وأعمالها الختلفة ‏ المساعدة فىالحراسة وف النقل وفى 
الألعاب والرياضة والملاهى ‏ الماتجات الحوانية كالشحوم والعظام 
والقرون والجاود والشعر والحوافروالاظلاف - انتفاع الانسان بكل 
هذا فى مطالبه الختلفة . 

الربط المكاتى ‏ موازنة ذلك بما فى المالك اللاخرى ‏ حيوانات 
الآرياف وخدمتها للبدن وبالعكس - الحيوانات الى تساعد الانسان فى 
البلاد الباردة وفى البلاد الجبلية . 

الربط الزمانى - استخدام الحيوان فى العصور الماضية دان أ كثر 
منه الآن - السبب فى ذلك الحيوانات عند الآمم القديمة . 

(4:) أعمال الانسان لفائدة الحدوان: 

الملاحظة ‏ ما يشاهد فى بلادنا من ذلك -. تربية الحيوان كالخيل 
والبقر وغير ذلك المبانى التى تقام حماية. الحيوان كالاصطبلات 
والزرائب والحظائر - تنظ الطرق ورصفها - الطب البيطرى 
ومدارسه مستشفيات الحيوان ‏ مدارسسالزراعة ‏ ترية الدواجن 
والنحل وغير ذلك - الأعمال المتصلة بتربية الح.وان والعناية به كعمل 
الراعى وخادم الخدل وهواة الكلاب وغيرثم ٠‏ 
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الربط المكاتى واازمانى ‏ تربية الحيوان فىالمالكالحارةوالباردة- 
ترية الفيلة والنعام واجمال وترويضها وتدريها ‏ تربية الميوان فى 
العصور الماضية . 

(ه) حركة الننات 

الملاحظة ‏ حركة النباتؤىجملتمابطيئة ‏ النباناتالثابتةوالمتنقلة 
حركات اجزاء النباتكالبراعم والاوراق والازهار والجذور وغير 
ذلك اثر الضوء والحرارة والرطوبة - بلاحظ هذا وتجرى عليه 
التجارب . 

(5) النباتات الى تساعد الانسان فى عمله . 
070 عمل الانسان لفائدة الننات ٠‏ 

( يعالج هذان الموضوعانك عولج موضوع الحيوان) . 
(4) حركة المواد المعدنية ؛ 

حركة الحواء كالعواصف والزوابع والنسيم وغير ذلك سرعة 
الحواء ‏ اثر الرياح فى درجة الحرارة وفى سقوط الامطار ‏ اثرها 
فى الصحة حركة الماء ‏ سقوط الامطار - الثلاجات - حرقة الانهار 
والبحار- التبخر والسحب والامطار توزيع المياهفىالمدن والمنازل 
حركة الصخور بفعل الرياح والمياه والزلازل والبراكين ‏ التبلور 
والاتحلال والذوبان ‏ تغير الشواطىء والجسور. 

(ة) استعانة الانسان بالمعادن فى عمله : 

طواحين الحواء ‏ اثر المواء فالصحة ‏ فائدته فوسائل التقل- 
استخدام الماء فى ادارة الآلات - قطع الاحجار بقوة الماء ‏ أثر الجليد ‏ 
فائدة الماء فى وسائل النقل ‏ الفحم وزيتالاضاءة ‏ الالات البخارية. 


ل صعيقة دار العاوم 


القسم الثاى 
)1( الطفل والاسرة ز 
أسرة الطفل وعملها له عمل الأم ‏ عمل الاب ف المنزل وى 
خارجه ‏ الاشخاص الذين يعاووت الاب والام ‏ الاخوة 
والاخوات - هوازنة حال الاسر الختلفة بعضها ببعض - الصعا ب التى 
توم امام الوالدين و التغابعايها - عمل الطف ل لاسرتهولوالديه ولاخوته 
ولاخواته ولغيرم فى المنزل - كيف يساعد الطف لكل هؤلاء ‏ الطفل 
الفقين يساغد أسرعةه' | كان امن ن الطفل الغغى ‏ إيضاح ذلك - زبارة 
الاحاء الفقيرة فى المدينة ‏ تقارير من الاطفال تتضمن الطريقة التى 
يساعدون بها اسرتهم فى المنزل . 
الربط المكاتى والزمانى - الاسرة فى المالك الاخرى وفى العصور 
الماضية 5 
() الفرد وامجتمع : 
تقسيم العمل - النعاون ‏ الاعمال المعية والفردية ‏ صناعة 
الاطعمة - الزراعة ‏ تربية الحيوان ‏ صناعة الملابس وبناء المسا كن 
- الصناعات والحرف اتى تق صحة الانسان ونحميه من الخطر ومن 
الأعداء ‏ الصناعات والحرف التى تقوم مها الماعات والشركات 
والحدكومات ‏ الحرف والصناعات المتصلة بالتجارة وبوسائلالنةل - 
العريد والبرق والمسرة ‏ 8 بيانى للصناعات الختلفة ببين ارتباطها 
والصلة المتبادلة بينها ‏ انتاج المواد الآولية واصدارها - الحرف 
والصناعات المتصلة 39 3 2 الاتاج والتحويل كنتجات 
الآلبان ‏ الصناعات الى تعالج الخشب والخديد والنحاس والرصاص 
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ومواد الصباغة وغير ذلك - صنع الآلات ‏ توزيع المنتجات 
الصناعية ‏ تحمارة الملة والتجزئة ‏ سهاسرة التجارة والطوافون 
بالأصناف لترويحها ‏ أصحابالسفن ‏ شركات الملاحة ‏ المتاجر 
العرض التجارى للبضائع فى انحال التجارية . 

هذه تماذج للمناهج ونلسح فيها ظواهر أهمها : 

() أنها نابعة من البيئة متمشية مع مظالب الأطفال. 

(0) مرنة لا تغل الفكر ولا تشل المواهب . 

(م) متهاسكة متجانسة الأطراف ,دائرة حول حور واضح . 

(4:) متصلة بالجياة فى جمع مظاهرها . 

(ه) بعيدة عما فى مناهجنا من تعدد المواد وكثرة أممائها » فهى فى 
ظاهرها مبحث واد », وفى حقيقتها معلومات شتى متناسقة تشمل 
مأ نعتيره فى مدارسنا علوما منفصاة . 

() وفوق هذا فان اشتراك التلاميذ فيا وفى تحديد عناصرها 
وأسع المدى . 

أماطر يق معالجتها فقد أوضحناها +ومنها تعلم أن هذه المناهج خاضعة 
الطفل ومطالبه ‏ تنمى مواهبه العقلية تنمية صالحة , وتعده لفهم البيئة 
وخدمة اجماعة . 
وبعد فهل نرى فى طريقة دكرولى جديدآ نافعاً كر اقتباسه 
واحتذاؤه ؟ اعتقد أن فيهامن أصول التعلبي الصحيح وطرقه الناجعة 
المبنية على التجارب قسطاً وفيراً لمن ينشد الاصلاح والتجديد. 
عبرا مين 
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نتائج الاختبارات العقلية 60 
اي مامر عبر القارر 


استاذ علم النفس بكلية أسول الدين 
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قد بينا فى مقال سابق وسيلين من الوسائل التى اتخذها علياء النفس 
لمعرفة ما بين البنين والبنات من فروق ف المقدرة العقلية . والآن أشرح 
للقراء وسيلة أخرى قلت إنها ربما تعد أدقمنالوسيلتينالسابقتين» وأعى 

مبذه الوسيلة ‏ الثالثة : الاختبارات العقلية . 
لست أريد أن أطيل فى الكلام على الاختبارات العقلية ولا أن 
أبين للقراء تاها الطويل المسرب . وإنما ينك أن أذكر هنا أن العلاء 
منذ أوائل القرن التاسع عشر أخذوا يتكرون شتى الطرق والوسائل 
لاختبار العقلية الانسانية وسبر غورها , ومعرفة الآسباب التى تدعو إلى 
ما يعتر.ها من تطور أو تقلب ٠‏ ولقدكان علماء النفسمتأثرينى أنحائهم 
هذه بتللك الثورة الاجتماعية العنيفة . وذلكالانقلا ب العلبى الخطير الذى 
اهنزت له أركان العالم وتأثرت به جميع العلوم طبيعية كانت أو اجتماعية 
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أو إنسانة . فلم يكن حظ عل النفس من ذلك الانقلاب وتلكالثوزة بأقل 
هن حظ غيره , 

اس أن أبرة مظبر من مظاهر ذلك الانقلاب الذى حدث فى 
الماحث النفسية وضع طرنقة متتكرة لتعرف العمليات العقّلية الختلفة . 
وتبين علاقة بعضها ببعض , ومعرفة ما حيط بها منظروف وما يعتورها 
من تغير أو ضعف أو قوة ؛ تلك الطريقة هى التجربة المبنية على أساس 
علبى ثابت ؛ فبعد أنكان العالم النفسى يتبع فىمباحثهطر بقة فلسفية حضة 
مقصورة على مشاهداته وملاحظاته الفردية الخاصة ؛ إذكان خلو ونفسه 
فى حجرته وبجلس عل كرسيه ونحاول أن يراقب نفسه بنفسه و يتأ هل ثم 
تأمل جركات عل وسكا ثم كبيط من نأك الرئة قرام ننية ؛ 
ويصلمن ذلك التأ هل إلى قوانين عقلية اكول بعد أنكان 20 
بكتف بتلك الطريقة الفردية الفلسفية أصبح علا ينا يار العلم 
0 معرفه اأطرق الى يشعها العلماء #الأخزونق اكوب 
مضطراً إلى أن يسلك طريق العالم الطبيعى فيترك مخدعه , و هج ركرسيه 
ويذهب إلى المعمل السيكو لوجى ليقوم به بالتجاربوالملاحظات النفسية 
ند أن الاعف السى ف .ذلك النصر ح عن بعد كار طزايقنة 
التجربة - لم يكن موفقا تمام التوفيق فى أعاله ؛ إذ أنه لم يدرك أنالعقول 
البشرية تتفاوت , ولم يعرف بادىء بدء أن العقل الواحد يتطور وينتقل 
من مرحلة فى النمو إلى مرحلة أرق منها . وكانت تجاربه فى أول الآمر 
مقصورة على الآفراد العاديين من ببى الإنسان فلم تتناول مباحثه عقلية 
غير العاديين التى هى دون المتوسط أو فوقه ؛ للانهاكانت تعد عقلية شاذة 
خارجة عن حدود الماحث النفسية , وليست خاضعة للقوائئن النفسية 
المعروفة . وكذلك لم يكن البحث فى عقلية الحيوان من المباحث النفسية ؛ 


154 سعيفة دار العلوم 
لآن علماء ذلك العصر والعصور السابقة لهلم يتجهوا تفكير هم الجدى 
نحو هذه الناحية , لاعتقادهم أن البحث فى عقلية الحيوان لابجدى . 

ولكن مالبثت هذه العقائد أن تغيرت , وما زالت تتغير حتى |, 

نطاق المباحث العقلية , وتشعبت فروعها. وكثرت أبواما ؛ فاضطر علياء 
اللفس إلى تسم مأذتهم إلى طوائف كل طائفة مرتبطة بموضوع خاص . 
وعن هذا التقسم نشأت فروع عل النفس المتعددة ؛ فن علم النفس العام 
إلى عم النفس الاجتماعى , إلى عل النفس الأخلاق .إلى عل النفس 
المقارن ؛ إلى عل النفس الطى , إلى علم النفس الصناعى وهل جرا . ول 
تبق المباحث النفسية مقصورة على عقّلية العاديين من بى الا نسان بل 
تعدتها إلى عقلية الشواذ وعقلية الحدوان . ولقد أصبح من المتبع الآن 
تخصيص بحث خاص لكل عصر من عصور حياة الفرد لاسما الطفواة 
والمراهقة والبلوغ . 

وباتساع نطاق المباحث النفسية و باختلاف الأغراض الى يرىى إلير! 
الباحثون اختلفت طرق البحث وتعددت , وكان من هذه الطرق طريقة 
الاختمارات العقلية التى نحن بصدد نحثها الآن . 
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والاختبارات العقلية كا هى الآن متعددة متشعة التواحى عختلفة 
باختتلاف الغرض ؛ فبناك مثلا : 

)١(‏ اختبارات معرفةقوة الحواس الدزاوالعليا. وتبين علاقتما بالمقدرة 
العقلية العامة .كالاختبارات الى وضعب العلامة «فراانسس جولتون: وقق 
على آثاره فيها ه جلدرت وسبيرمان » وكانت ننيجة هذه الاختبارات العلم 
بأن هناك علاقة وثيقة بن قوة الحواس وين المقدرة العقلية العامة . 
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(؟) اختارات لمعرفة ما إذا كانت تقوية وظيفة من الوظائف العقلية 
التدريبوالمرانة تؤدى إلى تقوية بعض الوظائف الاخرىالاختبارات 
اتىروضعباءثور نديك» و«ودوزث:وءوصارء فى أو اخرالقر نالتاسععشر. 
وقد وصل مم مالبحث إلى انتقوية وظيفة ما من وظائف العقل بالتمرين 
لاتؤثر فى تقوية غيرها من الوظائههبما اشتدت الرابطة ببنهذه وتلك. 
(م) اختبارات يراد هنها قياس الوظائف العقلية العلا كالموازنة 
والاستنباط وادراك الكلى والتفكير الراق المتطفر .كالاختبارات الى 
وضعباديشضه وهبالارده. ومنهذهالاختاراتجمل ناقصةيرادتكميلبامثل: 
نسبة الأبيض إلى اللأسود كنسبة الحسن إلى .....؛ونسية القدم 
الام اكنسبة العجلة إلى ....؛وهتها أقيسة يراد معرفة نتانجها مثل : 
أل ول هن حسن ؛ وحمد أطول من على 17 نهم أطول اجميع ؟ 
1 
قال إسواعيل إذا تأخر القطار فلن أستطيع امحافظة على الميعاد , وإذ 
ل تأخر القطار عن ميعاد وصوله فلن استطيع ركربه . ونحن لا نعرف 
أتأخر القطار أم وصل فى موعده . فبل تعرف أحافظ إمماعيل على الميعاد 
ملم بحافظ ؟ 
ومنها جمل يراد معرفة ما فيها من الخمأ المعنوى مثل : 
0 لى ثلاثة أخوة : ابراهم وحمود وأنا . 
(ب) ذاتيوم وجدت جثة بنت فقيرة فى غابة من الغابات؛ وكانت 
الجثة مقطعة الى عشرة 5 قطعة , ويشاع أنها هى التى قتلت نفسها . 
(4) اختبارات وضعت لقيا سالشخصيةالخلقية وعناصرها كالامزجة 
والانفعالات وما إلما كالاختارات البىوضعتهاالدكتورة «نورزويرف» 
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والآنسة «داوف» ومن تبعهما منالآمريكبين؛ وكالاختبارات التى وضعبا 
الدكتور ه يونج , الطبيب السويسرى وأتباعه . 

(ه) اختبارات وضعت لثبين مقدار الاستعداد لحرفة أو صناعة من 
الصناءات , وقد شاع استخدام هذه الاختبارات إبان الحرب العظمى 
الماضية فى أمريكا وانجاترا . لآن الضرورة قد دعت أولى الآمر فى ذلك 
الوقت الى اختار الجنود اللأقوياء القادرين على مقاومة أخطار الحرب 
وأهواا ؛ إذ لو أرسلوا إلى ساحات القتال جنودا غير صالهين لكانت 
الطامة الكبرى على المتحاربين . وقد فازت الولايات المتحدة بقصب 
السبق فى ابتكار اختبارات من هذا النوع لاختيار الجنود الآ كفاء. 
وكان الفضل ف ذلك للعلامة « ُورنديك » العالم النفسى الآشهر . 

وضعت الحر بأوزارها فلم يضعفتيار العمل . بلما زالت الأحاث 
قائمة على ساق وقدم , وما زالت النتائئج تلو النتائج تمحص وتفحص حتى 
ذاع أمر الاختبارات العقلية وشاع خيرها فلا أوربة ٠‏ وصار العام 
المتمدين يؤمن بما لما من فوائد فى اختيار العهال لللأعمال الختلفة . وإنك 
لتجدالآنمعاهد مؤسسةهذا الغرض فر نساو بلجيكا وهولنداوسويسرا 
واسبانيا وألمانيا وغيرها . 

ويديركل من هذه المعاهد علءاء لهم دراية واسعة بعلم النفس وخيرة 
تامة بعمل التجارب النفسية . ول يعد أمر الاختبارات العقلية سرا من 
الأسرار» بل إن هناك صلة وثيقة ببن هؤلاء العلماء وبين المعامل النفسية 
المنشأة ف البلاد الأخرىمن جهة . وبينهم وبين حال التجارية والمدرسين 


وغبرهم من المربين مل جهة أخرى . 
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كان من نتائج ذيوع الاختبارات العقلية وتعددها وتعدد الاغراض 
.وصقت من' أجلها أن فك يعض" الناجين .فق لامها" مترة 
متوسط الذكاء بين البين ومضاهاته عتوسط لذ كاء عند البنات . وهن 
كول هذا المدان العلامة ثبرمان 0 الأمريى الذى اختير ما شرب من 
ألف طفل (/اه؛ ولد و م؛؛ بنت) تتراوح أسنا نهم بين الخامسة 
والثالثةعشرة, معتمدافىذلكعل الاختياراتالتىوضعها «ييثيه»و«سيمون» 
ثم عدطا , استانفورد »وقد وجد هذا العالم بعد أخذ المتوسطات لوقب 
البنات فقن أَمثامهنمن البنين بقليل . فىكل سن من الأاسنان السابقة ماعدا 
من فى سن العاشرة . فانالبئين فاقوا أمثالهم من البنات بقليل أيضآ . 

ولماكانت الفروق التى بين الجنسين من هذه الناحية قليلة جدا لا 
نكاد تذكر قرر « ثيرمان: أتنا إذا اعتمدنا على هذه الاختبارات العقلية 
وعلى النتائج التى وصلنا إليها أمكننا أن نقول : ٠‏ إن متوسط الذكاء 
عند البنات والنساء يبلغ متوسط الذكاء عند البنين والرجال . ولقد قام 
العلا'مة الانجليزى وسيرى بيرتء» بأحاث مل أنحاث «ثثرمان»» والظاهر 
أن أسحائه قد وصلت به إلى نتيجة تشبه النتيجة التى وصل إليها «ثيرهان» ؛ 
أله بعد اختبار نحو ثلاثة آلاف طفل تتراوح أسنانهم بين الثالثة 
والرابعة عشرة علىطربقة «يبنيه» ودسيمونء وصل إلىالنتائج المدونة فى 
الجدول الانى : 
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السن الحقيقية متوسط السن العقلة 
للطفل بنون نات 
03 ور لارة 
ن رذن لاره 
5 ؟ر" مر" 
0 عرلا ىرلا 
4 25م لارم 
9 "در1 كرة 
١‏ /ار١٠١‏ يا 
١١‏ 5ر١١‏ هور١ا١‏ 
يل قدلا 5ر؟١‏ 
١‏ 8ر5١‏ كرما 
1 هر؟١‏ د 


ومن هذا الجدول ترى أن البنات يفقن البنين فى الاسنان العقلية: 
ماعدا السنة العاشرة التى يفوق فيها البنون البنات , وهذه هى النتيجة الى 
وصل إليها ه ثيرمان». 

)1١5( 

لعلك أيها القارى* الكرحم تعجب لذه النتائج التى وصل إلا 
العالمان المذكوران ٠‏ ولعل يحسك يشتد إذا علمت أن هذين العالمين من 
النزاهة والدقة بحيث يوثق ممما فى الماحث النفسية . ولكن هذا العجب 
لا يلبث أن يزول إذا علمت السر فى فوز البئات على البنين فى ميدان 
الاختبارات العقلية . ولبيان ذلك أقول : 


الرجل والمرأة يل 

أولا : إن هذا الحسكم صادر على المجموع لا على الآفراد ؛ أى أن 
هذه النتيجة لا تقول لنا إن ذكاء البنت على العموم مساو لذكاء الواد أو 
أعلى منه , ولتكنها تقول إن متوسط الذكاء عند البنات مساو لمتوسط 
الذكاء عند البنين أو أعلى منه بقليل ؛ فالحك إذَ على المتوسط . ومعنى 
ذلك أنه قد يوجد من بين البنين من ذكاؤم دون المتوسط بكثير جداء 
ومن ذكاؤهم أعلى من هذا المتوسط بكثير جدا أيضاً؛ وباضافة هذا إلى 
ذلك وقسمة الناتج على عدد الآفراد ينشأ المتوسط . أما الحالة عند 
اينات فلس تكذلك . 

ثانا : إن هذه الاختمارات كثيرة متنوعة وليست كلها مقاييس لقوة 
الادراك والذكاء بمعنى الكلمة , بل إن منها اختبارات خاصة بالكليات 
ومعانيها » وأخرى خاصة بالآمور الذوقبة وبضروب الجاملة والتلطف 
فى الحديت , ولا شلك أن البنات يفقن البنين فى مثل هذه الآشياء . 

ثالثاً : إن النجاح فى مل هذه الاختبارات يتوقف إلى حد بعيد جدا 
على سرعة فهمها وسرعة الاجابة عنها . وهذه مسائل لغوية كثيرا 
ماتتغلب البنات فيها على إخ و تمن البنين ٠‏ 

فالحكم على متوسط ذكاء البنات على العموم بأنه مساو لذكاء البنين 
أو أعلمنه بقليل بعدالقام بالاختبارات العقلية السابقة , ليس معنام م قد 
يترهم القارىء لأول وهلة ‏ أنه ليس من بين البنين من هم أعلى ذكاء من 
أرق البنات ذكاء . 

والواقع أن «ثبرمان» و«بيرت» لاحظا فروقاً هامة بين إجاباتالبنين 
وإجابات المنات . فوجدا مثلا أن إجابات البنين قد فاقت بكثير إجابات 
البنات فى التعريفات وببان أوجه التشابه والتضاد بين بعض الآشياء 
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وبعض . وكذلك فى الاختبارات الى تتطلب تدبرا وتذكررا أو 
عيلات حسابة 

وقد وجدا يجانب ذلك أن إجابات البنات خير من إجابات البنين 
فى المسائل اللغوية وف الأأمور التى للذوق فنا مجال. 

هذا إلىان تارب الدكيورة «مكفازلينء تزيد القول بن التمكن من 
اللغة والسرعة فى الفهم والاإجابة بما يسبل الأأمرعلى البنات ويساعدهن 
فى التغلب على البنين فى هذه الاختبارات . قامت هذه المربية بتجارب فى 
مدارس لندن لقياس مقدرة البدين والبنات على تسكوين اللأاشياء وتركيراء 
ولمعرفة ما ببن الجنسين من فروق فى هذه الناحية من نو احى النششاط العقلى 
والمادى » وقد اقتنعت بعد القيام بتجارب #تلفةمتعددة فوظر وف خاصة 
متحدة أن البنين بهوقون البنات بكثير فى هذه الناحية . ومن الغريب أن 
البنين سبوا البنات فى التأليف بي نأجزاء لعبةمن اللعبالتى يولع االبنات, 
تلك هى مهد صغير لدمية من الدى . ولا شك أن التجارب الى من هذا 
القبيل عادية , لا ممنح أحد الجنسين دون الآخر ميزة خاصة . ويؤيد 
النقيجة التى وصلت إلمها السيدة «مكفارلين» النتائج التىوصلت إليها اللجنة 
الصناعية التى شكلت فى انجلترا لقياس التعب . 

)15( 

إن هذه التتائيج الى وضعناها ببن يدى القارىء إن دلتعلثىء فاما 

تدل على : 
)١(‏ أن متوسط المقدرة العقلية عند البنات .كاد يساوىمتوسط هذه 
المقدرة عن البنين . 
() أن من بين البنين من ذكاوهم فوق هذا المتوسط أو دونه بكثير؛ 
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أما ذكاء البنات فن لم يكن فى دائرة المتوسط فلا يقل عنه أو يزيد عليه 
إلا بعليل . 
() أن البنين يفوقون البنات فى تكو بن الأشياء وتركيها 
(4) أن البنات يفقن البنينف الاختبارات الفنية والتى تتوقف سرعة 
الاجابة فيا على فهم الألفاظ واجمل . 
(ه) أن البنين يفوقون فى الاختبارات التى نحتاج إلى ترو ورياضة 
عقلية وعمليات حسابية . 
أما النتيجة الأولى فليست بذات اهمية عظيمة , لآن متوسط الذكاء 
لبس له وجودفى الخارج وإثماله اعتبارذهتى .أماالذكاءالفردىفله وجود 
خارجى ء والذى يستخدم ذكاءه فى التووض بنفسه . وكثيراً ما يكون 
سببا فى سعادة غيره . ولا يستطيع أن مبب غيره جزءا من ذكائه ,م 
لا يستطيع الغى أن ستّمد من ذكاء غيره ولا أن يقتطع مندقطعة يضيفها 
إلى ذكائه . واجماعات لا ترق بمتوسط ذكاء أفرادها . ولم يصل المجتمع 
الانساى بعد إلى حالة يقوم ذيها جهاد امنا عات مقامجهادالآفراد ؛ وبندمج 
فها ضءف الضعيف فى قوة القوى . وخلاصة القول أن الذكاء الفردى 
له آثار تذكر فى امجتمع وأن الذكاءالجعى أومتوسطذكاءالجتمع لا وجود 
له فى الخارج ولا فائدة له تذكر . 
والتنيجة الثانية تبين لنا السبب فى أنمعظم العباقرة والقادةوالمبرزين» 
فىكل ميدان من ميادين الحياة , من الرجال . و تبينلناى الوقت نفس هالسبيب 
فى أن معظم الجانين والمءتوهين وضعاف العقول من الرجال أيضا . 
ومن التتيجة الثالثة نغرف السبب فى أن معظم المبدعين والخترعين 
والمنشئين من الرجال أيضا . 
أما التتيجتان الرابعة والخامسة فتؤيدان ما ذكرناه فى المقال السابق 


يقل صحيفة دار العلوم 
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وبعد فنستطيع أن تقول على وجه العموم إننا مهما فكرنا ومهما 
اخترنا أن هناك فروقا جنسة بين البنين والبيات .:وأن .فده 
الفروق لا يستهان مها ولا يمكن إنكارها ولا التغاضى عنها . 

ولا يجولن مخاطر القارى' الكرحم أننا تقصد من وراء هذه التفرقة 
استصغار شأن المرأة أوالحط م نكرامتها ؛ إذ أن التفرقة لاتستدعى الخط 
م نكرامة أحد الجنسين . وصفات امرأة الخاصة لم تنشأ عن تأخرها فى 
سل الرق . ولكما نتائج طبيعية للاتجاه العام المستمر و التخصص 
وتوزيع الأعمال. 

يقول: فويه» : ٠‏ إن المرأة لم تتأخر عن الرجل » بل إنها سارت معه 
جنبا إلى جنب ؛ ولكن تقدمها كان دائما و الغاية التى ترغمها طبيعتهاعل. 
الن وها 

ويقول: جيمز ولتون»:٠‏ إنقياس قوة المرأة الفكرية بقوة الرجل 
قراس باطل . وإن استنباط أن الرجل أعلى مئزلة من المرأة من يها 
عن التفكير الفلسنى استنباط كاذب , نعم إف تقدير الرجل للقوانين 
والأحكام العامة ثىء . وإن تقدير المرأة للأمثلة والغاذج الحسية المادية 
ثىء آخر » ولكننا لانستطيع أن نقول إن هذا أقل منزلة من ذلك ؛ 
فكل منهما ضرورى فى الحياة . والمرأة باتجاهها إلى ناحبتها الخاصة تكبل 
الرجل فى اتجاهه إلى ناحيته .يا أنه باتجاهه الخاص يكمل اهرأة فى اتجاهبا 
فكل منهما مكمل للآخر ». 1 

ه فليست المسألة مسألة تفضيل للرجل عل المرأة : ولدكتما مسألة بان 
اختلا ف كل عن الآخرفى الصفات الجسمية والعقلية . ولذا نعدعيئا كل 


الرجل واارأة ع١‏ 


منه جعل المرأة مئل الرجل فى قواه العقلية ؛ لآمها تكون حيتئذ محاولة 


ضالة ومنهجا مينيا عا إلى أساس سيكو لوجى واه لايل نك أن مان 4 
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ومن كثيرا أن نلفت نظر القّر 0 إلى أن هذا البحث يفضى بنا إلى 
زنيجة عملة لا نزاع فى صحتها هى : أثة ليس من الحزم فى شىء ٠‏ أن نزتم 
البنت على أن تسير مع الولد جنا إلى جنب فى معاهد التعل . 7 بكسن 
نجعل المناهج التى نسير عايها فى تعليم البنين مساوية أو مشابهة لتلك التى, 
نسير عايها فى تعلم البنات , فلكل ميول واستعدادات . ولكل وظيفة 
فى الحياة تنتظره . فلنعد كلا لوظيفته خير إعداد ؛ متبعين فى ذلك ما تمليه 
علينا الطبيعة البشرية . وما يرشدنا إليه القانون الالح الأعلى الذى يأنى 
إلا أن بكون الرجل رجلا والمرأة امرأة. 2 ش 

إننا إن خالفنا تلك الطبيعة البشرية . وخرجنا على ذلك الناموس 
الالمى فاننا نعرض أبناءنا وبناتنا لأخطار اجتماعية رما لاستطيعون 
مقاومتهاء ونقع فى أخطاء تعليمية قد لا نستطييع إصلاحها . ونزيد فى 
مشكلة المتعلمين الى استعصى على المصلحين علاجها . 

يقول العلامة ه هورن» المربى الأمريى الشهير : 

٠‏ إتى مع عدم تعرضى لبحث هذه المشكة التى قتلها الناس بحثا فى 
كل زمان ومكان ؛ ألا وهى مشكلة مازلة امرأة فى امجتمع ٠‏ .لا أرى مانعا 
من الا دلاءبرأنىفها بكلبساطة فأقول : إنالمرأة بحب أنتروترية تكفل 
نايا و3 سعادة زوجها وأولادها فى آن واحد أ تعد 
نفسما للقيام بمهمة خادة لالاقيام بمهام عامة ؛ فتعد نفسها للبيت والمدرسة 


1 صحيفة دار العلوم 


لالمنبر الوعظ ولا لمنصة القضاء » ومن الواجب أن تتكون ترييتها على 
نسق تربية أخها لكن فى النظام والطرق العامة. لافى المناهج والطرق 
الخاصة : للانه من الواجب مراعاة طبيعة المرأة الخاصة ووظيفتها اللقصورة 
علا فى المياة » 

٠‏ «ومن أه مايجب علما معرفته أمران, هما التدبير انل : وواجبات 
الأمومة . وهذا ما أظنه جاريا على فطرة المرأة , وهذه هى المبادى” الى 
سيكون لها الفوز والنصر المؤزرعاجلا أو آجلا . وحينما يعلناتتصارها 
الهانى باحتلال النساء مرا كزهن الجديرة بهن فى امجتمع وفى المدرسة 
وف البيت تصبح المرأة الركن الركين والعاد الوحيد الذى يعتمد عليه 
2 تحسين أحوال النوع إلى أقصى حد كن » . 

«وستعلم المرأة حيئذ أنهذه هى وظيفتها الحدوية فى اجتمع . وأنما 
هى الوظيفة الى تتوقف علمها سعادتها الكاملة مهما تظاهرت بأنها ترى 
سعادتها ففغيرها من الوظائف , ومهما ادعت أنها قانعة حياتها حيا تقوم 
بأعمال هى إلى أعمال الرجل أقرب وبه أليق ». 


هامر عدر القارر 
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التعام فى الهواء الطلق 
بغلم ثمر عطي الو بر اسى 
.فتش بوزارة الممارف 

لستفكرة ة التعلم فى الطواء الطلق بالجديدة ؛ فقّد عما ل مها (أفلاطون) 
ذلك الفيلسوف الأاثينى الكبير من قبل , لأنه شعر بفائدة الحواء وأثره فى 
الصحة . فأنشأ جامعته أو معهده العللى فى بساتينه فى أثينا . وكان يعلم 
الطلبة ببن الأشجار وجداول الماه. ليتمتعوا تما فى الطبيعة من جمال , 
ويستفيدوا من شمسهاوهوائها . فالربون فى المانيا وأمريكا وانجلترا 
ميأتوا بحديد من جهة التعلم فى الهواء الطلق . 

مدرسة الحواء الطلق والغرض الأصل منها : 

هى نوع خاص من المدارس التى انتشرت فى أوربة وأمريكا فى 
القرت العشرين لتعلبم ضعفاء الآجسام من الأطفال . والغرض منها 
تحين توم أولاء ؛ وتعليميم ثانا : والاوصول. إل هدين الذرضين 
تنشأ فصول أو مدارس أو مْضِكات فى المهواء الطلق 0 بغذاء 
هؤلاء الاطفال. وملابسهم لوقايتهم من البرد . والتقليل من أ 
المدرسية ..وتنويعيا حيت تناسب اهم الصحة, فالفكرة 2 ف 
فىهذا النوع منالمدارس هىتقوية أجسام التلاميذ الضعفاء .مع تعليمهم 
فى الوقت نفسه . وكثيرا ما نجد بن جدران المدارس أطفالا ضعفاء 
الجسم . أقوياء العقل . فإذا حكمنا على هو لاء بالتعلوفى المدارس العادية ‏ 
والمكث فيا من الساعة الثامنةصباحا إلى الرابعةمساء قضيناعليهم بالموت , 
وليس من النكة طبعاً حر مانهم التعلم » و القضاء عليهم بالجهل . فدرسة: 
المواء الطلق هى الوسيلة الوحيدة للتغلب على هذه الصعوبة ؛ ففيها يحد 


لل كدريفة دار العلوم 


الضعاف جواً ححا يتفق مع حالتهم الجسمية » ويضاف إلى ذلك الترية 
والتعلم بطر بقة خاضة تناسيهم فتعلدون فى أثناء علاجهم : ويعالجون 
فى أثناء تعليمهم . فيجمعون بين از دين : الصحة والتعلم . 

الحاجة إلى الحياة فى الهواء الطلق 

إن النشاط العقلى والجسمى للانسان ف الحياة الخارجة فى الحواء 
الطاد وك بد وايل الفصول بين جدران أربعة فقّد ألف الانسان 
جو الطبيعة منذ ظهوره فى هذا العالم . ٠‏ و+أوسمه لا تحمل البقاء و 
فى الداخل . وهذا <ق , ومخاصة فى الطفولة فى الأدوار الآولى النتكون 
والعمو ؛ فالطفل الصغير يحب أن يقضى كثيراً من الوقت فى الهواء, فى 
الحدائق وغيرها . وليس معنى ذلك أن تحرمه التعلم . بل تعلمه فى بئة 
صحية : فنفيده حة . وقوة . وملاحظة . وعقلا . والأطفال جباوا 
بطبيعتهم على حب الطبيعة والمعيشة فى الهواء والخلاء وإن حهملللكث 
قارح حي ردك بار من امحافظة عل النفس , والنوع 

هذا وإن النشاط الكبير الذى يظهره اللاطفال وثم فى عالم الطبيعة 
كالحدائق مثلا ‏ سبب واضح يدعو إلى القيام بالدراسة خارج 
الفصول بقدر الاستطاعة ٠‏ ويستفيد التلاميذ من التعلم فى الهواء أكثر 
من استفادتهم فى الفصو [المدرسية . ونخاصة حينما يألفون هذا النوع 
من الدراسة . ولقد برهنت القواعد الصحية الحديثة على أن المكث 
طويلا بين أربعة جدران غير صحى ؛ فالأوبئة والآمراض المنتشرة ننيجة 
طول المكث داخل المنازل أو الحجرات . وعل المدرس أن يذكر أن 
أكثر الأمراض انتشاراً فى المدارس الانجليزية والامبكية مرض, 
الوزن الناثى“ عن كثرة المكث فى الداخل , فى حجر فاسدة الهواء . 

فاذا كان للبربية دون الطفولة تأثير قوىق اللاطفال طول حاتم 

فن الواجب أن نشجع فيهم ذلك الحب الطبعى للمكث ف الهواء ‏ ونجتهد 
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فى تجد.د ذلك الشغف بالمكث ف الخلاء . ونفعل كل مافى استطاعتنا 
من قوة لترغييهم فى المعيشة الصحية والعمل على أن يحدوا مسراتهم فى 
الطبيعة ؛ وأن يكب وا العلم والصحة فى وقت وأحد . 1 

ولقد برهنت مئات هن التجارب فى مدارس الواء الظلق على أن 
ضعفاء الأأجسام من الأطفال بتعلدون بسرعة عظيمة . وتزيد قوتهم حينما 

بالتعل فى الحواء ١‏ 
0 1 اتذة 9 الجامعات الأوربة :آنه لم بطع 
المحافظة على حة ابنه إلابوسيلة واحدة هى 5 الإصرار داعا على أنْيلعي 
ف الخارج طول النهار ف عم السبت والاحد م نكل أسبوع 0 فإن 
هذا الطف لكان بأنى إلى المنزل بوم انعة بعد انقضاء الأسبوع الدرامى 
وهو متعب . منووك القوى ٠‏ وباللعب والراحة بوى السبت والاحد فى 
لهواء كانت قواهتتجددفى أيامالاثنين . ويكثر نشاطه , وتزيد حروبته . 
وفى أيام العطلة والاجاز ةكانتصحته تتحسنكثيراً من الرياضةفى الحدائق 
وتغبير الهواء فى المصايف . فثل هذا الطفل سعيد الحظ بأبيه . أما غيره 
من اللأطفال فقد لابجدون هذه العناية والملاحظة . والعمل على تحسين 
صحتهم » وتجديد قوامم . فالطفل العادى قد يكون تأخره فى الاعمال 
المدرسية ناشئاً عن الااجهاد المستمر مع إهمال الرياضة واللعب وتقوية 
ال . وبالاختبار قد شوهد أنه يمكن 
تحسين كثيرين من الأطفال صحيا لو لعبوا ومكثوا وقناً طويلا كافيً 
فى الهواء الطلق . 
والتعلم فى المواء الظلق خطوة كبيرة نو الطريق المؤدى إلى تقوبة 

أجسام الأاطفالعمو مآ والضعفاء منهم. خصوها و [ذاكاة اماه حصن 
علاج لكثر من أمراض الأطفال , غبرم فلماذا لايكون خير واق منرا ؟ 


)1 ) هذان اليومان عطلة أسبوعية فى مدارس أوربة وامريكا . 


ا صحيفة دار العلوم 


ولمساذا لايكون الحواء أحسن مقو لمنيحتاج إلى القوة والغو ؛ 
يحب تنظم يحب تنظم التعليم فى ال أشق ]فود دوب 

قد بحد المدرسون بعض الصعوبة فى حفظ النظام خارج الفصول ؛ 
لآن التلاميذ كثيرا ما يظنون أ نهم عند خروجهم من حجر الدراسة 
تتزول القيود التى يقيدون ما اد فى الفصول . فهم قد عودوا أن 
يستذكروا دروسهم ما داموا فى حجر الدراسة . فإذا ما غادروها تركرا 
الدروس وراءم ظهريا , 0 ما يو خذ على المدرسة, ونريد أن نعمل 
على تجنبه . وبالمرانة والتعود يمكن نعويد التلاميذ الحافظة على النظام 

سواء أ كانوا فى الفصول أم خارجها . ويحب : 

)١(‏ أن يستعد الأطفال لتلق الدروس واستذكارها فى الحجر 
الدراسية وخارجها ؛ حتى مخطوا خطوة نحو المبدأ القائل بأن: الثرية 
هى الحياة ٠‏ وبتعويدثم حب النظام فى الحجر وخارجها يقوم المدرس 
يجزء قير نو تعويدمم النظام فى حاتهم العملية على العموم . 

(؟) وأن يعد المدرس مادة شائقة تك المدة التى يمكثها مع 
التلاميذ فى المواء الطلق , حيث يشغلهم مها طول المدة . 

وفى الوقت الذى نخرجهم لرحلة يمكنه أن يفه مكل تاميذ ما عليةمن 
الواجباتةبلمغادرةالحجرة » وبحتهم جميعاعل مراعأة النظام؛حى لايظن 
المارةأن المدرسة مهملةعملها . و رهم ,أن من لاي ريدالانتباءالتام ىأثناء 
المكث فى الخارج : كه البقاء فى الفصل والاستذكار بالطريقة المألوفة . 

والرحلات لدراسة التاريخ والطيعة ‏ فى بيئة الطبيعة الأولى - 

حتاج إلى إععداد دتام »وإلام بالتفصيلاات عن كل شثىء أكث مالوكان 
7 سق حجر الدواسة:: 

وعلى المدرس أن يبثف نفوس الاطفال حبجمال الطبيعة ويعمل 


للس-ستة 
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على تقوية ملاحظتهم . ويرغيهم فى الحاة فى عالم الطبيعة ؛ حتى يعرفوا 
الصلة بينها وبين الاإنسان ٠و‏ اشجعهم على كتابة ما بلاحظونه وهم فى 
الحقول والمتنزهات ؛ وعيل استعال أعينهم حتى يبروا مافى الأشجار من 
حاة » وها فى الطبيعة من جمال . وحسن أن يسألم من حين لآخر عما 
بشاددونه من مناظر الطبيعة 2 د ل كانة عا بلاحظه هو من 
أسبوع لاخر - من التغيرات الطبعية» وعما محدث فى عالمها ؛ حتى 
بقلده التلاميذ فى الملاحظة . وينغى أن يشجعهم المدرس على القيام 
بأعداد حدبقة المدرسة. وزرعها وتعهدها بأنفسهم 1 

هدارس اواء الطلق بالمانيا : 
2-0 المنيا) غيرهما من الآمم فى هذا المشروع. ولا يجبءٍ 
فالعنابة بالصحة و بالفحص عن الأطفال طبيا عند التحاقهم . بالمدارس 
كبيرة جدا فى المانيا . , قد علم بالبحث أن هناك ( ؛ ./:) مرى الصغار 
يستطيعون الذهاب إلى المدرسة العادية . ولكنهم لا يمكنبم الانتفاع 
التام بالتعام فيها , لالتقص فى قو اهم العقلية , بل لفقر دم , أوضعف جسم, 
وهذا ناثىء عن رداءة الغذاء ؛ أو المسكن ء أو البيئة ... الخ. 

ونظرا لآن التعلم عام إجبارى ف المانيا . والحكم عل أمثال هؤلاء 
الضعفاء بالبقاء فى المدارس العادية فيه قضاء على حياتهم , فالننيجة الطبعبة 
كانت إنشاء مدارس طم فى الحواء الطلق بضواحى المدن الكبيرة . ولقد 
فتحت أول مدرسة منهذا النوع سنة 4 ١ ١‏ فى ( خار و تنبرج ) إحدى 


ضواحى « برلين» 
والمبادى"* المتبعة فى هذه المدارس هى : 
)01 الحباة والتعلم فى الهواء الطلق . 
(؟) إعطاء الطفل كمية كبيرة من الغذاء الجيد بنظام خاص . 
9و6 مراعاة النظافة التامة . وكثرة الراحة . واللعب . 
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(4) اختيار المدرسين الماهرين لاإدارة هذه المدارس والتعلم فيا 
(ه) جعل الفصول صغيرة . وتنويع الدروس حتى نكون شائقة, 
والتقليل من المقدار الذى يعطى للتلاميذ مراعاة لحالتهم الصحية. 
وتوزيع أوقاتهم بين العمل . واللعب ٠‏ والقراءة. والقناء ‏ والراحة: 
00 
(5) العلاج ب بالّريناتفىالهواء الطلق . و بأشعة الشمس . والمامات 
(0) الوقايةمن ابر ده الملابس الصوفيةوغيرهاءوتيحنبالتيا راتالحوائة. ش 
)8 العناية بصحة الأطفال وأسنانهم 
وبعد التجرية الأ ولى لهذا النظام أ الأطفال نجاحاً فى عملهم . 
.وقويت أجسامهم وحسنت صتتهم ؛ وزادوزهم ٠‏ وش كثير من 
مرضه , ولم يتأخروافى دروسهم. مع أنهمكانوا يشتغلون أقل من نصف 
الوقت الذىكان شتغله رذ ناؤهم قْ المدارس العادية : ثمكانفىاستطا عتهم 
لعد العلاج أ يلتحقوا مع غيرهم من الأصحاء » بالمدا رس العامة . ويسيروا 
على مستواهم فى الدراسة . وبذلك لم بحرموا التعلمرمن أجل ضعفهم وم 
يرهقوا بالنظام العادى من التعليم 
وإذا بجحت هذه الطريقة فى العلا الأطفال فلا شك فى 
نبجاحها ف تعلم الأقوياء والمتوسطين مهم .فوزا رة المعارف ل خسنت 
فى عنايتها بالتعلم فى المواء الطلق , حتى تطرد صعة التلاميذ فى التقدم فى 
مدارسنا ؛ فا نا نشاهد الأطفال المصربين صفر الوجوه.ضعاف الاجسام 
لعدم العناية بالتربية المئزاية , وقلة الدكير فى النوم . ومن القسوة الحم 
على طفل صغير بالمكث من الصباح إلى المساء فى حجرةالدراسةوإرهاقه 
بواجات منزلية غير معقولة أحاناً ىوقت هو فه فى أشد الحاجة إلى 
الراحة واللعبٍ فى الموا. , والعناية يترييته الجسمية . 
قر علي ابر بر اسى 


واماثرهة 


بستالتزى بين عقله وقليه 


بم فر مرردى عمرم 


لافتش بوزارة ااحارف وعضو المكتب الفى بها 


هناك فى بر' 2١‏ مقبرة يقرأ عليها الانسان العبارة الآتية : « بين طيات هذا 
الثرى ينام هيترخ ستالتزى . الذى ولدى ذوديخ فى الثاق عشر من يناير سنة 
:4 ؛ ونوف فى برج ف السابع عشرمن فبر|يرسنة »ور ء منقذ فقرا: نيؤُوف, 
واعظ الناس ف ه لنَارد و جر'ثرود » أبو اليتاى فى ستائ': مؤسس المدارس 
لم ا ا و . وسه 5 5 9 
اشعبية فى ب رجدورف و ميو نخن- يكى . ومعلم الجنسالبشرى فى ف ردون. 
رجل مسيحى . وطنى » لغيره كل ما ملك ؛ ولا بملك لنفسه شيا . عب اسمه الرحمة 
والرضوان. » 

وإن كل كلمة من الكلات السابقة لتحمل فى ثناياها كتابا م نالتاريخ . لاتاريخ 
ستالتزى العظبم وحده» بل تاريخ البشرية المعذبة . تاريخ الانسانية المضحية » 
تاريخ الوطنية الصادقة.» تاريخ التقوى الراسخة ‏ ف ألمانياء ثم فى أورباء ثم 
فى العالم . 

وأنا لا أنوى أن أخرج هذه المقالة عن صورتها الآدية إلى بحث على واف 
عن هذا المربى الالماق العظيم فد حاولت ذلك فى موضع آخرء را نشرته 
فى عدد تال فى باب التربية ؛ ولكننى سأعرض هنا ناحية أو ناحيتين من حياة 
بستااتزى . 


. ذا بالعرب من زوريخ‎ )١( 
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ل ةالتزى بى ام وءفر : 

ذهب سس التزى وهو غلام صغير إلى حانوت تاجر من كبار التجار لشترى 
لعبة تدخل عل نفسه السرورء فقابل فذلكالحانوت بائعة صغيرة ة هر أنَاشسئش1 
ابنة التاجر التى كانت أ كبر من بستالتزى بسبع سنوات ٠‏ ولقد خذلته البائعة 
الصغيرة فى مسعاه . ونصحت إليه بالابقاء على درمهماته بدلا من ذلك الااسراف 

ولقدعقدت هذه الحادثة رباط الضداقة بين الشخصين الصغيرين ٠‏ وكات 
صداقة أثمرت خطبة فزواجا . 

وذهب بستالئزى وهو فى ناثىء إلى ضواحى برن لدراسة الفلاحة . وكان 
فى تلك المدة على اتصال بريدى مخطببته أنّا : غير أن تلك الرسائل التى تبودات 
بين هذدين القلبين - أستغفر الله » بين هذين العقلين -- لم تكن من صندف رسائل 
الحب الى نعرفها بين عشيق وعشيقته » أو خطيب وخطبيته . 

وإ لناقل هنا ترجمة رسالة من هذه الرسائل الى تصف وصفا دقيقا فيلسوقا 
فى حياته الخاصة والعامة . قال المحب الفيلسوف : 

« عزيزق 

٠‏ إن أثم ما يبدو لى من أخطائى الى لها علاقة بما تمل أن أقوم به من 
الأعمال فى المتقبل » هو عدم توفيق ؛ وقلة حيطت ؛ وفقرى فى -ضور الذهن 
وسرعة البديهة التى أحتاج إلا فى الأحوال التى تطرأ فى عمل . 

دأفا عن إهمالى الفظيع فى الآداب التقليدية » وفى كل الأمور التى ليست 
ق الحقيقة هامة ؤذاتها . فأنا فى غنى عن الارفاضة ؛ فكل امرى* يستطيع أن يرى 
ذلك فى لآول نظرة . 

« وعل أن أصارحك ؛ يا حببتى ٠‏ بهذا الاعتراف أيضا : وهو أأنى سأعد 
داتما واجباق إزاء شريكتى الحروبة ثانوية بالقياس إلى واجباتقى نحو وطن ىالمقدس » 
وعلى أنتى سأ كون أ رق الآزواج وأشفقهم » » لن تشفع عندى دموع زوجى إذا 


)١(‏ 5وعط)لنتاءة فحصم 


فى الآداب الأجنبية ل 


هى أمطرتها بين يدى ات<ول بها بينى وبين الشروع فى واججان التى يقتضهها 
الوطن دنى - مهما كانت النتاتح المترتبة على ذلك . 

:ألا إن زوجتى ستكون مقرا لثقتى . وشريكة وأقدس سر وأغل نصيحة : 
ولسوف تسود ميزلى البساطة البريئة . 

«وشيئا آخر لا بد أن أزبحه عن صدرى : وهو أنه لن تر حياق من غير أن 
تحدث فها <وادث جسام . وأمور عظام ؛ فان أول ما عقدت عليه عزيمتى هو أن 
أفى فى سبيل أمتى . ولن يعقد لسانى خوف من إنسان . إذا عليت أن اير للأمتى 
فى أن ينطاق لسانى» فها نفسى إلا ملك لوطنى . وسأغامر ما شاءت المغامرةسبيل 
العمل على رفاهية أبنائه ٠‏ يا لحول النتائج التى تترتب على الاعمال التى أشعر بنار 
الجية تلهنى لاقيام بها ! وما أصغرق إزاءها ! وما أقوى شعورى بأن واجى هو 
أن أشرح لك احتهال وقوعى فى المعاطب من جراء ذلك ! 

«عزيزق ؛ صديةتى الحدوية . لقد صارحتك الآن خلالى وآمالى . فاتتدبرى 
كل ثىء ؛ وإذاكان من شأن الصفات الى ألفيت من واججبى أن أصارحك بها أن 
تنقص من احترامك إياى » فنك من غير شك ستقدرين إخلاصى . وان يلل 
من تقديرك إياى أتى لم أستغل جولك بصفانى الططموح . اتىترى إلىتحقيق أبعد 
رغبة من رغباق ٠‏ » 

ولقد خفق إذلكالنداء السانى قلبلا بقلعنه سموا ؛ ولاوطنية ؛ ولا تضحية . 
فلقد أجابته ليلاه بقوطا : ه مثل تلك الاخلاق الرفيعة تصل إلى أعماق قلى ٠ ٠‏ 

وهكذا قامت معه بعمله » واحتملت معه تبعة إقدامه ‏ هن غير أن تتحرك 
شفتاها بكلمة ضجر أو تبرم : طوال حياة زوجية دامت ستّة وأربءين عاما ,كانت 
فها أنّا زوجة” وفةلستالتزى . وأا ر.وما. لالأولاد«فقط.بللتلاميذهالبائين 
الذين كان يجحمعهم من الأزقة والشوارع ليعللهم ؛ ومصرفا ماليا لا يطلب ضمانة 
لثىء ما تتطلب مشروعات زوجها من نفقات ٠‏ 
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العقيرة الا ك2 : 

لعل أظور صفة فى حياة بسةالتزى هى الثبات على المكاره فى سبل العقيدة, 
فقد كافح فى سبيل تربية الفقراء كفاحا مجمدا . بذل فى سبيله ذات نفسه وذات يدد, 
ولقدكان الاخفاق يتم كثيرا من أعماله : واتكنهكان لا يمخرج من إخفاق إلا 
إلى ميدان جديد الجهاد ؛ حَتى كتب الله له النصر والسداد . وما أبلغ ما يقوله 
مشليت فى تلك البطولة النادرة : ه إنكان فى الدنيا معجزة؛ فثمة كانت المعجزة » 
مكانأة على عقيدة راسخة » وقلب جرىء : لقد اعنقد فأراد فنجح ٠‏ » 

ولا يحب فقد كان حاله مع تلاميذه يا وصف هو : م ييف ألازم الأطفال 
من فلق الصبح إلى غسق الول , وما ألوت جبداً فى إنماء أجسامهم وعةوهم وما 
ركنت إلى غير نفسى فى تثقيف عقوم ؛ وتهذيب نفوسبم . قد كانت يدىى 
كل عمل إلى أيدهم ؛ وايتساماتى تصحب دائما ابنس.اهاتهم , لقدكان طعامناوشرابنا 
قسما سويأ بينناء وكنا نمثى جميعا فىالحقول والمزارع لاستنشاق البواء : وم يكن 
حولى هنالك أسرة ولا خلان ولا خدم » فاتخذت من الاطفال أسرقى وخلانى» 
لقد كنت أشعر بالصحة والسعادة ما داموا فصمةوسعادة . وكن ت طبهم وم رضهع 
إذا مرضوا . كانوا إذا ناموا نمت ينهم وحكنت آخر من ينام » وأول من 

إن فى ذلك لعبرة لأولى الألباب ٠‏ هذه هى حياة البطولة . حماة المجد ؛ حماة 
العبقرية , حاة العقيدة الراسخة لا الحوى المتقلب . ولقد تعجب أن كوف* على 
هذا الجرد المضى ؛ والتضحية المنقطعة النظير بالا خفاق فمشروعهء وبالجحودمن 
تلاميذه. وبنكران اميل من آبائهم وأمباتهم , ولكنه كعادته لم ينفضى يده من 
عمل إلا إلى عمل . وإليك ما يقوله عن نفسه فى كتاب أرسله إلى صديق له فى 
عئة امير 

«لقد قطعت ثلاثين عاما أصارع الفاقة المروعة . وأكاد لا أجد لى فى الاتتصار 
عليها أملا . . . . لقد قطعت ثلاثين عاما اضطررت فى خلالها إلى التخبلى عن 
كثير من أقل ضرورات الحياة؛ ولقد حجبنى عن مخالطة رفقاق رثاثة ملابسى: 


فى الاداب اللاجنية م 


وك ليلة قضيتها من غير عشاء ‏ ! كلا فى حزن ويأس كسرة خبز جافة على قارعة 
الطريق . فى وق تكان فيه أشد الناس فاقة بحلسون حول مائدة ! لقد احتملت كل 
ذلك وما زلت حتى اليوم أ<تمله لغير غرض سوى تحقيق مشروعاقفى 
مساعدة الفقراء . » 

مث تمر ميزه د : 

ولعل أدق وصف لبستا لتزىهو ما كتبه عنه أحد تلاميذه فى معهد فردون » 
وقد صار تلبيذه هذا أستاذا » قال يحدث تلاميذه : 

ه تصوروا يا نى رجلا دمما . ذا شعر شائك . ووجه قد شوهه الجدرى . 
وعم أوهه الكاقب لين شعداء : ولن له ر باط رقية .شرو يلل تو أزرارهًا 
بإحكام . ولذلك آراها قد هبطت إلى جواربه : وجواربه قد تخلت لحا عن مكانها 
نازلة فوق نعايه السكبيرتين الغليظتين - تصوروا هذا الرجل يلهث وز إذ بمثى. 
تصوروا عينيه يفتحهما تارة فترسلان شعاعا من النور ؛ وآونة بكاد يغمضبما 
كا لوكان مشتغلا بما يدور فى خلده. أما أسارير وجهه فتارة تنطق بحزن عميق . 
وآونة ينبعت منها الرضا والسعادة ؛ وأما حديثه فطاورا بطىء . وطورا سريع . 
وآ ناهادىءه موسيق . وآنا آخر صاخب كانه هزيم الرعد. تصوروا هذه 
الصورة . فهى صورة هذا اارجل الذى كنا ندعوه ( أبانا بسا لترى ) وعلى هذه 
الصورة الى رسعتها لك ؛ كنا نحبه » لقد أحبيتاه جميعاً لآنه كان تحبنا جميعا . بل 
لقد بلغ من حبنا إياه أنه كان إذا مرت بنا ساعةلم نره فيا جزعنا من أجله فاذا 
ماظهر بيننا لم نستطع أن نول أنظار نا عنه » . 


مرردى عمررم 


كوت فى الرجماع 


يجخائب النظم الاجتاعية 
عقوبات قضائية توقع على الجيوانات والمادات وجثث المونى 
والأطفال والجانين 
فلي ال ركتور على عدر الواهر وافى 


الاستاذ بدار العلوم المليا وأقام التخصص بالا زهر 


أجمعت شرائع الأمر المتمدينة فى العصو رالحاضرة على أن يُعَفّى مر تبعة 
ما يحدثه من الأعمال الجنائية كل من لم تنوافر فيه الشروط الآر بعة الآنية  :‏ 

( الشرط الآول) أن يكون إنسانا - (الحيران والماد غير مسئولن عبا 
يتسبان فى إحدائه : وقد رأى اللشر عون الحاليون أن هذا الشرط بدهى فم 
ينصوا عليه صراحة فى قوائينهم . 

( الشرط الثانى ) أن يكون حيا - فان مات الجرم سقطت تبعته الجنائية , 
ولا يسوغ أن توقع أية عقوبة على جثته , سواء أ كان قد حك عليه قبلموته أم ل 

عليه . وإلى هذا يشير قانون نحقيق الجنايات الفرنبى فى مادته الثانية : 


«تسقط الدعوى العمومية : من حيث ما تقتضيه من عقوبة » بموت الهم .١‏ 
وقاثوتف العقوبات البلجيكى ٠‏ إذ يقول  :‏ العقوبات الحكوم ا من أية جهة 
قضائة تسةقط يموت الجانى» . 

(الشرط الثالت ) أن يكون عاقلا فالجنون غير مسكول قَضَائياما 
يرتكبه من الجرائم . وى هنا المبدأ تتفق شرائع الأمم المتمديئة فى العصور 
الخاضر 5 على الرغم من اختلافها فى تعريف الجنون الذى تسقط به التبعة . 

( الشرط الرابع ) أن يكون قد بلغ سنا معيذة - وقد اختلفت القوانين فى 


عجائب النظم الاجماعية ا 


تعيين هذه السن ء فالقانون الاتجليزى والقانون الروسى القديم بجعلامسا سبع 
سنوات ؛ والقانون الفرنسى يؤخرها إلى الثالثة عشرة . والةانون الباجيى يعى 
ص المسئولية الجنائية كل من لم بلغ السادسة عشرة » وهذه تقريبا هى سن البلوغ 
الى تشترطها شريعتنا الغراء ف توقيع الحدود والقصاص 1 

غير أن اشتراط هذه الآمور اصحة المئولية الجنائية لم يعرف إلا منذ زمن 
حديث وعند الامم المتمدنة سب 5 وذلك أن كثيرآ من قوانين الأمم الغايرة 
وبعض قوانين الآمم غير المتمدينة فى العصور الحاضرة نجيز مسئولية الحيوانات 
والمادات وج الموتى والاطفال وامجانين؟ سيتبين ذلك فما بلى : 

ف اي واججاد : 

وَأ كراهن الأمم أن تحام الحيوانات المنسية فىإحداث بعض الجرام وأن 
تبجازى على أعمالها بعةوبات لا آلف فى نوعها وطرق تنفيذها عن العقوبات الى 
يؤخذ مما بنوالانسان . ومما يستوقف النظر أن انتثمار هذاالنظامق الآمم المتمدينة 
أكير من انتشاره فى غيرها . بل الحق أننا لم نعثر عليه فى أوضح أشكاله إلا عند 
شعوب تعد من أرق الشعوب حضارة وأمجدها تاريخاً وأ كثرها علوماً وأبلغبا 
أثراً فى تتكوين مدلياتنا الحاضرة : عند العبربين واليوناننينوالرومانوأمم أوروبا 
الحديثة من القرن الثالث عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر . 


العريون . - قررت كتب الهود المقدسة عاب الحبوان فى حالتين : الحالة 
الأولى واردة بسفر الخروج فى الآبتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين من 
السورة ا حادية والعشرين ؛ ونصهما : ٠‏ إن نطح ور رجلا أو امرأة وأفضى ذلك 
إلى موت النطوح عوقب الثور بالقتل رجما وحرم أكل لمه ولا يعاقب مالك . 
وهذا إذا لم يكن الثور معتادامالنطم ٠‏ فان كان قد اعتاده من قبل وأنذر الناس 
صاحبه ولكنهلم يعبأ ب,نذارم وأهمل رقابته حتى سبب قال رجل أوامرأة حكم 
عب الثور بالرجم وعلى صاحبه بالقتل ٠‏ . . الح » - والآيتان صريحتان فاعتبار 
الحيوان مجرما ومسئولا عن جرمه وف اعتبار رجمه عقوبة قضائية بالمعنى الكامل 
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هذه الكامة ‏ والحالة الثانية واردة بسفر اللاوبين ف الاءتين الخامسة عشرة 
والسادسة عشرة من السورة العشرين . ونصرما : « م 
كلما بالموت ٠‏ وإن ارتكيتام رأة الزفى م حبوان وجب قثل المرأة والحيوان: . 

وليست هاتان الآيدان بأقل صراحة من الأيتين السابقتين فى المعنى الذى نريد 
تقريره . ومخاصة بعد أن فسر كتاب المشناة كلمتى « الموت والقل . الواردتين. 
فهما بالرجم . 


الاغريق - حرص قدماء اليونان فى نظمبم القضائية أبما حرص على, 
القصاص من اليوانات والمادات المنسببة فى قتل إنسان . وقد حداهم حرصهم 
هذا على إنعاء محكئة مستقلة بأثينا ( عرفت باسم البريتانيون . تسمية لها بام 
المكان الذى كانت تعة-د جلساتها فيه ) مقصورة على النظر فى هذا النوع من 
الجراثم . وعلى الرغم من أننا نجهل تاريخ إنشاء هذه المحسكمة » فانه منالثابت 
أنها كانت هوجودة قبلى ذرا كون ( القرن السابع ق م ) ٠‏ وأنهذا الشارع قد 
احتفظ بها ولم يغير شيئا جوهريا من وظائفها ونظمها , وأنها بتقيت إلى العصر 
الذى فتح فيهالمقدونيون بلادالاغريق( القرنالرابع قم )؛ فقدذ كرها ديموستين 
(ؤمم - ممم قم ) فى حديث يدل على وجودها فى عصره حيث قال : ٠‏ لو 
سقطت صخرة أو قطعة حديد أو خشب على شخص فةتلته وجب أن تقام عليبا 
الدعوى أمام محكة البريتانيون». ويفهم ما كتبه أرسطو بهذا الصدد أنه كان 
بحام أمامبا كذلك الحيوانات المنسبية فى موت إنسان ٠‏ وأنهاكانت تحك عليها 
بالاعدام قصاصا. على حين أنها كانت تقضى على المادات القائلة بالنفىأى بالقائها 
فى خارج حدود البلاد - وذكر أفلاطون فى كتابه القوانين ما نصه ٠:‏ إذا 
قتل حيوان إنسانا كان لعاقلة القتيل الحق فى إقامة دعوى عليه ( على الحيوان ) 
أمام القضاء مالم يكن القّل نتيجة مبارزة بين الحيوا:# والشخص فى مسرح 
الألعاب العمومية . وتختار أو ليام الدمالقضاة من الزراع . وهم أن يختاروا منهم 
أى عدد يشاءون . وإذا ما ثبتت جريرة القتل على الحدوان وجب آتله قصاصا 
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وإلقاء جثته فى خارج حدود البلاد . وإن تسبب جماد ( غير الصواعق وماإليبا 
هن الآمور الى تقذف با يد الآلهة ) فى موت إنسان: سواء أ كان ذلك بوساطة 
شخص آخر قذف به أم بغير وساطة ٠‏ اختار أقرب الناس إلى لقتل قاضيا 
من جيرانه ليحكم على اماد أن ينبذ فى خارج الحدود .. 


الرومان. - قد عثر فى أقدم قوانين روما على تشريع منسوب إلى نوما 
بومبيليوس ( ثانى ماوك الرومان السابقين للتاريخ 0١ 7١4‏ ق م ) يقضى 
بعَوبة الاعدام على الثور وصاحه اللذين يتسببان فى أثناء حرثهما فى نقل الحد 
الفاصل بين الحقل الحروث والحقل الجاور له. ولا غرو ؛ فقد بالغ الرومان 
فى تقديسهم لحدود الحقول حتى ظنوا أن ثمت إلا خاصا لاوظيفة له غير 
حراستها وحمايتها ضد المعتدين . فنقاها من أما كنها لم يكن اعتداء على صاحب 
الحقل لخسب ء بل كان كذلك جرعة دينية موجبة إلى شخص الاله الحارس . 
ومبما يكن من شىء ؛ فالذى مبمنا هو اعتبار الثور فى نظر هذا التشريع مسئولا 
عن الجرم الذى اشترك فى إحدائه وأهلا لآن تطبق عليه نفس العقوبة الى توقع 
على الأنامى . 

على أننا لسنا فى حاجة إلى الرجوع إلى أقدم قوانين الرومان لاثبات مسئواية 
الحيوان عندثم ؛ فقد قررت جميع قوانينهم « الكلاسكية » أن لمالك البهيمةالخيار» 
إن ارتكبت ما أفضى إلى الاضرار بانسان . بين أن يسلٍ الهيمة للمجنى عليه 
يتصرف فيها كا يثشاء أو يدفع الغرم المقرر . وإن إماما بسيطا بروح القانون 
الرومانى لكاف فى إدراك أن تسلم الييمة فى هذه الخلة لم يقصد منه أن يكون 
تعويضا ماليا معطى لليجى عليه بل عقوبة قضائية موقعة على الهيمة . 


الآمم الاورية الحمديثة كانت فرنسا أول أمة أورية مسحية رأت 
مسثولية الحيوان الأيحم ومعاقبته يحرمه أمام محا م منظمة وبنفس الطرق 
القانونية المتبعة فى مقاضاة الانسان . وقد ظهر هذا النظام لديها أوائل القرن 
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الثالث عشر الميلادى » ثم انتقل إلى سردينا فى أواخر القرن الرابع عشر . فالى 
باجبكا فى أواخر القرن الخامس عشر . فالى هو لندا وألماني! وإيطاليا والسويد فى 
أواسط القرن السادس عشر ء ثم إلى انجلترا فى القرن الثامن عشر . وظل العمل 
به قائما عند طائفة من صقالبة الجنوب حىالقرن التاسع عشر الملادى. 

ويؤخذما كتبه ه فون أديرا ٠‏ أن التسبب فى القت لكان أظهر جر بمةيقدم 
مها الحيوان إلى ساحة القضاء ٠‏ وأن المالك كان يشبد الحاكة مدافعا عن الهم : 
وأن المدعىكان: ف الغالب النائب العموى نفسه وأحيانا الجى عليه . وأن 
شكل تنفيذ العقوبة كان مطابقا كل المطابقة لشكل تنفيذها فى الآنامى , حتى 
لقدكان يحم على الحيوان عند الحاجة بالحبس الاحتياطى ؛ وأنه فى حالة إدانة 
الحيوان كان بح عليه بالاعدام وينفذ ذلك على مشبد من المبور ٠‏ وأن الاعدام 
كان تارة بالشنق وأحيانا بالرجم وآونة بالحرق . . . الخ . 

هذاء وإن نظرة يلل فى أسباب الأحكام الصادرةضد هذه الحيوانات لاتدع 
يحالا الششك فى جداية هذه القضايا » فكثيرا ما نعثر فى نصوص هذه الأحكام على 
مثل العبارات الآتية : ه نح باعدامه تطبيقا للقانون», ه قضينا عليه بالاعدام 
واه ا ا 7 

وقد أجاز معظم قوانين الامم الأوروبية الحديثة للقضاة عند عدم العثور 
على مرتكى بعض الجراكم أن يأمروا باقامة تماثيل لهم وأن. ينفذوا فىهذه 
القاثيل نفس العقوبات الى يرون القضاء مها على أصحابها . وظل هذا النظام سائدا 
طوال القرون الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر الميلادى . وهذا يدل 
على أن الروح القضائية فى هذه العصو ركانت ترى صلاحية الناد لاحتمال التبعة 
أو عل الآقل لاحتمال العقوبة . 


وقد عثر على نظم شييبة بالنظم السابقة عند عض أمم غير متمدينة ؛وإن 
كان انتشارها لدسها أقل كثيراً من انتشارها بين الشعوب المتمديئة كي ألمعنا إلى 
ذلك فا سبق . وأشبر حالة يعاقب فيها غير الانسان عند الأمم غير المتمدنة 
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هى الى رواها « فان جينيب ٠‏ عن سكان جزيرة مدغشقر حيث قال : 

يعتقدأهل مدغشقر أ الا سيت قد تعاهدت تديما مع بىالا,نسان وأتشهت 
لحم أعاناً مغاظة ألا لوه مهم ففى حالة ديك يذه لمان 5 أى فى حالة 
اعتداء أحد إلا سيح على إنسان . يذهب رئيس قبيلة امجنى عليه .أوق حال غمبته 
لطر حيا لاطي دارفا ع أس وفد من الرجال والنساء إلى شاطىم 
البحيرة الى ارتكيت فيا الجناية . حيث يقرر الدعوى . ويسرد عناصر الاتهام؛ 
مؤنبا القاسيح الحنث أحدهم بيمينه . و يأمرثم أن يسلموا الجانى بإرغامهعلى الدخول 
فى الشبكة ٠‏ ثم يلق الشبكة بالبحيرة وها نهذ ثور . ويقفل هو ومن معه راجعين 
إلى منازلهم . وهناك يأخذ الرجال فى إعداد حال وثيقة وأوتاد حادة » والنساء 
فى غزل خيوط الحرير ٠‏ فاذا ماكانت صببحة اليوم التالى رجع الوفد إلى البحيرة 
تحمل رجاله حبالحم وأوتادهم ونساؤه خيوطهن الحريرية . تم مخرجون الشبكة 
فيجدون بها أحد القاسيح ؛ فيعتقدون أنه الجاتى وأن القاسيح قد أسلته وترأت 
من جر يراته وأباحت لبنى الانسان القصاصفنه . فلا يكاد يتجاوزسطم الماء حتى 
يتقبله أفراد الوفد مبتافات السخرية والازدراء . ويسحبونه على الآأرض حتى 
يبلغوا به متسعا من الفضاء فينقض علي هالرجالو يشدون وثاقه بالحبال التى تحملوناء 
وعندئذ يشرع اللقاضى فى تلاوة أسباب الاتيام ويبدى أسفه لاضطرارهإلىعقوبة 
فرد من أفراد القاسيح الذين تربطه هم رابطة القرابة » . ثم يقضى عليه بالموت » 
تدقع نحوه الرجال فرحين مغتبطين وبأخذو ن ف مزق جسمه بالأوتاد الحادة الى 
بأيديهم .وما هى إلا دقائق حتى يضح جل عايدة + ٠‏ غير أنه لا بكاديلفظ النفس 
الاخير حى بتغير المنظر. فيتملك الحزن والآمى جميعالحاضر ين وتتدفقعير اهم 
ويشتد نحيب النساء ويعلوصراخهن وعويلهن ثم ,تقدمن نحو الفقيد ناشرات 
الشعور ويكفته بخبوط الحرير الى أعددنها لذلك . ثم حمل إلى مقره الآخير 
مشيعا بالعبرات الى تشيع مها الآسرة من تفقده من أفرادها الأعزاء 


مه 
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منت المولى : 

من أشبر الجراءم الى كانت تعرض جثث مر تكبا للعقوبة بعد موتبم 
جراثم الانتحار والقَّل واللخيانة الوطنية والاعتداء على الملوك وعلى رجال الدين . 
فقد قضت طائفة من قوانين الآمم القديمة بمحاكة الماتحر وعقاب جثتهبالتقطر 
او استتصال الرأس أوالحرق أوالحرمان من الدفن ومن الطقوس الديئة. 
وقرر القانونالصينى القدم ( تاتستج لولى ) بالفصر 4م ٠‏ أن قاتل أبيه إذا مات 
فى السجن, قبل أن ية:ص منه تعاقب جنته بنفس العقوبات التى كان بحب القضاء 
مها عليه لوكان حيا » وذلك بأن تقطع إربا إربا وتجتث رأسها » ؛ و يظبر أن 
الصينيين يقصدون بمثل هذه العقوبات تعذيب الروح لاءتقادمم أن الروح 
لاتبق هادئة سليمة إلا إن كأن جسم المي تكاهلاغيره:تموص . وذ كر «ديودوره 
فى أثناء كلامه عن التقاليد القضائية لقدماء المصريين أن جثةكل ميت كانت تقدم 
أمام احا الكبنوتية وأن هذه محا ى كانت تقضى بحرمائم | من الدفن إن ظهرلها 
أن صاحها قد ارتكب ب فى حياته جر إبرة لم يعاقب علببا . وروىه بلوطارخوس» 
أن بطليموس الرابع قد حكم بالصلب على جثة ملك اسبرطه كلرومين الذى كان 
قد لجأ إلىالاسكندرية ثم أخل بواجب الضيافة » إذ اشترك فى ثورة مصر بة ضد 
الملك وعثر على جثته بعد تغاب جنود بطليموس ء ل الثائرين » وأن سيرو سأحد 
هلوك فار س قد قضى أن تقطع إربا إربا جثة أخيه القتول فى حرب أهلية أثارها 
للاستيلاء على العرش . وتقضى قوانين قدماء الاغريق أن من يرتد عن دينه أو 
ايرتكب خيانة وطنية ثم بموت قبل أن يعاقب تحكم على جنته بال أى بالقائها فى 
خارج الحدود. فان دفنت خطأ فى داخل الحدود وجب تبش القير و إخراجها 
لتثر لبها النقوبة السابقة . 1 

على أتنا لسنا فى حاجة إلى الرجوع إلى :لك الآمم القديمة بهذا الصدد . فقد 
ظلت محا م فرنسا تطبق عقوبات على جثث المونى طوال القرون الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر وصدر القرن الثامن عشر الميلادى . غير أن قدر 
هذه العقوبات ونوعها والحالات الذى تنفذ فيا . . ٠‏ كل ذلك ل يكن خاضعا 
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لقوانين ثابتة مضبوطة بلكان متروكا لاجتهاد القضاة وتقديرهم .حى صدار عام 
٠.‏ أمر ملكى بألا تنزل عقوبة قضائية يحثة ميت إلا إن كان صاحها قد 
ارتكب إحدى هذه الجراءم النس ومات قبل أن يقتص منه : الاعتداء عل ىكبار 
رجال السكنيسة أو على القوانين التى آسنها . خيانة البلاد . الاعتداء على شخص 
الملك » الاتتحار. القرد على أوامر الحكومة إذا مه استخدام القوة ٠‏ وقد 
جرت عادة القضاة فى هذه العصور أن يأمروا بتعةيم الجثة إن ظنوا أن التحقيق 
سيستغرق زمنا طويلا » حتى يمكنهم إذا رأوا الارداثة أن ينزلوا العقوبة يحم سليم 
ل تتحلل منسوجاته ؛ وإنكانت الجثة بحالة لا »كن معها أن تترك بدون دفن » 
أمس بدفنها مؤقتا ثم باخراجها وإنزال العقوبة بها إن ثبتت إداتها ٠‏ وتقتضى 
العقوبة التى كانت توقع عادة على جتة الميت أن تشد إلى سارية من الحديد أو 
الخشب وينكس وجبها ناحية الرغام وتجرها الخبول بطرق المدينة الكبيرة 
:وادينها ثم يقذف بها فى المواطن التى تلقى فها جثث الحيوانات النافقة . 


الوازي : 

يقضى قانون العقوبات الصبنى أن يحك على امجنون بالسجن المزبد مكبلا 
بالحديد إن قتل إنسانا غير أبيه وأمه » وبالاعدام إن جرح أحد أبوبه. وبجحوز 
للامبراطور فى هذه الحالة أن يستبدل بعقوية الاعدامعقوبة أخف منهاء وبتقطيع 
جسمه إربا إربا إن قتل أباه أوأمه . وفى أواخر القرن الثاتى الملادى أصدر 
« مارك اوريل » امبراطور الدولة الرومانية الغرية أمرا بحظر عقاب الجانين ؛ 
وهذا يدل على أن الحا الرومانية كانت تعاقبهم قبل هذا الاأمى. وفى القرن 
الثامن عشر المملادى كانت الجاكم الفرنسية تنزل بالمجانين الجرمين فس المقوبات 
الى تحكم مها على العقلاء تاركة للبرلمان المق فى تخفيف هذه العقوبات أو فى العفو 
المطلق » مالم يكن الجنون قد ارتكب إحدى الجنايات الس الى كانت تبيح 
عاب جثة الميت والتى ألمعنا إليها فما سبق ؛ فنى هذه الحالة لايكون للرلمان الحق 
فى تغبير حك القضاء . ومرفل أن القوانين الانجليزية القديمة كانت 
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تغترط ف الجا نين الذين لارسوغ عقاهم شمروطا م تتوافر ولاعكن توافرها 
فى أى مجنون ٠‏ 


اررطفال : 

يقرر قانون العقوبات الصينى أن من ,ركب خيانة ضد بلاده أوضد 
الامبرطور يصبح هو وجميع أفراد أسرته مسئولين أمام القضاء . و يقضى بانزال 
عةوبة الاعدام بالخائن نفسه وعقوبة الرق والخصاء بأولاده الذكور والرق فقط 
بأولاده الاناث . سواء فى ذلك صغيرهم وكسيرهم ٠‏ وكثير من التصوص 
الاغريةية تدل على أن قدماء الونان كانوا يعاقبون الاأطفال المرتكبين لبعض 
الجراكم ٠‏ فقد قرره أفلاطون ء أن الطفل الهم بالقتل يعاتب بالنئى سنة , وفى 
حالة هربه من الى يعاقب بالحبس ستتين ٠‏ وروى ٠ه‏ ززذوفون» أن الحا 
الاسبرطية قد عاقبت طفلا بالانى لقتله زميلا له خطأ . وقرر القانون الروماى 
القدم ( شريعة الا“لواح الاثنى عشر ) أن الطفل إذا قوض عليه وهو متلبس 
بجحريمة السرقة حك عليه بالجلد ؛ وى انزال العقوبة به ما يدل على اعتباره مسئولا 
عن جريرته . - وكثير من قوانين القرون الوسطى يعاقب الا طفال إذا ثبتت 
إداتهم قّ جرءة القتل العمد ؛ فةوانين الدنمارك تقضى عليهم بالاعدام . وقوانين 
العرويج باائئى هن أرض ال-لاد . وف سنة ه4١‏ قضت اجام الاتجايزيه 
بالاعدام على طفل فى الرابعة هن عمره .- وف القرن الثامن عشر أصدرت 
الحا الانجليزية أحكاما بالاعدام على أطفال صغار لادانتهم فى جرية القثل 
أو فى جرءة التسبب فى الحر يق . 


المرص: : 
ومن هذا يظهر أن دائرة المسئولية الجنائية كانت واسعة النطاق عند الآمم 
القديمة ولا تزالكذلك عند الشعوب غير المتمدينة : تشمل الحيوان واجمادما 


عجائب الدظم الاجتاعنة 6و١‏ 


تشمل الاندسان: وتتعاق بحت المو قا نتصل بأجسام الاحاء .و يؤخذ بها 
الجانين يا يؤخذ بها العقلاء. ويستوى فيها الأطفال والمكلفون. ثم أخذت 
تضيق شيئا فشيئا حتى أصبحت فى شرائع أمنا التمدينة الحالية مقصورة على 
الانسان الى العاقل المكلف . 

غير أنه بالتأمل فى النظم التى تبيح معاقبة الحيوارن واججماد وجثث المونى 
والجانين والأطفال نحد أنها لا تأخذم إلا بطائفة معينة هن الجراتم : و بالتأمل فى 
تلك الجرام الخاصة التىكانوا يؤخذون بها نرى أنها تتحصر فى الجرام الكترى 
الى تعتبرها الآمة مرددة لكيانما الاجتماعى أو لنظمها السياسية أو اتقاليدها 
الديئية : وذلك كخيانة البلاد والاءتداء على أشخاص الملوك والقرد المصحوب 
باستعال القوة ضد السلطة الجاكمة والارتداد عن الدين والقتل والاتتحار. . .. 
وما إلى ذلك من الجراتم التى يزازل من وقعها الضمير المعى وتستفز الام وتثير 
غضبها وتأنى عليها إلا أن تثأر لنفسها » فتفرغ جام عقابها على المتسبب فى إحداث 
الجرمة أيا كان نوعه. إنسانا كان أم حيوانا أم جمادا » حيا كان أم ميتا. عاقلا 
كان أم مجنوناء مكلفا كان أم قاصرا : تبدىء بذك سورة غضبها وترهب الأافراد 
وتشعرهم بصرامتها حيال هذه الجرأتم وبةسوتها على مرتكبها وبعدم ا-تعدادها 
لغفراتها أو للتساهل فبا . 

وصفوة القول: ل يكن عقاب بعض الآمم للصبيان والجانين وجتث الموق 
والم.وانات والمادات ناما عن جهل بأن هذه الأشياء لا تستحق العقوبة » وإثما 
كان الدافع عايه عظم الجرءة وشدة وقعها ورغبة الآمة فى اتقامبا وإظهار 
حرصبا عل الثأر من تحدثه نفسه بارتكاب مثلها . 

على عبر الواهر وافى 
ليسانسيه ودكتور قُْ الآداب من جامعة باريس 


ديوادم ابرطمال 


ف معسكر الكشافة (وقد ناموا اللا الحارس) 


الخار سن 
ذنب أق يا زفقي ستى الفساد فى السكن 
أمر الرفاى. 
الخار سمىع 
تمقظوا ولا تبجا ودافعوا عن الوطن 
الر 5 صارما 
يارفقتى يارقتى ذب أنى لخيسة 
'( يستبقناود, ) 
فلتخرجوا من فور لتجمعوا مر. أمرم 
ْ) كر عوده سراعا ( 
اما 


إبودة) 


هاهو الذثب اللعين رابضا خلف الكيين 
يرقب الفرصة فكم فاجعلوها لا نحين 
الممبع اوور 
ها قد أخذنا حذرنا متأبطين عصينا 
فليذهين من حا تل الذثاب الخائنين 
(يريرب الئب مى الشهن ) 


( المع فى فرع وسور ) 
هو قد جرى من جمعنا ومن اتحاد صفوقا 
فلل كل ينث رونا لو دب ذعر يننا 
أو كان فرق شملنا شكرا ارب العالمين 
(المبع بسار وده ا خارسى ) 
تأخازسا انتما :تع إليلك سزؤرنا 
قد سبرت لأجلنا حتى تخطانا الخطر 
الخار سن 
يا رفقتى أهلا بكم فلنصر مرجعه لكم 
والذئب هاب جموعم وبذاك قد نلنا الظفر 
( المع فى صماسى ) 
يحيا التعاون يننا بحيا التضامن والوثام 
لاثىء يعلى قدرنا إلا الحبة والسلام 


ارصم 
من لفقير البانس » بمأحكل وملبس ؟ 
وإن ا بى أواشتى فن رف للبائس؟ 
وإن شكا آلامه فهل يرى من مؤنس؟ 
من ذا يعول أمره إن بات رهن الس ؟ 
إإتبك مق درهيا' سم ديع الاين 
تبالر السامى 
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ضصيفة دآن العلوم 


اكور 
قيل الفجر توقظنا طيور الدار والشجر 
يصيح الديك من فرح لآن اللسل فى سفر 
تجحاوبه دجاجات كاهل الدف والوتر 
وكل الطير فى طرب. بألوان مرن السحر 
فل محاو نا نوم ولو كنا على سبر ؟ 
غالر السامى 
ناظر مدرسة المعلدين بأسيوط 
لت اللمرع 


هل شهدت اليل يسى 
عاذ الأرجاء وعكا 


هل شهدت" العنمئن تضحى 


ملأ الدنيَا حياة 
صل امل سما 


هل رأيت البحر تبدو 


فيه ماء 


هل نظرت الطير يوماً 
باكياً طوراً وطوراً 


وَعَدنا 


كل هما ألق بحيب بعكم 
خلق رى في هذرى وعظات 


لاسا ثوب الحزين 
م يمضى فى سكو ن > 
قّ جمالٍ و كاذ 
صَفّفتْ فها انجوم” 
منا الفهوم 
قفه فلك جار بات" 
فِه موث وحياة 


يرت 


راكاً مئن الوا 
مقنداً حلو النثار 
العالمين* 


عبر النعم سالم 


ديوان الاطفال 


الجذرى 


أنا جندىئ" شجاع” عن حى مصر أنَاضل 
مثل رمسيس ومينًا مثل أجدادى الآوائل 


لست أتتى تجد صر والملوك الأوَّلين' 
هتَشْلرُة الآهرام” فها ذكريات الذا كرين' 


إن أكن ف السلم إنسآً إن فى الحرب جن' 
مصر أفسدما بجسمى وبروحى لا أضن” 


اسألوا عند الحديقة ذلك اشيم الممّام 
الوا ع + كزنا:: ١‏ :واننألوًا ذا ا كسام 


وارقوا أجناد مر والأعادى ‏ تستجير”' 
نحن فى لبر أسودهٌ نحن فى الجو نسور 
إن نكن نا قايسلا سوف يغدو الانتصارٌ 
نامتفوا أبناء مصْر واذكرونًا بالفخار 

ثري ير الم سام 


المدرس بالمدارس الابتدائية 
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وى العباب 


ديوان شعر للدكتور أحمد رى أنى شادى 


تصوفت فى فصول العام أجمعها حتى الربيع وحتى الصف أرضاها 
ففى الربيع معان من تيقظها ومن مناجاة من بالحب ناجاها 
ويجمع الصسيف ألوانا تعذبها من التحرق فى ترديد نجواها 
حين الخريف صلاة كلها لهف وكلها شغف ماكان لولاها 
بينا الشتاء صيام » فى تجرده أبهى التصوفء أسعاها وأغناها ! 
هذا هو وصف الشاعر للطبيعة فى تصوفها النشيط الدموب ٠‏ وإخاله وصفا 
صادقا الشاعر نفسه فى تصوفه النشيط الدءوب . فالطبيعة ‏ فى رأى الشاعر ‏ 
متصوفة ولكنها عاملة » متعذبة ولكنها مضطاعة ؛ إذا استيقظت فى الربيع : فا نما 
تستيقظ لمناجاة من بالحب ناجاها . وإن ١‏ كتمل شبامها فى الصيف ذالكى تردد 
فى أنفاسها الحارة نحواها . وهى فى الخريف تتعبد مصلية (كأتما تستغفر الله عن 
ترفها فى الربيع والصيف ) . وهى فى الشتاء صائمة متجردة من ز ينة الحياة الدنيا . 
والدكتور أبو شادى تراه فتخاله صامًا صمت الطبيعة فى الشتاء» ولكل 
عقل شتاء ؛ ولكنه كشتاء الطبيعة . لا تموت فيه ولك نتستجمع قواها . وشتاء 
هذا النوع من العقل أقصر من شا الطبيعة فى مصر » ولكنه أجدى على رييع 
الآدب من شاء الطبيعة على ربيع الطبيعة . وليس أدل على ذلك'من أن الأشهر 
القليلة ‏ أستذف ر الله بل الأسابيع القليلة - الى يخبل للقراء أنها شتاء لعقل أبى 
شادى» لا تتهى إلا بربيع رع يْرى به الآدب والشعر . بله فروع الحياة 
الأخرى البّى بحول فيا الآدتاذ جولات صادقة ٠‏ 
وبين بدى الآن ه فوق العباب , ديوانه الاخير - أقصد آخر ديوان صدر 


المكتبة العر بية ”7 

له حى الآن ؛ لانتى أرجو ألا بكون ديوانه الآخير إلا بعدعمر طويل. 

وللديوان تصدير بقلم الشاعر يتقع فى ست عشرة صفحة . واست أدرى أنما 
يسبل عمل الناقد أم 7 للديوان مقدمة طويلة كبذه ه بقل صاحب 
الديوان » ولكن الذىأخشاه أنهذه المقدمة ستثمّ ل كاهل بمناقشة آرائها إلى جاب 
مناقشة آراء الديوان نفسه . 

الشعر والموسيق 

شول الدكتور أبق شادى عن الشعر الموسيق ( ص ب ) : ٠‏ ينادى المنادون 
من أصدقائنا الحافظين وأنصاف الجددين بأن الشعر «ه موسيق ٠‏ قبل كل اعتبار 
آخر ؛ ونحزلا نفهم منالشعر إلا أنه ه شعر » قب لكل اعتبار آخر , وليس معنى 
هذا أثنا نكره اقتران الشع ركفن فون أخرى وف مقدمتها الموسيق ٠‏ أ والكنيا 
نأب تبعية الشعر لأى فن سواه وإن رحينا بمزاماته غيره من الفنون الملائمة له . » 
ونحن نيد الاستاذ فى هذا الرأى إلى درجة كيرة . خلال الشعر ينيغ ىأن يصونه 
عن مركز التابع . ولكتنا ثرى أنالصبغة الموسيقية من ألزم صفات الشعرالجيد, 
وبعبارة أخرى نشترط أن يكون لاشعر فكرة : وموسيق ٠‏ فاذا خلا منهما لم يكن 
شعرا البتة ‏ وإذا خلا من إ<داهماكان شعرا ناقصا . لذلك لا نستطيع أن نذهب 
إلى الحد الذى ذهب إليه الأستاذ حين يقول ( ص د ) ٠:‏ وم من جنايات على 
الشعر يرتسكبها بامه أولنكالمزماريونالذين ليس لهم حظ كبيد من الطاقة الشعربة 
وإفاكل حظ بم محصور فى قدرتهم الموسيقية ! فشجعهم 7 0 2 
ستبوونه على العيث بعر يف الشعر 'وأغراضه !ولا يخم الآدب الصح. 
شيثاء ١,‏ ل ثم يسيثون اليه بصرف التأدبين عن إتتاج أعلامه المنجين الحريصين 
على استقلاله . لا نذه بإلىهذا الحد معش شاعر نا 4 لأ نالشعر لسانالوجدان 
كا هو لسان الفكر . ولعله اسان الوجدان أ كثر مما هو لسان الفكر . وموسيقية 
الشعر عامل من أقوى عوامله على التأثير فى الوجدان السلم . وكثيرا ما 2 دى 
خاو الشعر من الموسيق إلى غمط أفكاره الجيدة التى لو سرت فيها الموسيق لبعثت 
فيبا الحياة . لقلد استشبد الدكتور أبو شادى - قو هذا العطد 2 كر يل 
لأبى تمام » قال عنه إنه شعر جيد على الرغم من خاوه من الموسيقى 


0 صحيفة دار العلوم 


دعة سوجة القياد سكونت مستغيث مها الثرى المكروب 
لو سعت بقّعة لاعظام نعمى لسعى وها المكان الجديب 
لذ شؤبوبها وطاب فلو تسطيع قامت فعانةتها القاوب 
فهى ماء بحرى وماء يليه وعزال0"اتَنشى وأخرىتذوب 


ولكئنا نخالفه فى خلو هذا الشعر من الموسيق . فق ألفاظ القطعة ونسجها 


موسيق عذب ء انظر إلى العبارات : ه ديمة سمحة القياد سكوب ء وكذلك 
« لذ شؤبوما وطاب فلو تدسسطيع قادت فعانةتها القاوب» 
ثم اقرأ البيت الأخير فهو يسيل رقة وعذوبة وموسيق : 
فهى ماء بحرى وماء يايه وعزال تنشا وأخرى تذوب 
ولعل أبلغ ما نرد به على الد كتور فى موسيقية الشعر ما كتبه هو 
تحد بد «رسالة الشاعرء ( ص م): 
مرحبا بالنشيد بعد النشيد ف معان من الزمان المديد 
ومعان تزف للزمن اله فى.أأاسئاله جدود الجدود؟ 
هات ياصاحى أغانيك أاوا نا فانا نحاجة للمزيد 
هات منكل لوعة وغرام خمرة عطرت بورد الخدود 
إما نحن فى قيود وفقر لشعور يفكنا من قبود 
لسرئى الأشعارم نكل ناى وأغاق فردوسنا المفقود 


صور حولنا لصفو وبث فى حنو يخال مثل الصدود 
فاذا الشعر من يترجم عنبا عازفا للورى أمانى اللود 
وإذا الشاعر الذى بحسن الشرن حرى عجدنا المتشود 


نفسه ل 


أرأيت ياصديق الدكتور أن تصويرك ارسالة الشاعر لم مختاف عن رأينا؟ 
فأنت تطلب من الشاعر الذى >سن الفن أن يغنيك أاوانا هنكل اوعة وغرام . 


)0( جمع عزلاء ؛ وهو مصب الماء من الراوية . 


المكتية العر ببة .”0 


#للتكتم 


وأنت ترانا فقراء لشعور يفك من قبودنا . فقراء لسرى الا" شعار تنبعث من 
النلى . فقراء إلى أغانى فردوسنا المفقود . وأخيراً تقول . إن الذى يترجم عن 
الصور التى حولنا من صفو وبث إنما هو الشعر عازفا للورى أمانى الخلود . فهل 
بعد هذا تعلق بالموسيق وازومها الشعر ؟ 
وإذا أردنا أدلة أخرى على صدق رأينا ألفيناها كثيرة فى نفس الديوان . 
استمع إلى الشاعر حين يتحدث عن النيل ( ص١٠‏ ) فتتدفق الموسيق فى شعره 
تدفق الماه فى النبر : 
يناب فى دعة . لكنها دعة فيبا سماحة غلاب وتهار 
والماء ينصب كالتاريخ منيسطاً للقارئين ويشجى الشاعر القارى 
تفيض أموالجيه جياشة أبداً بالفتح لا 56 أنضاء أسفار 
بن المعابد والآثار زاخرة2 ياطالما عبدت فى ظل آثار 
وإذا أردنا دليلا على أن الشعر مبما عت أفكاره . لم يكن شميئا مذكورا إذا 
لم تتخاله الموسيق » ألفينا ذلك أيضا فى الديوان ( ص ه ) 
إلى الشا كين : 
شكوت كا تشكون من زعمائنا وقد كثروا لكن ماثره قلت 
فهلا شكونا من تهاون أمة ؟ وهل هى خافت ف المعارك أم ملت 
أينتقد القواد والجند جم 'عن الرب؟أمهذىمواز يننا اختلت 
فهذه القافية النابية عنالموسيق يخص بها القارىء . ولاشك أنها تنزل بالشعر 


هن درجنه ٠.‏ 


هدهد الشاعر 
ومن أروع القطع التى قرأناها فى الددوان قطعة ٠‏ الهدهد فىالقرية » (ص"؟) 
ولعل الأفضل أن نتركبا تتحدث عن معانها وجماها : 
مرحبا بالمدهد الوافى الآر ملا القرية حدنا وخطر 


ا حيفة دار العلوم 


عد كل الناس أتباعا له غير أه لالشعر أوأهل الصور 


جمع الأصباغ فى زيته مزحلٍالقوس ومن وحوالسحر 
م ولى منبشا رفقته فاذاهم ملء فكرى والنظر 
لابسو التبجان أمى زيئة من نضار هو أضغاث البشر 
عر « سليان» لطم حكتهم حنها عافوا الغرور الحتقسر 
وأبَوا تيجان تبر مرهق فذا التبجارن ريش وشعر 
ومازال الشاعر مبدهده <تى جعله رمز التقوى والإيمان : 
لك دين أوجندى خالد حينا المؤمن منا قد كفر ! 
ويذ كرنى البيت الآخير بيتا لشاعر الريف هود حسن اسماعيل فى آخر 
قصيدته « البومة والملحد » حيث يقول : 
ألحدت بالنور وكل الورى ولاه ماخفوا إلى مورد 
حيئهم من محه ومضة ولاه لم تخلق ولم توجد 
إن عز ف الدنيا دليل اللهدى لطسبك اليوم تق المدهد. 
ومن الانصاف للشاعر ين أن نعترف بأن الديوانين قد صدرا فى وقت واحد 
( أول يناير سنة م١‏ ) 
فى الحكمة الشرعية 
ونريد أن نقف مع الشاعر وقفة قصيرة فى « الحكمة الشرعية » ! ففى هذه 
القصيدة (ص4ه 535 هه ) قد عبر الشاعر عن شعوره وهو شاهد الحكة 
الشرعية » وما فيها من ؤس وشقاء : 
يا ليتتى فى فضولى لم أطع قدمى ١‏ يالتتى ١‏ ك أعانى الآن من ألم 
إن أنس لا أنس سوقلا تباع ها غير الكرامات والاخلاق والذم 
حيث النساء حايا فى جوانبا وفى مالكبا فى ذلة ار 
وهو يصور نا المرض الاجتماعى والمادى فقول فى الأول : 
حيث السواسرة المرهوب جانهم مابين بائسة تدتى ومنهم 
يضاعفون من الويلات أسقمها ويؤجرون على الويلات والشمقم 


المكتية العر ببة و 

فى كل ركن صراخ لامثيل له وف التراب عزيز الوعد والقسم 

ويشول فى المرض المادى : 

وكل طفل لم دون ميتمة لكنه فى شقاء صورة الم 

وللذباب ألاعيب منوعة عايه لايتبى منها إلى سأم 

والخيز غطته دون الآدم أتربة كأتما هى ألوان من الآدم 

والمرضعات بأثداء بجعدة منسورةالجوع والاحزان والألم 

كل ذلك تصوير للواقع ٠.‏ وشعر حساس للبيئة يترجمها ويشكو بلسائها؛ 
ولكن الشاعر قد أقام نفسه محامياً للمرأة فى هذه , امحكمة ‏ ولم يظفر منه الرجل 
بنصيب من دفاعه عن بعض مايصيبه . ولا شك أن الشاعر يوافةئا علىأن بعض 
الرجال مظاومونف الاخذ بتلايدهم إلى الحكمة . وإن فما نقرؤهم نأخبار الصحف 
وما بحدئنا به بعض الحامين لما يقنع بأن المرأة ليست دانما مظلومة . غير أنه 
يظهر أن ضعف المرأة هو الذى استدر عطف الشاعر فقال : 

دار العويلودار المثجيات »وما أقسى العويل بدار العدل فى الظلم 

من يطالين بالقوت الضئيل و٠1‏ ينلن إلا صنوف اللوم والنهم 

يلحن أشباه أشباح مكفنة وكل ران إلى أكفانمن عمى 

وينتبين إلى ظم على ظلم ,اأمة لم تزل من أعرق الآمم ! 

إلاهذا! 


بحد القارى* فى ( ص مه ) قصيدة عنوانها : ذكرى ميت غمر » وهطلعها : 
إنأنسليلة ( مده" «ااءةا ) حينها لاق الصباح الليل بين يدينا 
ومهما كانت دوافع التجديد اننا نزيأ بشعر نا وشاعرناءزهذا الخلط وأضرابه . 
وبعد فاتنا نكتتق بهذا القدر . ولعل أصدق وصف هذا الديوان هو ماقاله 
الشاعر نفسه فى آخر إهدائه : 
بعثت به فوق العباب عواطفا تور قثار الموج حتى تنثرا 
ولاشك أن لؤلؤ البحر بنسينا صدفه . 


مردى ععرم 
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المعلم الجديد 
>لة تصدرها وزارة المعارف العراقية 
السنة الأولى - العدد الأول 

منذ نحو خمسة أعوام فكرت وزارة المعارف المصرية فى إصدار +جلة فى 
التربية ؛ لتتكون اسانها السمى العلى فيا ينبغى أن تنقله إلى المعلبين من الآراء 
الحدئة الصالحة فى شئون التعلم ؛ ولآمر م نام ا مشروع ٠‏ واليوم تصدر وزارة 
المعارف العراقة >لة تؤدى هذا الغرض الذى فكر ت فيه مصر منذ خمسة أعوام 
فقد جاء فى ه خطة الجلة , التى صدر بها العدد الذى بين أيدينا الآن : 

وأما بعد فهذه ملة , لمعلل الجديد » نزفها إلى معلى العراق لتكون همزة 
الوصل بينهم وببن وزارة المعارف تودعهاالوزارة الافكار والمعاومات الى 

يليد أن تنشرها بين المعلمين » والخطط وال شاليب الى تعتمد علييم فى تطسقما 

ويزودها المعالورن بزبدة أفكارم ونتائج اختباراتهم وخلاصة مشا كليم 
ولتكون خير وسيلة لاطلاع المعلم على ما ,قوم به زملاؤه من أعمال , ويبذلونه 
من جهود اتهذيب أبناء قومهم . ولتنقل إلى المعلم مايقع من الحوادث ويحد من 
المشاريع العامة فى العراق , وما ينتجه العةل البشرى من اختراعات وا كتشافات 
وأنثالبية جد بده قْ الحياة 0 وما إيقوم ف العالم دن حركات واتجحاهات تبهذ إيلية 
واقتصادية واجتماعية وقومية - بهم المعلم الاطلاع غليهاا. > 

وقد اشترك فر تمر ير هلا العدة الدكتور محمد فاضل اجمالى مدير المعارف 
العام بالعراق . وكل دن الدكتور متّى 'عقراوى دراقب التعا م الابتداق ؛ والاستاذ 
ممى الدين اوسف مرا اقب اد : الثانوى 0 وغيرث من رجال التربية والتعلم فى 
الحكومة العراققة . 

ويظبر أن الجلة تعتمد كثيرا على الترجمة » وهو عمل لا مخيص عنه لآمة 
ناشثة » ولكنا نود أن تسرع فى اجتياز هذه المرحلة لتخرج على القراء يحوثما 


المنكتية العر بية 0 


الشخخصية , فيبا خلاصة ما قرأ المحررون وما كسبوا من تجارب . لتكون فائدتها 
أعم على العراق والعراقيين . 

ولابفوتى , وأنا بصدد الكلام عن الترجمة . أن أعبر عما شعرت به وأنا أقرأ 
هذا العدد من الحاجة المة إلى توحيد المصطلحات العلية فى جميع العالم العرنى . 
وهوعءلنرجو أن ينبضربه بجمع اللغة العربية الملكى بالقاهرة . فان يعض المصطلحات 
الواردة فى ه المعلل الجديد ‏ يكاد لا يفهمها القارى* العرنىفمصر . وهو أمر يدعو 
إلى الأسف حما . ولتدبر معى القارى* المصرى المصطاحات الائية : الحرط 
القرائى (أى الجوالعلى : أو الجو الصا للقراءة) ‏ الفيزياء (أى عل الطبيعة) ‏ 
قباس المثلثات ( أى علم <ساب الثلثات ) - الشتكتجة ( أى عل النفس  )‏ 
الفبارك ( أى المصانع ) - المكائن ( أى الآلات ) 

وفى الجلة عشرات الأخطاء العربية التى لا نشك فى أن إدارة ايجلة ستعمل 
على تجنب أمثالها فى الاعداد المقبلة - ونحن نعلم أن لحكومة العراق بعثة متعددة 
الأفراد فى دار العلوم . وقد تخرج بعضهم وعاد إلى وطنه ؛ ولقد تومنا فييم أيام 
تلمذتهم نوغاوكفاءةور بماكان فىضم واحدمنهم إلىقل التحريرفائدة عظيمة للمجلة. 

ونحن نرجو ألا يكون فى كدتنا هذه ثى. يغضب جيراننا الأعزاء » فاتما 
يدفعنا حبنا لم إلى طاب الكل لهم . وجدير بوارنى محمد العباسبين أن بكونوا 
أحرص الناس عل مجد العربية . 

ويحملنا الاخلاص للغة وللةومية كذلك أنأسأل ملحينعنالسبب الذىحدا 
بالقائمين على ت#رير ه المعلم الجسديد , إلى جمل الغلاف مطربوعا من إحدى دقتيه 
بالعربية . ومن الأخرى بالانجليزية . ونرجو مخاصين أن:تخلص الجلة » من ذلك 
الشعار الاجنىىالذىلانرى له ضرورة . بل نرى فيه ضررا . وبعد فاننا نهنىء الزميلة 
الجديدة تهنثة خااصة ؛ و تتمنى لهسا أن توفق فى أداء الرسالة التى بعت لشليغها . 

وتقع الجلةفى 1١5‏ صفحة من قطع , صيفة دار العلوم » وتصدرأربع 
مرات فى ااسنة »واشتراكها ٠‏ فاس ف العراق و ١٠6.‏ فاسافى الخارج 


مربركا ععر مم 
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)0( رجاو 
أو دستور ارسطاوطاليس فى العالم العرى 
ترجمته ودراسته ونطيقه 
(0) منزلة الفارابى فى المدرسة الفلسفية الاسلامية 
للركتور ابر اليم يبوعى م كور 
آية جديدة تقدمها دار العلوم . نبوغ أبنائها فى جامعات الغرب 


عاد إلى وطنه حضرة الشناب النابه الدكتور ابراهم بيوى مدكور خريج دار 
العلوم العليا بعد أن قضى بفرنسا نحو سبع سنين حصل فى أثنائها من جامعة 
باريس على خمس دبلومات عالية ف المنطق والفلسفة والاجماع والاخلاق 
والاقتصاد والتربية وعلم النفس وعلى ليسانس ودكتوراة الدولة فى الآداب 
بدرجة التفوق الممتازة وأضاف إلى هذا كله دراسة القانون وحصل فه على 
لبانس من كلية الحقوق  .‏ هذا إلى أنه قد انتبز فرصة إقامته بالغرب فأجاد 
الانجليزية والآلمانية والاغريقية القديمة . واتتفع بهذه اللغات أبما انتفاعفى 
حوثه القيمة التى قدمها الحصول على شهادة الدكتوراة . 


تناول حضرة المؤلف فى >وئه هذه موضوعين كير ين من أدق موضوعات 
الفاسفة العربية الاسلامية قى مراحل تأثرها بالفلسفة الاغريقية القديمة , أحدهما 
ه أرجانو )١(‏ أرسطوطالي سف العالم العرى: ترجمته ودراستهوتطبيقه ». وثانهها 
« مئزلة الفارانى فى المدرسة الفلسفية الاسلامية .. 
٠‏ (1) تطاقكلة , الأرجانو » مومهعء0 خ1 على مؤلف كير لآرسطرطالير جعت 
فيه بحوثه فى علم المنطق وقسم الى ستة كتب : المآولات . القضايا أو العبارة : القياس 
البرهان ؛ الجدل ؛ السفسطة  .‏ وقد عد بعض الباحثين ( وعلى الأخص فلاسفة ت 


المكتبة العرية 


وقد اعتمد اادحكتور مدكور فى الموضوع الآول الذى اختاره لرسالته 
الآصلية على طائفة كبيرة من المؤلفات العرية والفرنسية والانجليزية والألمانية 
والاغريقية » وألحق بكتابه بحثا فى التعليق على كل مرجع منها ونقده . وإن نظرة 
يبل فى هذه المراجع » الى يرف عددها على الثلمائة والتى لا يدع تعليقه علبها 
مالا الشك فى أنه قد قتلها حثا وتنقيباء لكافية فى الدلالة على جلال مجهوده 
وإخلاصه فى العمل النى تصدى له . وما يزيدنا | كبارا لعمله أنه ل يكتف فيه 
بالمراجع المطبوعة والمتداولة بل أخذ ينقب فى مكاتب الغرب عن الخطوطات 
القديمة المتعلقة ببحثه ووفق إلى كشف عدد كبير منها. ومن ن أثم ما كشفه من 
هذه الطائفة مخطوطة لابن سينا فى المنطق عثر عليها فى إحدى مكاتب انجلترا 
وثبت له من تحرياته أنها الجزء الأول من كتاب ٠‏ الشفاء » وأن الرئيس قد ترسم 
فيبا خطوات أرسطوطاليس ف , اللأرجانو .. وقد اتخذ الد كور مدكور هذه 
المخطوطة أساسا لبحثه ؛ لما لها من صلة وثيقة موضوعه . 

والك: تاب بقع فى اثثتين وثثالتصفحة منالة الكبير . وقد صدر بمقدمة 
للعلامة المولندى ه سيموت فان درغ » الأستاذ بمدرسة « الدراسات العليا 
بارس ؛ كلها اطراء للاؤلف وثناء عبل جهوده وتقدير لنبوغه . وتحسب 
دار العلوم نفرا أن ول عالم جليل كالاستاذ سيمون فان دنيرغ فى مقدمته هذه: 
٠‏ إن قيمة هذا الكتاب لا تتحصر فى أن مؤلفه قد استطاع أن يقفنا فى عبارات 
فرنسية دقيقة واضحة على ما ترى إليه تلك النصوص العربية الغلقة التى ضمنها 
فلاسفة العرب مو لفاتهم . بل تظامر كذلك فى معالجته لهذه النصوص وتعليقهعلها 
ومناقشته ل ما مناقشة تحمل فى ثناياها أسطع دليل على علو مداركه وإلامه الواسع 
بالبحوث الفلسفية والمنطقية . ولذلك أرى أن هذا الكتاب سيكون من أجل 
المراجع فى حوث تاريخ الانطق » ٠‏ 
مدرسة الامكندرية) من ٠‏ الأرجائ , ثلاثة كت أخرع ل رسطلوطالي » وعى 
إيساغوجى أو المدخل والخطابة والشعر. ويرى الدكتور ر ابراهم مدكور أنه من 
الاطأ اعتباركتابى الخطابة والشعر هن ٠‏ الارجانوء ذاهبا إلى أن «وضوعاتهما ليست 
من عل المنطق فى شىء . وورأيه هذا يحتاج إلى مناقشة سنعود إليها فى فرصة أخرى 
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وأما الرسالة المكملة : ٠‏ منزلة الفارانى فى المدرسة الفلسفية الاسلامية , ؛ 
فنقع فى خمسين ومائتى صفحة من القطع الكبير » ولا تقل مراجعها فى عددها 
وقيمتها ودلالتها عن مراجع الرسالة الأصلية  .‏ وقد درس فيها المؤلف فلسفة 
الفاراى دراسة وصفية تحليلية » جمع شتات نظرياته » و كشف عن الدعام 
المقامة عليبا » وناقشبا مناقشة الناقد البصير » ؛ ووضح مقدار تأثر الفا رانى بمذهب 
أفلاطون وأرسطوطاليس , وأظهر فضله فى نشر آراءهما وتهذيها والتوفيق بينبا 
وفصل المواضع التى تتفق فها فلسفته مع مذاهب فلاسفة الاسلامكاين سبنا 
والغزالى وابن رشد ء وعنى عناية كبيرة ببيان المواطن الى تختلف فبا آراؤه عن 
آرائهم ويخاصة فما يتعلق بالالحيات . . . كل ذلك فى بسط ودقة ومنطق سام 
وترتيب حكم ٠‏ وناهيك بمؤلف يقول فى مقدمته المستشرق الذائع الصيت 
العلامة ماسينيون الاستاذ ه بالكوليج دوفرانس ٠‏ ساريس والعضو بمجمع اللغة 
العربية الملكى بالقاهرة : « يقدم لنا الأستاذ ابراهيم مدكور فى مؤلفه هذا بحثاً 
وافيا منقطع النظير فى نظريات الفارانى الفلسفية .... ومما يزيد من قيمة هذا 
الكتاب أنه قد امتزج فى التسكوين العلى لصاحبه ثُقَافتان عاليتان : فقد استطاع 
الأستاذ مدكور بفضل نشاطه الممتازفى سنى إقامته بباريس أن يضيف إلى ثقافته 
اللغوية الراقية التى حصل عليها من معهد دار العلوم بالقاهرة ثقافة غربية ممتازة 
وأن يسيغ إساغة كاملة كل ما يتصل بها من طرق بحث وقواعد تفكير » . 

وبعد» فقد كان بودنا أن نوق حوث زميلنا ما تستحقه من الت<ليل والنقد 
لولا وصولها إلينا قبل ظبور هذا العدد وعدم اتساع الوقت لآ كثر من نظرة 
يلى على محتوياتها ٠.‏ ولذلك ستكت بما تقدم راجين أن نعود إلى تقديمبا للقراء 
تقدماً يليق بمكانتها ومكانة م لفها الفاضل فى عدد تال إن شاء الله ,> 


على عير الوامر واى 


تأليف نظلمى مايل 


يكالوربوس ق الادب الاجليزى 


إن من أجل مابخدم به أدب أمة من الأآمم , وتثرى به مكتبتها ء أن ينقل إلى لفة 
لك الامة أدب أجنى راق » تطلع منه على ءةولجديدة » وخيال غريب » وأسلوب 
مخالف لاسلو.ها . ولقد عرف ذلك الآوربيون أنفسهم . فانى أذ كر أنتى غادرت لندن 
بوما إلى برلين ٠‏ وكانت رواية لأحد الكتاب الانجليز قد ظبرت فى ذلك الوم فى 
لندن . وفى صبيحة اليومالتالى كنت أرناد بعض المكتبات ف برلين فألفيت تلك الرواية 
مطبوعة بالآالمانية ومعروضة القراء ‏ أى أن الترجمة ظهرت فى برلين فى نفس اليوم 
الذى ظبر فيه الأأصل فى لندن , 

وليست عناية الآوريبين بترجمة الآداب الأجنية مقصورة على ترجمة الآداب 
الغرية ٠‏ فكثيرا ما نقلوا إلى لغاتهم الاداب الشرقية من عربية وفارسية وهندية » 
حتى لقد قال أحد المؤرخين فى ترجمة , فتزجرالد» لرباعيات عمر الخيام : ه لو لم يكن 
مة عمر الخيام , لم يكن هناك فتزجرالد ‏ . إلى هذا الحد يرى ذلك المؤرخ أن خلود 
فتزجرالد ف الدب الانجليزى يرجع إلى ثر جمته الرباعيات الفارسية , 

ونحن فى مصر قد تأثرنا ا بالاداب الآوربية السكسونية منها واللانينية . منا 
من يعان ذلك وينقله فى أمانة و[خلاص ء وهنا من ينتحلة انتحالا ٠‏ وينتببه اتتهابا » 
فلا يلبث أن يفتضح أمره ؛ لان ثمار العقول الآوربية ليست الآن ه سرا من أسرار 
الكنيسة »كا كان يعتقد بعض من يتغفلون الآمة . 

وبين يدى الآن كتاب عن الشاعر الانجليزى « بيرون ٠‏ كتبه مؤلف ناثى' من 
خريجى كلية الآداب بالجامعة هو م نظمى خليل أفندى , . 

وقد تناولت هذا الكتاب مغتيطا ء لآننى أومن بنقل التراث الآدنى الآوربى إلى 
لثتنا . وقد عنى المؤلف بتعبيد الطريق للقارى“العربى . فذكر شيئا عن عصر ٠‏ بيرون » 
ليم القارى” بالجو الآدنى والتيارات الفكرية التى عاش الشاعر متاثرا بها » ومؤثرا 
فيها ا . م حدثنا ع ن نشأته فى فصل آخر » ثم سرد حياته فى عدة فصول تتخللها 
الاشارة إلى أهم القصائد التى نظمها . والظروف الى أوحتبا وحم تم كتابه بقطع محختارة 


ل حعيفة دار العلوم 
هن شعره هى : « سجين شيلون » و ه مانفرد » و « دكتور فوستاس » و ٠‏ قابين» . 
والكتاب مقدمة فى أريع صفحات بقل الدكتور ابراهم ناجى الشاعر المعروف . 

ومبما دفعنا الاخلاص إلى حماية منتجات الشباب » ومعاضدتها . وإظبار مواطن 
الاإحسان فيها لم نستطع أن نخدع شباننا المؤلفين » ولا أن تخدع النقد؛ وهوأمانة 
فى عنقنا . ولخير هؤلاء الشبان أنفسهم نوجه مائراه من النقد . 

نقلالمؤاف فالفص لالاول رأى ٠‏ كرليل » عنالنى والشاعر : ه ونحن نسمى هذا 
الرجل رسولا . فبو رسول أرسل إلينا من العالم الجبول غير المحدود برسالة . فنا 
أن نسميه شاعرا أو نيا إذ ليس هناك فرق كبير بين النى والشاعر فبما فى الأصل 
واحد .. . . هذا مل ما قال كارليل عن العظم والشاعر وهذا ماأراه جديرا أن 
أصف به لورد بيرون الرجل واورد بيرون الشاعر» . وفى رأينا أن ييرون هو آخر 
شاعر يليق أن يشبه بالآنبياء . فبو شاعر مستهتر فى حياته . متهتك فى شعره . وفى 
سيرته الشخصية » وف اتهامه بصلته بأخته غير الشقيقة ( ما سنعود إليه ) ها يممله 
أبعد الناس عن فضلا, الرجال بله الانباء ! 

ولأانتقلالان إلىمناقشة المؤلف فدفاعه عن بيرون ؛ واستبعادهما كان شائعامعروفا 
فانجاترة لعهد بيرون ؛ وما هو معروف الآن بين نقاد بيرون : من أن الشاعر كانتله 
بأخته صلات أقل مايقال فيها أنها سببت مفارقة زوجته له ٠‏ إن كل ماحاول به المؤاف 
#فنيد هذه العقيدة يكاد ينحصر فى أقوال يسوقها هو من غير استناد إلىدليل منطق . 

يعترف المؤلف بأف كلا من بيرون وزوجته آآثر كتمان السبب الذى هن أجله 
يجرت الزوجة الزوج ٠‏ ويعترف كذلك بأن بيرون تحدث عن زوجه بعد فراقها فى 
أدب واحتشام فال : ٠‏ إنى لا أعتقد أن هناك مخلوقا أسمى أو أ كثر أنسا وأقوى 
جاذبية من ليدى بيرون ٠‏ ليس إدى الآن ؛ وان يكون ثىء تستحق من أجله اللوم عن 
الأيام التى قضيناها معا. . ويعترف الأؤاف كذلك أن بيرون حاول الرجوع إلى 
زوجته فل تقبله ؛ وأنه عندئذ أنزل عليها سخطه ولومه ٠‏ وحدثنا المؤاف أيضا أن 
ليدى بيرون تجنبت الكلام عن سبب الفراق فىكل محادثاتها . ولكن فى عام 1838 
جاءت «١‏ مسز بتشر ستاو » وادعت أن ليدى سرون قد أفضت إليبا بأن بيرون قد 
ارتكب نمسا مع أخته هن أبيه «١‏ هسز لى ء . وهنا يتقدم تماعى الدفاع فيقول: 
فكثر المتةولون عليه وانقادوا إلى تلك المرأة التى استطاعت أنتلق أبطالا لقصحص 
جذابة ولكنها هن صنع الخيال والوهم : وتشوه سمعة رجل عاش عيشة حقيقية ٠‏ 


المكتية العربية ”م 
خا لقد كانت تلك الكاتية ماهرة ف التخيل والتصوير ولكلنها لم تكن أمينة فى 
نسوبر الواقع أو وصف الحقيقة. لقد رفضت ليدى بيرون بكل إباء وقوة أن تتفاهم 
بع زوجها أو تتحدث إلى الناس قلق الضوء على مأساة انفصالهما ٠‏ فلو كان لدمما 
اكان يحب أن ,قال لقالته ففوقته المناسب وزوجها حىحتى كان يستطيع الرد عليبا إن 
كانت غير صادقة . » 
والمنطق المستقم هول : 

)١(‏ إن امتناع ليدى بيرون عن الخوض فى الحديث عن أسباب الفراق لا يمنم 
أن تكون قد:أسرت ذلك هرة أو أ كثر فى حديث خاص لبعض :خاصتها. 
(؟) وأن مسز بتشرستاو كانت تلم بوجوب سرية هذا الحديث فلم تبح به فى 
حاة ليدى بيرون حتى لا لغضيها ٠‏ 

(©) وأن ساس ة كتهان الفضيحة كانت خطة ليدى بيرون فائها لم تبسط لسانها فى 
إزوجها بعد مفارقت! له . سواء أ كان ذلك فى الايام التى كان يتمنى فيبا استرضاءها 
ايه أواق الآيام الى أثار فيها رفضيا العودة إلنه سخطه ويجاءه , 

(4) أما بيرون فل تكن له خطة مرسومة إزاء زوجه . فهى إن صفحت عن 
أآثامه ‏ أو بعبارة أدق , حينها كان يعتقد أنها ستصفح عن آثامه ‏ امرأة ليس فى 
|الدنيا مخلوق أسبى منبا ٠‏ وليس إديه وان يكون لديه فها بعسد شى. تستحق من أجله 
اللوم عن الأأيام التى قضياها معا . 

فاذا رفضت العودة اليه قال : إن الاسباب ياسيدى (أسبابالفراق) لآهون هنأن 
الستقصى : ثم تحدث عنها متعديا حدود الادب والوقار » (علىحد تعبيرالمؤ لف نفسه) . 
. (0) وإن حياة بيرون ‏ فغير حدود الزوجية - لأقوىه رجح لكل اتهام بوجه اليهء 

وكأعا يشعر المؤلف بأن دفاعه عن «١‏ طهر ٠‏ بيرون دفاع ضعيف » فيحاول أن 
يسنده بثىء من الآلفاظ , فيقول : ه سكين بيرون ٠‏ وللكن بالرغم من تقول النساء 
عليه وبالرغممن تشبيرالاس باسمه والحط من قدره فانه سوف يق صورة حية للرجل 
الميضوم وعنوانا صادقا للرجل انجهول . وسوف يبت اسم يرون هذ كوراً نجد فى 
شعره الغذاء لشعورنا والمرآة الصافية تنعكس عليبا أفكارنا وعواطفنا فكلا اقترينا منه 
.وأحطنا بدكليا ( كذا ) اقتربنا من الطبيعة ووقفنا على أسمى كنوز الانسانة , الهب 
والتضحية والوطنية والوفاء . إن اسم يرون سوف يق ما بق الانسان جياش 
العاطفة » وبق للطبيعة جماها وسحرها ٠‏ » ! 


4” صحيفة دار العلوم. 

ولكنا نقول : إن بقاء اسم بيرون فى عالم الشعر لا يستدعى وجوده فى صفحة 
الأبرار الأطهار . فلقد ببق بيرون شاعرا صاحب ديوان ..ولكن هذا لا يقتضى أن 
يكون رجلا صاحب أخلاق . ولقد بق وسيق «أبو نواس.. شاعرا صاحب ديوان 
ولكن شعره وشعر الدذا جمعاء لن يثبت له طبراً ولا عفافا . 

وأخيرا يحاول المؤاف أن يخرج آخر سبم فى كناتته لندافع عن سمعة بيرون 
ويبرثه من تهمته الشنعاء فبقول : 

« ولكن بيرون لم يعدم مناصرين يذودون عنه وتحافظوت على اسمه المقدس 
( كذا ) () من أن تلوكه الالسنة فى غير صدق أو تدقيق + فقد نبض أديب وكاتب 
معاصر له وتصدى للدفاع عنه ورد كل كذب وتضليل »٠‏ 

لقد كان هذا الكاتب وليمهاوت على اتصال وثيق بليدى بيرون يزورهاوتزوره 
فقال يصف بعض طبائع هذه المرأة ( إنى أعرف هذه المرأة من سنين ولقد زرتها فى 
مصيفها فى ريتشمند فى إبتون ٠‏ إنى وائق أن ليدى بيرون كانت نييلة النفس سامية 
الروح ولكنها كانت فريسة لكثير من الاوبات العصبية ٠‏ كانت تفقد نفسها وإرادتها 
عندما تعاودها الاوبة . كانت سريعءةالتأثرسهلة الانفعال وكثيرا هآ ذتهن كان<ولاء 
لقد رأتبا هرة ذات مساء فى أقصى حالات الهدو. والغبطة ثم رأيتها الصباح 
النالى كأنها قد أمضت ليلتها لا على فراش هن حرير ولكن على بساط من الجليد » 
وتد ظهر ذلك ف ملاح وجهبا العابس ) فاذا كانت هذا شأن ليدى يرون 
كا وصفبا أحد عارفيها فليس بكثير على رجل كالاورد بيرون صاحب اازاج الحساس. 
والطبع الحاد أن يضيق بها . وليس بكثير عليها أيضا أن تنفر منه . وليس بعجيب بعد 
ذلك أن يلجأ الزوجان آخر الا مر إلى الانفصال النهاتى ولم يمض على زواجبماعام » ٠‏ 

.ونحن نقول إن كل هذا حسن ومعقول ٠‏ ولكنه لايتصل البتة بموضوع التهمة 
الى تصدى المؤلف لنفيها عن الشاعر . تهمة اتصاله بأخته . إنكل ما تنطق به العبارة 
السابقة أن ليدى بيرون كانت امرأة حادة المزاج » ولكن أى منطق يستنتج من ذلك 
أن زوجها كان بريئا من تهمة معينة ؟ 

ولعل قل المؤلفكان أ كثر توقيقا من منطقه يصدد هذا الاستنتاج . فقد ساق. 
العبارة ليبرى” مها بيرون . ولكنه ما انتهى منهاحتى خط قله النتيجة المنطقيةلاقشاسه» 
وهى أن كلا من بيرون وزوجته كانحاد المزاج ؛ وأنه لم يكن عيبا أن يفترقا بعدعام ‏ 

)١(‏ وليس عجيباً على من سبق أن شبه بيرون بالآنياء أن يعود هنا فيقول : إنه 

اسه مقدس ! 


المسكتية العر ببة 305 


وما دمنا بصدد الكلام عن منطق اتأليف , فلبمس فى أذن المؤلف همسة 
أخْرى م أو ستين : 

فقد أقحم المؤاف صفات بيرون الجس.ية فى عدة مواضع لاعلاقة لها بها اابثة . 
ولعل أفظعها خروجا على أصول المنطق ٠‏ واعتداء على سلامة التفكير قوله ( ص 
ه1١‏ ) : ٠‏ وإن صيره وعزمه وإجاباته السريعة ‏ عند ماكان يستشار ‏ أ كسبت 
جسمه شكلا عضليا قويا خدع به الغرياء» 

كذلك نرجو أن يتدير الأؤاف منطق اجملة الانية : « وقد وهب بيرون إرادة 
قوية وعزعة لا تلين فكان نقذ ما يريد ٠‏ فكثيرا ما كان يعيش عل البسكوت وااصودا 
عدة أيام متواصلة ثم يألى أخيرا فيملا” معدته من البطاطس البارد والآرز والسمك 
ويلتهمها إشغف وهم . روفن أل اقلت أن -يزودنا عثال أفضل من هذا للدلالة 
على ضعف الا رادة ووهن العزعة ! 

ومن الماطق المضطرب ما يرأه القارىء فى الفصل الذى كتبه المؤلف عن عادات 
بيرون . وهو فصل يقع فى ثلاث عشرة صفحة ظفر هما بيرون بأقل هن ثلاث 
صفحات ‏ ليست كلبا فى عاداته ‏ وظفر ااشاعر شلى ( فى استطراد لم بمبد له , ولم 
يعقب عليه ) بحو عشر صفحات بعضبا غير مفبوم . 

وأريد أن أنيه منا على أمر هام يتدبره من يتصدون للترجمة . فانه يشترط لنجا 
الترجمة تحاحا ينتفع به قارئوها أن يكو نالمترجم عالما باللخة المنقول عنها . وعالما كذلك 
باللغة المنقول إلبا . وعالما ذا ملك ورأى فى المادة المنقولة . بغير ذلك لا تنتفع 
المكدتة العرببة بالكتب التى تترجم إليها فى عبارات سقيمة اب وعم ياد 
قبعات . وأشبد أتى لم أفهم عدة عبارات وردت فى الكتاب . وأنا أطالب المؤاف 
بأن يكتب ليفهم القارىء العرنى الذى لا يعرف الامجليزية , فا بالك إذا كان لقارىم 
لا يعرف الاجليزية سب » بل يعرف فيبا بيرون كذلك 5 ومع هذا لم أفهم مثلا 
خطاب الحيط (ص م4 ): 

على سبولك اللجبة جل أعمالك التحطم والاغراق . وم أفهم كذلك ارتباط 
الحوادث فى (ص 4؟١)‏ ء ولعل المترجم حاو [التلخص فل يوفق إلى التقاط أمبات 
الحوادث ويرتها ترتيب مؤلفها . وكدت لا مانالا وادث فى ( ص 4؛6١)‏ 
وهو يتكلم عن وصول جوان إلى الجزيرة ومقابلة هدى له 

ولعل المؤلف يوافقنى على أن خريج الجامعة المصريه فى لنغة الانجليزية إذا تصدى 
الأليف عن شاعر إتجليزى لا ينبتى له أن يحهز أن 1 أة فل أن تمزوج لا يكون 
لقبها مسز فلان .م36 و[نما يكون مس فلان و1119 هق ظر الكاتب يتكلم عن مسز 
تشاورث ‏ وهى الفتاة التى أحببا بيرون وأراد زوجها د هضت - ظل يسميها 


دلق حصفة ذار العلوم 


لتكت 


مسز تشاورث وش عذراء لم تتزوج » ويسميها مسز تشاورث بعد أن تزوجت رجلا 
غير. بيرون ٠‏ فاصبح لقبها حمًا ٠‏ مسز » ولانكن لا مز تشاورث ( وهو اسم أيرا) 
بل مدن شخص عر صمل ع وجل معدن انما أخن.: وكذلك يلك ق سح لدئ 
يرون قبل زواجها فقد سماها مسز ملبانك , وهى لانسمى ؛ ولم لسم فى يوم ما : مسز 
ملبانك . فاسعها قبل الزواج كان مس ملبانك « ععاصهط3]11 و5 ]3 » وبعد الزواج ليدى 
بيرون «١‏ مه822 3013.آ » وقد كان«ذا|الخلط شائعا كليا مر اسم إحدى ها تين السيدتين . 
ومثل هذا التهاون - ونفضل أن نسميه تهاونا على أن نسميه امم آخخر ‏ يدل 
على عدم التحرى والدقه فى النقل . وهها من أخص صفات المؤلفين والمترجين . 
ولذلك لم نقر المؤلف على تصرفه فى ترجمة بعض القصائد ترجمة تمل شبها بشعر 
بيرون , ولكنها لا تحمل طابعه . وما دام كاتبئا قد ترجم الشعر نثرا , فقد كان 
عليه ألا يحيد عن معانى بيروتف . ولا كتف مثال من عدة أمثلة أختتم به كلبتى 
هذه . فقد ترجم القصيدة التى قالها الشاعر فى ابئة خاله ه مرجريت باركرء يما يأتى : 
« فلتصمتى أيتها الرياح ولتبق أبها اليل الهم الحالك ولتقف أنها النسم الحادى, 
حتى أرجع فأرى قبر حبيتى مارجريت وار الزهر على التراب الذى أحببت 3 
وإق لأنقل هنا النص الاتجليزى )١(‏ ليتبين القارىم عدم الدقة فى الترجة : 
,لماع وصتصعكع عطا التاة لصة ,قلستك عطا عترع ل "امس 
عناواع عطا اعنمنتطا ستعلصذ؟ مترطدرعءه مه معاء امك 


رلتدها قتاع دع "ه11 رحد لاكعلا 10 لنربراءم آ أوانط'لا 
علا10 1 أقنال عطا دده تعره[ #عااوعة ل حمق 


وكل علم بالانجليزية يرى أن هناك فرقا بين الأرجمة والأصل فما لا يقل عنخمسة 
مواضع . وإذا كان لابد من ترجمة صادقة فلتكن على النحو الأنى : ٠‏ اقد صمتت 
الرباح » وسادت كآبة المساء , حتى ما تحس نسما تخترق المثيلة , عندما أعود لأشاهد 
قب ( حبيتى ) مرجرت وأثر الزهر على الثرى آلذى أحب ء . 

وبعد فاننا نكتفى ببذا القدر فى نقد هذا الكتاب , راجين أن يلقى من غيرنا 
من النقاد حظا أوفى , ومجالا أفسح 1 

وإذا عرقنا أن كتاب « بيرون ‏ هو با كورة تأليف الاستاذ نظمى خليل رجونا أن 
يكون فدراساته ااقبلةأ كثر توفيقا . نقولؤدراساتهالمقلة لأآنه وعدنا فىمقدمة كتابه 
بأنه ينوىإ[خراج بحوث أخرى فى « شل و ه كيتس » و«وردسورثء وهكواردج ». 
ونحن تعتقد أن المؤلفين ينتفعون من تأليفيم أ كثر ما ينتفع مها قراؤم ٠‏ 

مردى عورم 


)١(‏ نقلا عن ديوان بيرون طبعة لامه يناب بلرود صن دام 


المكتبة العر بية "١‏ 


اكل كك كانا8 - ام 
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جامع ييح البخارى 
ترجمه إلى الا جليزية 


السبَازْ ابر الأيم هسى الموهى 


الاستاذ فى الاآداب وعضو المية الآسوية الملسكية ببريطانيا العظمى 
وحار عدرسة التجارة العايا عانشتر 


لعل من أعظلم ما مخدم به الاسلام أن تنقل مبادئه الصحبحة , ونظرياته الدينة 
والاجتماعية إلى اللغات الأجنبية عامة . والأوربية خاصة . فلقد ظللت سماء الاسلام 
سحب كثيفة هن الخر اذات والاختلاقات ء اذتراها على الدين قوم جاهلون أو مغرضون ٠‏ 
ولقد ساد عن الاسلام آراء فىمامّهى الغرابة والرشاعة ؛ واستمسلكما الآجانب ولاسما 
الأوربيين منهم ‏ إما لحب النفس للغريب + وإما مل الانسان إلى التشنيع » وإما 
اغرض سياءمى أو دينى ٠‏ وما ,ىف له أن هذه ا!ترهات قد ملكت على كثير من 
السذج عموهم ٠‏ وءن ثم كان هن أنضل ما يقوم به المقم بين دؤلاء الآوربيين » 
أو من يستطيع أن بجعل آراءه نقم بينهم + أن ينل لهم عن الاسلام صورا صادقة 
تبين ما فيه ءن مو فى العقائد , وحكمة فى التشريع , ورعاية لمصالم العباد . 

وإنئىأعتبر ما يقوم به الاستاذ الموجى نترجمة حرم البخخارى إلى اللغة الانجليزية 
عملا ءن أجل الأعمال التى تخدم بها الدين الاسلائى » لا فى أوربا وأمريكا فقط ‏ 
بل كذلك فى كثير دن البلاد الاسلامية ااتى للانجايزية فيها مقام على كالهند وغيرها+ 

ويوالى الاستاذ طبع ترجته فى نموم صذيرة » وقد أهدانا اانجم الآولى منبا » 
مستخرجا من ١ا<ق‏ #لة نور الاسلام اتى تصدرها إدارة الأزهر ٠‏ وقد وضع الاص 
العرنى فى النصف الأاعمن بكل صفحة . وجعل قبالته الترجمة الامجليزية . 
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وقد قرأنا هذه الترجمة وقابلناها بأصلرا فأافيناها ثمرة للدأب الصبور . ودليلا على 
إلمام واسع باللغتين العرية والانجليزية » وبصر باسرار الشريعة الاسلامية . وليس 
بمنعنا هذا الاطراء الخلص من أن نستدرك على المارجم قليلا من النقط الثانوية , 
رغبة منا فى استكوال عمله الجليل . وحرصا على تحقيق فكرته السامية إلى أبعد غاية . 

اقد عدل الاستاذ عن الترجمة القّديمة المتداولة للبسملة وهى : 
+2105 عا ,16ة2وأوقهةتدده) أو5ه21 عطا رطقالة زه عصدك عطا مآ » 
.ماع11 » إلى ترجة جديدة أحل فها كلمة « عدنحه1-1اه » ل كلمة « 1وه310 
عاوضه زوقةمدره0 » ترجمة للرحن ٠‏ وهى ترجمة باللازم ٠ولكننا‏ نؤثر بقاء العارة 
الأول لانها ألصق بروح المعنى ولفظه . 

كذلك نراه فى ترجمة ه صلل الله عليه وسلٍ » أو ه عليه الصلاة والسلام , قد الم 
عبارة « ددنط دهمت ءط ععوءط ء ولا شك أن فى هذه الترجمة تجاوزا , لآامالاتؤدى 
إلا معنى د عليه السلام . وقدكان خلِقاً بالاستاذ فى دقته التى ظهرت ف ثنايا الترجمة 
ألا يفوته مثل هذا ؛ يا كان خليعَا به أن يرمز لهذه العبارة ‏ بعد ترجتها ترجمة كاملة 
فى أول الكتاب ‏ بأوائل حروفها . ثم يصطلح على وضءهاكلما وردت ٠‏ ؟! نفعل نحن 
فى و صاعم .. 

وتدعونا دقة المترجم » الى يسر نا أن ذعترف بها » إلى مؤاخذته على تلك الفوارق 
الدقيقة , التى إن أغضى عنما للشادين فى الترجمة لم يض عنها لأساطينها + وللنتصدين 
لترجته أعر تراث عندنا , فقد ترجم قول عائشة رضى الله عنما ولقد رأيته يل 
عليه الوحى فى اليو الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ٠ ٠‏ بقوله : 
دكامل قيقع جرؤتاولة 188 8ط صعط"]1 اأعطدرمهط عطا ضععة عحقط 1 » 

«... .لاقل لاو لإلاع'5 3 1ذه تلط دده 

ونحن نرى أن هناك تساعحا قلا فى هذه الترجمة . فالعبارة التى ارتضاها المترجم 
لا تؤدى المعنى بدقة, إذ لو أردنا ترجتما إلى العربية لكانت , ولقد رأيته 1 
فى يوم شديد البرد......» وما قصدت عائشة أن تصف حالته عليه الصلاة 
والسلام فى يوم شديد البرد ( مخصوصه ) , وإنما قصدت وصف اله عندما ينزل 
عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد » فى أى يوم شديد البرد » فى وقت البرد الشديد 
فكان الوحى يسبب له فى مثل ذلك اليوم إجهادا يجعل العرق يتفصد عن جييذه , لذلك 
نرى أن أصدق ترجمة لهذا المعنى هى : 
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تحمل عصوء ممتاواء باع 1 غطا سعط أعطاممتيط عطا صععة عكوط 1 » 
« , . . . وله 10م 5ع جره تلط تده 


وكنا نود أن يعدل الاستاذ عن الترجمة التقليدية لكامة . الجاهلية» فقد ظل 
بعض الناس يظنون أن هذه الكامة تدل على « الجهل » وكذلك ترجمما كثير من 
الترجمين » ولكن جاهلية العرب ليست مشتقة من الجول الذى هو ضد العلم » بل من 
الجبل معنى الغضب وشدة الاإباء » والنعرة والعنجهية البدوية » ولعل أحسن ترجمة لها 
فى « ه1521[ ألااء-م مم » أو « عألرةاو]-عر2 » 

وللاأستاذ تعليق ( فى ص ٠١‏ ) عند ترجمته لحديث ابن عباس : «كان رسول 
لله صل اله عليه وسلم أجود الناس ؛ وكان أجود ما يكون فى رمضان حينيلقاة جبريل 
وكان يلقاه فىكل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن :2ه ولس لنا'اعتراض عل 
الترجمة نفسبا » فبى أقرب تعبير انجليزى لليعنى العرنى ولكن اعتراضنا موجه إلى 
الشرح الذى كتبه على ترجمته لكامة ( يدارسه ) ينها أعوزته كلءة إنجليزية تؤدى 
معنى المفاعلة كتب ها ترجته : ٠‏ إن صيغة فاعل توحى المشاركة . فالالك يرتل جزما » 
والرسول يرتل جزءا آخر .٠‏ ولكتى أعتقد أن مدارسة جريل للنى لم تكن على 
هذه الصورة » وإئما كانت بتلاوة جبريل أولا ثم إعادة الرسول عليه السلام ما تلاه 
جبريل ٠‏ وفرق بين هذا المعنى والمعنى الذى ارتضاه المترجم . 

وفى حديث هرقل ( ص ١١‏ ) ترجم الاستاذ الموجى عبارة « فدعاهم فى مجلسه 
وحوله عظاء الروم» بقوله : د وعاطذاقة عاعء6 ترط لعل سناونضناة مدن 116 » 

ولكن عبارة المترجم معناها : عظاء روميون. ومهما يكن الفرق بين التعبيرين 
صغيرا فانه دقيق . وحق لنا أن نترقبه من الاستاد الموجى . ولو شاء الترجمة الدقيقة 
ل ١‏ عظاء الروم » لقال دعءععم6 'له وء1طةامد » 

وقد ترجم الاستاذ ‏ فى نفس الحديث ‏ عبارة : ه فبل قالهذا القول منك, أحد 
قط قبله ؟ء بقوله : 

:د لط عنتماعط تصتقكء قتطا عمس تفع ناميز آم عصه تدم طاة1] » 

.وهى عبارة صحة :والكنرا >تمل معنى م هلقال هذا القول من أحد قطقبله ؟» 
ومعنى هل قال هذا القول متك أحد قط أهامه ؟, 

ولمنع هذا اللبس كان بجحب أن تترجم إلى « لت عط عنرمقعط » 

وبعد فاننا تكرر تبنئنا للا'ستاذ على الجهود الجليل الذى بذله ؛ وندعو له بالتوفيق 
فى ! كال هذا العمل . راجين أن يدرس الملاحظات القايلة الى أبديئاها . 


وربرى عيرم 
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اعد امل الجروال 
للشاعر دير قات 


غزل الديوان: 

سأفرد لصحيفة دارالعلوم الكلام فى غزل الديوان , لانما الناحية التى ستهنى القراء. 
فيقفون أمامها موقف المتصلين بها . وقد يحدون فها مستوى فكريا ليس فيه غموض. 
أو التواء . فيشعرون بروحالامتزاج بهم وبينءايقرأون . أما ها كتبته عن , الضلال 
والرموز والصور والتأملات . وهى أقوى وأدق ناحية فى الديوان. فسوف لا أل 
الصحف تبعة نشره : وسكون دراسة خاصة لى ولصاحب الديوان , وسواء وفقت 
فها أم لم أوفق فبى ما استطعت أن أفهمه من دراستى وما أوحى إلى به فكرى أولا 
وضميرى ثانيا ا 

وغزل الديوان يبدو غربآ فى بعض نزعاته . وءألوفاً فى البعض الآخر , وجديداً 
فى نيذ منه تتضمن التعبير عن نظريات أحسبا ااشاعر فى حياته الوجدانية . ولكنها 
ليست النظريات المقررة من العلم ٠‏ وإن أقرتها الفلفة الفكرية الخاصة يصاحما ء. 
يبدو هذا فى قصيدة , حب الشكور ء وفها يقرر الشاعر أنه عاش فى الياة قبل حبه 
عاملا .أجوراً . عاش مملوكا للدنيا تتصرف فيه كينها شارت . ولعد حبه ‏ شعر انه 
الذى علك الدنيا وبتصرف فيبا حيمّا أراد وهذا ماسماه ااشاعر , هلمكية الحياد » 

حب الذى أحبيت فه حياته مما لديك من الخنا المذخور 
ووهبته هلك الحياة وطالما قد عاشبا كالعامل المأجور 

ولست أرى أن أيحوبة الحب قد وهيت لاشاعر ملك الحياة . وكل ماوهبت له هو 
حب الحياة » تفدعه شعوره تحب الحياة التى تخفق بالامل , بعد أن كان كاف البال. 
حزين النفس » يعيش ف الدننا كالمأجور المضنى . وطالما شعر المر, بأنه بماك ماحب. 
حتى ليقضى الساعات والآيام فى حلم لذيذ . 

وما هذا إلا أثر طبيعى من قوة الب وإيمانه فى كل قلب ليتوفر على احترامه 
وليتجمع على تقديره ؛ وهن هذه الفكر الجديدة ما سيبدو فى قصيدة ه عصمة الحب > 
« وسر انتصار الحياة , و «الحب المكروه » وفى هذه الكلمة تلييس النها جميعها . 
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إلا أن الروح العام فى الغزل هو الشءور الصادق الجدير بالتقدير والاجلال » 
والشعور الصادق هو الذى يقوم عل أسساسه تقدير الشعر فى جميع نواحيه ومتخاصة 
فى الغزل الحديثك الذى طفغى عليه الادعاء » وتغلغل فيه روح الأهام والغموض» 
وفى قصيدة «هى أنت» وهى أو لقصيدة فى غزل الديوان يبدو الحس الصادق والعاطفة 
البررثة التى تتظر إلى المرأة من الناحية المهنوية , الناحية التى تلهب فى الانسان مشاعره 
وتحى آماله ؛ وتبعثه فى الحياة قوة عاملة لاتمل ولا تأم مادامت هى منبع هذه القوة 


وه ستمد اك اأشعور 


هى أنت التى خلقت لنحيا فى ظلال هن الوفا. الرشيد 
هى أنت الى لاقت روحا مع روحى فهامتا فى الوجود 


أن تكونى . إذن فهاك ذؤادى كله خالصاً نق العوود 
وفى هذه القصيدة إشعار بقيمة المرأة : وتقدير لأثرها فى الحياة , الآثر الاجانى 
الذى يقوم على أساسه جهاد الجنسين ١‏ + 
تجعينى على اللهاد طويلا شهاد الخياة جد شديد 
أشعرينى أن قبا ف يرتجى ساعدى ويهوى وجودى 


وتتالى نبغ الحاة جهاداً عبقرى التصويب والاصعيد 


لك منى عواطق وعهودى لك هنى رعابقى وعهودى 

وفى قصيدة , أحبك , يظهر نوع من الامتياز النفسى والقوة الروحية ؛ ذلك أن 
الشاعر و إن كان قد ذاب فبها حناناً وسالعاطفة . قد احتفظ برجولته وشعر همته فى 
الحياة . قم علاقن!أنام المرأه عا 'تلإفى غيه بل ميا باثر الل ف نفسسه. إلى “المقضة 
العفيف فى الإراة. المقصد الذى تسعى اليه الرجولة العاقلة الرزينة ؛ الى أنضجتها 
التجارب واطدأنت إلى نوع صاف من المعرفة التى لم يخالمها الطيش ول يمتزج با 
هو الشباب 

أحبك هن قلى الذى أنت ملؤه وهن كل إحساس بنفسى ذائب 

قؤادى 'الدى “فحت قه- مفاعر" من الب .والاحسامن شى المذامب 
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سموت ابه حتى تكشف دونه عوال أخرى تائهات الجوانب 
وفى وسط هذه العاطفة المتأججة . والفكرة الدقيقة يتيقظ الشاع رإلى قوة الرجواة 
المسيطرة على ضعف الانوثة ‏ فيريدها لهب لضعفها زادا ءن قوته وليتم نقصها كالا 
هن رجولته : 
أحبك إذ ترجين منى رعاية وتهوين ساعات الحياة يحانى 
هنا لك نسمو بالحياة فترتق إلى كتف بين السموات ضارب 
هنا الك. محا" ,والآماتى حول القرد. اأشارت. الى ..والرغانت 
ويبدو فى شعر الشاعر حب الدراسة والفنكرة فى قصيدته (لماذا أحبك ) الحب 
الذى امتزجت فه العاطفة بالفكر فكان لكل أثره فيه » وإذا تهذبت النفس ونضج 
الحس وتأمل الفنكر ورقت العاطفة استطاعت هذه القوى متجمعة أن تصل إلى نتائج 
متزنهتقرها المقاييس العامة للا'حكام النفسية الراقية 
أحبك حب الهوى والجنون أحبك حب الرشاد الرزين 
أحبك بالقلب فى وقدة أحبك بالعقل جم السكون 
والشماعر يشكر فىهذه القصيدة أن يكون العطف أو الحنان أو امال أوالسحر هو 
السبب فى حبه . ويرى أن السبب قوة الحياة المتحفزة فها كالشعلة الوامضة , فاكل 
هذا الطرب فيها هدوءه الحزين : 
فأنت هنا فرحة تمرحين وأنت هنا نشوة تقفزين 
فاكل هذا المراح الطروب هدو, الحزين وجد الرصين 
ويظبر أن الشاعر لمس حقيقة الحراة فعاد لايطمئن إلى الخبال والافتراض؛ 
وأصبح حقيقياً يفصح بوضوح عن:سر مايءمل ولوكان ذلك السر ثافها فى ذاته أو 
سطحياً فى فكرته : واعله بعد مرحلة الحاة التى قطعها فقاسى فيها الا'لم واستعذب 
الشقاء اصبح نبما نزاعا إلى القتع بكل مظاهر الحياة بما فها هن متعة وجمال » نليح كل 
ذلك فى قصائد ه رسول الحياة » و « سر انتصار الحياة » و ١‏ قبلة ء وهداعى الحباةق» 
وو تحة الحياة »و« الخطر » ويتمثل حب الحياة إذا كانت نايضة بالحب مليئة بالقوة 
.فى قصيدة المعجزة ! 
والان أخلص للدذا وامنحها حبى وأدرك مافيها من الفئن 
والآن اعمل للدنيا على ثقة بأتى قلبها الحفاق فى الزن . 
والان انصت للدنيا فيطربنى منصوتها العذبلحنساهراللحن 
لك الحياة اذن مادمت مانحة لى الحاة بلا أجر ولا كن 
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وليس هذا ببالغ فى التفاؤل والحرص على اللحظات التى تمر فى العيش بأ كثر مما 
تحتوية قصيدة « وارد خواطر » هن الفتنة والتلوف والظمأ والتفتح للحياة والقثى مع 
طبيعتها من غير تكلف : 
ا د نا وتبعث فى الحياة حطاى 


با للقاء ! عن قد حجته فوقس يندم ابرط لاي 
هو هذه الدثيا وعالم سحرها هو ذلك النبع اليل الطاى 
الفكر والتحليل : 
دقت نظرة الشاعر وتأمل فكره فأحس أن حبيبته هى التى نبضت بالوجود , 
وبوجودها اتتصرت الحياة على الفناء . ومهما يكن فى هذا الفكر من غلو فانه صادق 
فى شعور صاحبه مؤمن به فىكل جارحة «ن جوارحه 
الست التى نيضت با « لوجود»ىي فشق قوى «العدم, الساخرة 
بلى أنت سر انتصار الحياة على الموت فى الوقعة الظافرة 
هنا لك من قبل ملادها وكانت ‏ مغبة حائرة 
وكنت نواة يما ضامرة فمنلت حياة بها سافرة 
وانتاب الشاعر فترة من الزمن طافت به فى جو من الفكر والتأمل فغرائز المرأة 
وهيوا الفطرية ؛ فأخذ ال نفسيتها تحليلا دقيقا مازجا عناصر هذا التحليل بالوصف 
الغنى الذى حملته بعض الصور الشعرية فى غزله . فكان هذا اتجاها جديدا فى غزل 
الشباب لآنه يبدو واضدا فى ناحيتين ؛ ناحية العاطفة » وناحية البحدث العلى الذى 
تؤيده نظريات علم النفس . وأول مام لهذا الايجاه قصيدة «الغيررة» وقصائد م مصرع 
حب » الثلاث ٠‏ ليلة الشنك » و ١‏ اليقين » و « الجنة الضائعة » وترتيبهذه القصائد فى 
الديوان ه هكذا . ويظبرأن كلقصيدة ننيجة طبيعية لا تقدمها وهو أمر بينه الشاعر فى 
هقدمة هذه القصائد وفيها مسايرة الشعور الصادق من غير تكلف أو تعمل » وقد بدا 
فالمقطوعة الآولى منقصيدة ‏ الغيرة » قوة المرأة فى كتهان تلك العاطفة مع ما تعتقده 
من الفوز والانتصار 
غضبت ففيالك من غاضبة ١!‏ وأرسلتها نظرة عاتيه 
يتمتم فها الرجا. الأسيف وتجأر فها المنى الواثبه 
ب هدوء الرضا المطمئن تمازجه الغيرة الصاخبه 
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وفى البيتين الآتبين تصوي جميلللنظرة العاتبة التىتفيض بالذكر بات ولكن يكتمبا: 
الام المكبوح و اللاذع 
تطل مها الذكريات العذاب وترجع مجهدة لاه 
وفها قور ولحكنه قور به قوة غالِه 
و تكن الغيرة من غرائز المرأة وحدها . وإنما هى غريزة فىكلمخلوق حيوى . 
لذلك بدت فى ااشاعر إذ أحب فى صاحته غيرتم! , لآنها غيرة ءن أجله وحرص عليه 
فإيجابه هذا هو الغيرة عليها. 
ولولا شءورى نحى العطوف2 لاحبيت فيك الشعور الأسيف 
ولقد تخامر الشاعر ااشلك ‏ وها ألذه فيالحب وآ لله فتضنيه هذه الحيرة ويتطلب 
اليقين ولو الى خسارة وحرمان حتى ينتبى الى «دى ويطءئن الى غاية فيقول فى قصيدة. 
« الشك » ! 
هفتى للبقين يغمر نفسبى طفتى للهسدوء بعد اضطرام 
أنا أشرى اليقين بالفقدان موثرا فيه واضح الالام 
فاذا ما تيقن واطمأن وأقفرت كفاه ءن الآمل . غمر شءوره الأس . ووجد 
فى البقين هرارة وألما فعاد يطلب الغلك فى حنين فى قصيدة « البقين » 
أهذا اليقين انلك قاس ها تطابت كل هذا المصاب 
أمما الك را كنت خيرا من يدي ن كالجدب بينالبياب 
ويظبر أن الشاعر القَعدى التسيار ووصل الى شاطىء الحرمان فكفنحه ودفنه 
فى قصيدة م الجنة الضائعه » 
فقدتك فى انفس أنشودة ومعنى من الفتنة الساحره 
فقدتك ذكرى فواحسرتاه لفقد من العين والخاطره 
وتنمشى نغمة الحزن فى نفس الشاعر بعد م «صرع حب » فى قصيدقى ١‏ الحنين 
والدموع , و ١‏ اللغز» ثم بعود فينشط ف قصائد , قبلةء و ١‏ الحياة الغالية 
وه الكون الجديد , 
واليوم آسف للدقائق تنطوى من عمرى الغالى المّينَ الطيب 
الحب فاض على الحياة بخصبه واجد عمرانا بل مخرب 
وفى قصدة ٠‏ عصمة الحب , فكرة جديدة فبو يذكر للناس آسابةبم فى اللذائذ 
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:ويقرران الخطيئة لازمة من لوازم الاعتقاد بالفناء » ويفصحعن صراع الجسم والروح 
ما بينهما من حب القتع المادى والتعم المعنوى ! 
ولو ان الانام قد ضمزوا الخال داوان الارواح مخض صقا 
لتعاموا" عن: «الخطعة تال , د" وعاشؤل” سعيضة: 'الظلقاة 
واذاكان الخلود مائعا من وقوع الخطيئة فيعيش الناس أطبار! معصومين مرن ‏ 
'الزلل . فقد يكون فى الحب غناء عن ذلك الخالود ‏ عند الشاعر ‏ 
وغناء عن الخلود غرام هو رمز ووصلة للبقاء 
هو خلد وءا الخطيئة الا بعض وحى الفناء للاحياه 
ويريد الشاعر ان يكون الحب خلوا من الشقاء والنصب . لايضحى فيه الفكر , 
:ولا يغذيه الألم . يريده أمرا طبيعيا لبس فيه تكليف ولا حرج . ويرى أن من التفاهة 
أن يكون انحب فانيا بفكره وروحه فى سبيل اننظاره دون أمل أو نهاية يصل اليبا » 
لذلك جرد نفسه من حسها واخمد عاطفته بحموده . وحال بين قلبه وببن الحفقات فى 
“قصيدة , الحب المكروه » ! 
وداعا أها الحب كرهتك فارةمل قدما 
كرهتك لم يعد قلب بصدرى يحمل الآلما 
سأحيا جامد الح فلا حب ولا أمل 
ستخبو شعلة النفس ويمضى ذلك الاجل 
ويظبر أن الحاة الواجدانية للشاعر قد اتتهت بانتهاء ديوانه فودعها بقصيدة 
« نكسهء وعلى , اطلال الحب » 
وتاهت تفبى الولى واسرت روحى السكرى 
وقلت وقد نزا الى «.فداك الكون ياطلل » 
تلك لحات سريعة عن غزل ٠ه‏ الشاطىء المجهول » لسيد قطب فن أراد أن يشبع 
:رغبته فاليه الديوان . فسيرى بعينيه وبحس بقلبه مالا تصوره له الاقلام . 


قاير : لعو وسى 
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أساس الفلك والجغرافية 


تأليف الاستاذين 
كر شر الريئ و عبر الفناع الزيارى 
المدرسين يدار العلوم 


أهدى إإينا أستاذنا العلامة الشييخ ممد عفر الدين ؛ وصديةنا البحاثة الاستاذ. 
عبد الفتاح الزيادى مؤافبما الجديد , أساس الفللك والجغرافية » وهوكما وصفاه : 
و جموعة قيمة من البحوث المتعلقة بآراء القداهى ف الكون ؛وتدرجها فى مدارج. 
الارتقاء ؛ إلى أن صارت حقائق علية حدحة ثابتة نعتز الان بدراستها . وفها بيان 
ما كان للعرب وال امين هن يدف النبوض بعلى الفللك والجغرافية فى العصورالوسطى ٠‏ 
“م ماكان من حال التجارة العالمية » ومركز مصر منبا فى تلك المصور . » 

وليس المؤلفان فى حاجة إلى تقديمهما إلى قراء « الصحيفة » فائهما قد خدما 
الجغرافية والفلك فى «عاهد العلم المدسرية ولاسها دار العلوم حقبة طويلة . ولأولها فى 
مدارسة هذين العلمين بدار العلوم نحو ثلاثين سنة » ولثانيهما ها يقل عن ذلك قليلا » 
ومنها نمو أربع عشرة سنة فى دار العلوم نفسها . 

وقد عنى ااؤلفان بالترجمة لبعض جغرافى الاسلام كالمسعودى وابن بطوطة » 
لآنهما رأيا فتنة العصر الحاضر بعلماء أوربا قديمهم وحديتهم »ورأيا شأنا يعرف 
الكثير عن أمثال ملطيرون » ومركوبولوء على حين يحبلون ٠أو‏ يكادون بحبلون 
علاء العرب والمسلمين . مع ماكان لحؤلاء من أثر فى إنهاض على الذلك والجغرافية فى. 
القرون الوسطى , مما جعاوم برزخا علبيا انتقلت عليه المعارف من الششرق إلى الغرب 

ول بحر المؤلفان التشأة الخرافية لعلى الفلك والجغرافة , ولم يحقراها فى أعين. 
القراء ؛ بل هما على العكس من ذلك وقفا إزاء تلك النهأة الفطرية الساذج وقفة 
الاجلال والا كبار ؛ واعتيراها نواة لاتستةنى عنها المدنية . لآنها كانت أساس وصف 
الدنيا ء وقد استوت فى النباية عليا جليلا بعد أن ءاز العلياء غث الأأقاصيص من سمينها > 
وهذبوها على الوجه الآ كل ؛ واستخلصوا جوهر الحقيقة من رغام الخرافة . 
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ومن الفصول الممتعة فى الكتاب الفصل الذى كتب عن رأى المصربين الأقدمين 
فى الكون . وعن معارقهم الجغرافة » وهو مزين ببعض الصور الجذابة الموضحة . 
ولم تسكن عناية الاؤلفين بشرح العقلية الإونانية بأقل هن عنايتهما بشرح العقلية المصرية 
أما كتابتهما عن العصور الاسلامية فسخية مبدوطة . وقد استرعى نظرنا ما جاه فى 
ترجمة أنى معشير البلخى ه ص > ١٠١‏ »هن أنه لكثرة ما ألف منالكتب كان ولايزال 
مضرب ادثل فى العلم بالتتجبم . وما فتىء اسمه مترددا على ألسنة العامة من المصربين . 
ويظبر أن الدخان لم يكن بلا نار . 

وقد صدر ملحق الككتاب ء عن أنواع المناخ وآثاره فى أحوال الناس » بمقدمة 
شائقة فى أصل كلمة ‏ المناخ » والأطوار التى مرت بها ء والكلمة التىكاف العرب 
قديما يستعملونها فى هذا المعنى . وهى كلمة ‏ إقليم » الى يرجح المؤلفان أنها معرية عن 
كلمانا د ونودمناء1ء» الاغريقية , التى أخذت عنها الائجليزية : كليمت « عاهد 011 » 
كم « عتم نان » فى الشعر ؟ وأخذت عنها الفرئسية : كلما - د أهصذانت 8 
وللا لمان كلما نللدلالة علىهذا المعنى إحداها كلما « قصواءز ء ولا شك أنها تمتباقرب 
الصلات إلى ذلكالا'صل الأغريق . ذلك إلى دليل آخر أسوقه لتأييد رأى الاستاذين 
المؤلفين » وهو أن كلية ه إقلم » فى العربية تحمل صفات الكلات المعرية . فالالف 
التى فى أوها يبدو لآول وهلة أنها «زيدة فى أصل التعريب للتخلص من اليدء بالسا كن 
الذى يستكرهه العرب . والكلمة فضلا على ذلك غير متصرفة بأفمال ومشتقات , شأن 
جمبرة الكلمات العربية الصريحة النسب . وما برح الناس يبتمون للمجبود اللغوى 
الذى بذلته وزارة الزراعة فى الاشتقاق من هذه الكلمة بةولا : نبات مؤقلم » وتأقلم 
النبات , وأقليته . ولكنه يسرنا أن تكون وزارة الزراعة قد مبدت بذاك لقرار المجمع 
اللغوى الملكى الذى أجاز الاشتقاق من أسماء الأعيان والجواهر فى الاغة العلبية . 

وبعد فان هذا الكتاب مقدمة جليلة لا لدارس الجغرافية والفلك خسب» بل 
لقراء التاريخ والمذاهب الفلسفية الشرقية والغرية . 


ررك ععرم 
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مرا الآلهة 
تاليف ال ركتور رك أبو سّارى 
تلحدين مود حلى أقدى 

الموسيق فن من الفنون اجميلة وهىأشدها اتصالا بالنفس تدفع المرهء اليسماء الخيال 
.والاحلام اللذيذة . وقد أصبحت فى وقتنا الحاضر من الككالات الضرورية للانسان 
يبرع إليها فراراً من عناء العمل فيجد فيبا الراحة واللذة التى ينشدها . وكا أن الموسيق 
فن هى عل كذلك له أصوله وقرانينه . وإن قوانينبا فى نظرى لمن القوانين الوضعية 
التى ثبتت على مس الآيام بدون تحوير أو تبديل تناقلها الخلف عن السلف م اصطلحوا. 
وينقسم عل الموسيق أقساما عدة هنها « عل النغمة » وهو العم الذى يبين معنى النغمة 
وكيفية عزفها بمعرفة ابتدانها وانتهائها والسير فيها #مالتفرقة بينها وبين غيرها م نالننهات 
ثم كيفية عزفها فى الأوضاع المختلفة الممكنة . والانفام كثيرة منها المتداول بكثرة 
والمستعمل قللا لانها لا تلائم الذرق كغيرها , ولذلك ند الاأذن قد تنبوعن سماع 
النغهات الأآفرنيّية . وإذا كأن الآم ركذلك تبين أن الذوق هو الحم فى جمال المؤسيقى 
وقبحها ومن حيث أنه جد مختلف تفبم خطأ من يدعى نقص الموسيقى الشرقية من 
الغريين لانهم لم يتذوقوا حلاوة موسيقانا كا لا نتذوق حلاوة موسيقاهم وإنى لعلى 
استعداد تام لاثبات خصوبة موسيقانا وفضلها على موسيقاهم فليس القصور ف التلحين 
.وقلة آلات العزف مما ينسب القصور إلى الموسيقى فى ذاتها . وما يعنينا فى هذا 
البحثك أن نضع تعريفا بسيطا لكلمى الآوبرا والأبريت ‏ أما الآوبرا فالمقصود منبا 
رواية ه درام » تمثلية غنائية ٠‏ وأا الا'بريت فهى كالا وبرا غير أن الرواية من نوع 
٠.‏ الكوميك , أعنى ذكاهية . ولقد ألففما ألف الدكتور أحمد زكى أبو شادى رواية 
الآلحة وقد لحنها الموسيقى تود حلى أفندى وطبع ما استحسنه من ألحاتها ٠‏ فرأيت 
أن أنقد ذلك القدر نقداً برا أؤدى به واجى و الموسيقى الى عشت فى ظلهما نحو 
النسة عشر عاما . ولكنى أرانى أتطلب من القارى, أن يفسح صدره للقول فان نقد 
الموسبقى مما يتطلب منه معرفة للاصطلاحات وأفانين القول فيبا ولكن أعاهده على 
افيف العبء بتسبيل العبارة وتيسير الصعب من الاصطلاحات . 
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يحب أن نقرر بعض الواعد فنقول : الانتقال الفجانى فى كل ثىء غير مستحسن 
.ومخاصة فى الموسيقى وقد كان القدماء إذا عزفوا شيئا أو غنوا لنا طربنا لحم لا"نهم 
يظلون فى حيز النغمة الواحدة مدة طويلة تألف فيها الا'ذن ذللك الطرب و تتشبع به 
غتستعذبه ولذلك إذا انتقل للكق' أو العازف من مقام إلى مقام )١(‏ شعرت الا”ذن 
بذلك التغبير وأخذت تنتبه الجديد المتصل ا قبله » ولكن منذ عشر سنوات شاع 
الانتقال الفجاتى من نغمة إلى نغمة دون التريث فى الا”ولى حتى تصقلبا الاأذن مماجعل 
:الاذان فى هذا الدور لا تكاد تستقر فى نغمة أو تستعذ.ا حتَّى تفاجأ بغيرها وما تكاد 
:#نخلص من الا ولى لتعرف طعم الثانية حتى تفاجأ بالثالثة وهكذا دواليك ما أدى إلى 
ذهاب روح الطرب من تلك الاالحان وهذا ما أخذته على تلك ١‏ الا"وبرا» فى ألحانها 

وإليك أ ا القارىء ما يؤيد هذا : - 

سار الملحن فى المقدمة الا'ولى من الرواية من نغمة ه الراست ء, ثم انتقل إلى نغمة 
العجم , ثم إلى نغمة , الححازكار» ثم إلى نغمة « التراوند » ثم رجع إلى نغمة 
« الراست ٠‏ وكل هذه الانتقالات فى مقدهة موسيقية لا تستغرق فى العزف أ كثر من 
دقيقتين . ثم انظر اليه فى مقدمته للمنظر الثانى من الفصل الثالك حيث ابتدأها بنغمة 
«المجازكار» منتقلا إلى نغمة, النها ند على الجهاركاه» ثم نتقل بعد ذلك إلى نغمة النهاوند ثم 
ختمهابنغمة الرصد وهذه المقدمة لاتستغرق أ كثرمن ثلاث دقائق . والآمثلة علىذلك 
الخطأ كثيرة تتمثل وجميع لحن الرواية ومعنى ذلك أن روح الط ربجم تظلل هذهالانغام 
كا أن مها ها جهدا للبمثل الذى يمثل دوره ومن أمثلة ذلك ترى أن الة الال غنت 
متطوعتها الاو من اللمة اه الرصد » والثانة من الحجازكار على مقام النواه فالراست 
:فالحجاز كار والمقطوعة الثالثة من النهاوند فاللهاوند على الدوكاه فالحجاز دوكاه ‏ 
.والمقطوعة الرابعة . هن الحجاز دوكاه انتبت بالحجاز كار . كل هذه الانغام لابد للسمثل 
«منحفظ.ا وتوقيعها بدون شائبة . وبعض هذه الأنغام متنافر وبعضما قريب منالاخر 
جد التقارب ٠‏ والرأى عندى أنه كان على الملحن أن مختار لكل فرد من أفراد الرواية 
نغمة خاصة يقول منها دائما وأما هذا الخلط فبو مما لا تستسيغه الا“ذن . وهذه الروح 
فى التلحين روح الموسيق الافرنجية وقد قددت أنها لا تلام الأذن الشرقية . 

و بالنسخة المطبوع مها لحن تلك الآوبرا خطأ قد يكون «طبعيا وقد لا يكون ودو 
٠‏ زيادة ؟ كروش مما أدى إلى جعل وزن الجزء الذى به الخطأ + من » مع أن 
“القطعة جميعها وزن + من ؛ م لاحظت عل المقدمة الت للمنظر الثانى من الفصلالثالثكأن 

(1) نغمة 
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الوزن الآول لا 4 من مم صار بعد قليل ه من ؛ ثم ابتندأ الشاعر لحنه من وزن 4 
من 4 فكان الآ نسب أنيكونميزان المقدمة م من ؛ اتناسبمابعدها 4 والبنيكا أرق «بمة 
الملدن بأقل شأنا من ميمة الشاعر فكلاهما متم للآخر غير أنتى أننى على أولنك. 
الملحنين نزوعهم إلى الروح الافرنجحية وكثرة تركيب الاأنغام وسرءعة الانتقال كم: 
بينت . وإنكانت اذن الملحن تصقل ذلك كله فلا يذى انه إما يقدم ذلك الشعب. 
لا لنفسه . والنفس فالطرب لاتنطبع بطابع غير ماألفت ؛ ولاتمل إلى كل جديد تنفر 
منه . فعلى الملحن أنيتجافى عن تقليد مافات . و يبشكرطريةا جديدا من موسيقانا لاعل, 
أ كتاف موسيق غيرنا بما تمجه ولا نحن اليه . فشأن الملحن >الخياط بخيط لكل ب 
ما يناسبه ‏ لست مسرفا فها قدمت ولا متحاملا وإئما هو ابلق سجلته حتى لا أكون 
قصرت . ولكنى أود أن أنضف الملحن فا أجاد لآن الاقدليس معناه تقبع السسى* فقط . 

ببعض الالحان كثير من امال يدل على براعة الملحن فقد وضع قطعة هوسيقية 
صامتة تعادل ما نسميه « البشارف » وقد قسمها أربعة أجزاء كلها من نغمة , النهاوند» 
أبدع فيها كثيراء وأخص الجز. الرابع بالذكر حيث أجاد فى عمله نغمة وصبا» ثم رجع 
إلى النباو ند ثانيا متخلصا تخلصا بديءا يطرب ويشجى - وله قطعة رقص تعدبر ٠‏ تحميله » 
من نغمة « الرصد , جيلة حمًا لضبطبا وجمال اطراما , وان نسيت فان أنسى ماكان 
فى جموع تلك الالحان ششرقيا فانه كان جميلا ىكل ذلك . 

أما من حيث مطابقة اللحن للكلام فبو مطابق له جد التطابق بغض النظر عن 
الاشياء التى قدمتها وإ أهنىء الملدن باخلاص ك أتمنى أن يطرح الروح الافرنجية 
انا » فانا قوم نريد أن تحافظ على قوميتنا فلا نذهب بها جريا وراء التقلد والشبرة . 

وفى هذا القدر كفاية لآنى ع بالقارى” وقد تبرم ذه الاصطلاحات . 


ثور حرى مصطفى 
المدرس بالمدارس آخرة 
محلة التريية الحديثة 
العدد الثالك ‏ الئة الثامنة 
أصدرت كلية المعليين بالجامعة الا هر يكيةعددها الجديد من بجلة , الثربة الحديثة > 
وهو عدد شامل لكثير من البحوث القويمة بأقلام كتاب أعلام فى مصر وأمريكا 
-وبلاد الشرق . وه حفة دار اللوم » تهىء الزءيلة بافتنانها فى التحرير ٠‏ وتقدمبا 
المطرد ؛ وترجو لها كل ما لستحقه ءن تقدير وذيوع . وقد جاءنا فى آخر لحظة العدد 
الرابع من هذه اليجلة ودو اناه فى ء بالحوث المويمة بأقلام أغلام الا ان 


المكتبة العرية وق 
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0 
سعير العر يار امن رو يرار قر شرام 
خريجو دار العاوم والمدرسون المدارس الابتدائية 
القصة الآولى : مدمين]!' كدو رد 
القصة الثانية : الصياد التائه 


فى نحو ستين صفحة من حجم اليب يقرأ التلليذ الناثىء قصة تشوقه -وادثها 
فيفهمها ويتتبع,! » ويجذبه أسلوما فيحاو له أن يكرره . ونحن نعد ظرور هذه القصص 
فوزا عظيا لاصيحات الى طالما رددناها فى قاعات الدرس ء فى فضل القصة على التعللم » 
ولاسما تعام الصغار . والأق أننا تعيش الآن فعصرقد أصبم للقصةفيه المقام الاول» 
لافى ملم ناشئة لخسب ء بل فى لعلم ااشغوب كذلك. . .ومادور القثيل .. ؤذوزر 
الصور المتحركة ‏ إن هى سارت على الدأن القويم ‏ إلا «عاهد للتثقيف والتسلية . 
وقد حل | أ لفون كلقصة بعدةدور. وقد قصدواتحقيق الأغراضالاتية»نقصصهم 3 
)١(‏ أن تكون وسيلة إلى تعلم الانشاء » ولذلك جعلوا أسلومها سائنا مفبوما ؛ 
لاببلغ فى السمو درجة تبعث فى نفس الناشئة القنوط ء ولا ينحط فى الدنو إلى درك 
العامية بما يحعلها عدمة القيمة بل محققة الضرر . 
(0) أن تكون القصص وسيلة إلى تبذيب الطفل . ولذلك اختاروا «وضوع 
القصص هن جو اتلميذ بحرث يسبل عليه متابعة <وادتما ٠ن‏ غير أن يرهق خياله . 
(") أن تكون وسولة إلى ته . ولذلك اشتءات على روح الفكاهة الطفلية الى 
سر لها الأطفال : واشتمات كذلاك على صور موضحة لبعض الحوادث , 
وقد جعل أمنها خمسة ملرات لكون فى مقدرة التلبيذ أن يشترها . 
ولنا رجاء نتقدم به إلى المؤلفين ودو أن يعدلوا عنطبع قصصبم بالهير الأزرق» 
لأنه على الورق الأدض أ كثر إجهادا للعين من الخبر الاأسود . 
ونحن لانشك فى أن هذه القصص ستخط طريقها فىالحياة التعليمية بنجاح عظم ,5 
مبدى علام 


نايف صحيفة دار العلوم 


القصة الثالثة 
عروس البغاء 
وصلتنا والصحيفة على وك اتهاء الطبع القصة الثالئة من هذه اللسلة ١‏ ولم 


تتمكن هن قراءتها . ولكنا نعتقد أنها أخت شقيقة للقصتين السابقتين . وربما عدنا إلى 
انقدها بمسا تستحق فى العدد التالى . ماع 


مير التلميذ 


أرسل إلينا معهد التربية الا"عداد ااتى ظبرت من السنة الثانية من يجلة م سمير 
التلبيذ » الى تصدر عن ممهد التربية والفصول التجريبية ٠‏ وقد نظرنا فى هذه الاأعداد 
نظرة سريعة ‏ لا"نها وصلتنا و « باب المكتبة العربية » يتنفس من بين يدىالطباع ء 
وه السمير » صديق نافع للتلبيذ ؛ يسيح به فى عدة مناطق دن الفكر الذى يلاثم حياته 
وعمّله ؛ ويزوده فى خلال تلك الرحلات بكثير من المعلومات المثقفة » كا يسليه تدلية 
يريئة نافعة . وفيه عدة صور جميلة مشوقة . 

ولا بمنعنا إطراؤنا هذه المجلة التى سدت فراغا كيرا فى عام التربية » من إبداء 
بعض الملاحظات اتى عنت لنا فى أثناء تصفحها ٠‏ فقد جاء فى مقدمة السنة الثانة 
العبارة الآاتية من قل التحرير إلى قراء السمير منالناشئة : « فالقراءة المفيدة » فى أوقات 
الفراغ ء خير مثقف , وأحسن مكمل ارجولتك التى نعمل لها نحن المربين » آملين أن 
تكونوا أسعد حظا منا » وأوفر قوة على اللكفاح فى الحياة . » ونحن لا ندرى لماذا 
تثير فى أذهان أبنائنا السعداء بطفولتهم » الحانئين بخفلتهم عن متاعب الحياة مؤقتاء 
مشكلة لايستطيعونأن يغهموها » ولاينبغى لم أن يفهموها . وإذا كان فى نفوسنا ثىء 
من الآلم بحر فيبا لسبب أو لغير سبب دير بنا ألا نعلن ذلك لا طفالنا الا" برياء » 
وجدير بنا ألا ثير فى أذهائهم فكرة عن عدم هنائتنا . إن زملاتى محررى ٠‏ السمير » 
يعلمون أ كثر مما أعلم أن التلاميذ والا بناء ينظرون إلى أساتذتهم وآباهم نظرة إجلال 
.وإ كبار ؛ وهى نظرة تمهد لحم سبيل الاقتداء مهم . واعتبارثممثلا أعلىلهم ؛ فليظلوا على 


المكتبة العربية ا 


عقيدتهم هذه فان هذا أهدى إليهم من تشككبم ف القاتمين على تربيتهم ٠‏ وتكليفهم 
وهم فى لعومة أظفارمم عاولة التفوق عليهم فما ينعمون به . 

كذلك أرجو أن يسمح لل أصدفاق غررى و السمعئ : نأث أوجه قدي إل قصة 
« الجندى السعيد . التى فى عدد اكتوبر سنة م9١‏ . ولعل من حو القراء على أن 
ألخص لهم القصة قبل أن أنقدها . 

تتألف هذه القصة من أنه كان الكامنتا عشرة بنتا جميلة . وكان يلاحظ أنأحذيتون. 
تصبح كل يوم بالية من كثرة الاستعمال » وأراد الملك أن يعرف سر ذلك فأعياه 
الأهر؛ فأذاع أن من يكشف عن ذلك السر يكون وريث العرش ٠‏ وختار من يشاء 
من الآميرات زوجة له . ووفق جندى إلى معرفة دخيلة الأمر ٠.‏ ولكن ما دخيلة 
الأمر ؟ هى أنهكان فى حجرة الآهيرات سرداب سرى ينزان منه إلى حيث يقابان 
اثنى عشر أهيرا من أجل الأهراء كانوا على «وعد معون . فتنزل كل أميرة مع أمير فى 
قارب ويعير الميع بحيرة . ثم يصاون إلى قصر نقم . ويتتضون ليلتهم فى رقص وطعام 
وشراب . وف آخر اللدلى يعود الأآميرات من سر دا بهن السرى . مم يعان الجندى السر 
للدلك فيكافقه بما وعده ويختار كبرى الآميرات زوجة له ء ويأمر الملك باقامة حفلة 
الزفاف فى ننس اليوم ٠‏ 

تلك هى القصة فى أوجز عبارة » وهى هن غير شك قصة شائقة جذابة » ولكنها 
لا تصاح غذاء لها بريمًا لمغار الأطفال ؛ لآن العلاقات الجنسية تتخالبا من أوها إلى 
ا » ولآن الفوز فيها ينتهى بزواج : وأى شىء فى هذا ؟ وهاذا فى رقص الاميرات 
وقصفون مع الآهراء سرا , وتحت جنم الظلام » دن »خزى صالح للا 'طفال ؟ حتى 
الدعابة البريئة . والتسلية التريبية لا تتحةق فى هذا الجوء أءا المكافأة بالزواج فيغنينا 
عن التعليق عليها أنهنا ‏ فضلا عن بعدها عن عل التليذ ‏ مكانأة خائية . وأقل 
ها يقال فيها أنها لا تحتاج إلى #ريض أو إيحاء . حتى للكبار . 

وإلى جانب هذا قصص كثيرة تدعو إلى الاتجاب ومنما : ٠‏ إمام »و ٠‏ أندركليس 
والأسد » وء الكشاف السريع الخاطر . .. الخ . 

ون نبعث بتحيتنا إلىالزءيلة الجليلة ونرجوطا هاهى أدلله التوفق والذيوع ,© 


صردى عمرم 


أخباء صجماعة دار الملوت 


محاضرة الدكتور ابراهم مدكور 


افقتاح مومسم الخاضرات 


ماعة دار العلوم 


افنتحت جماءة دار العلوم موسم محاضرات هذا العام . بقاعة الحاضرات بدار 
العلوم . فى مساء الجنءة ه ابريل بمحاضرة جليلة ألَاها الدكتو د ابراهم مدكور خربج 
دار العلوم وجامعة السربون . وقد وجهت الماعة الدعوة إلى رجال الادب والعلم 
والصحافة فلى هنهم الدعوة عدد عظم ازدحمت م6 القاعة على رحاتها . وكان ستقبل 
ا الخاضرين جنة من أعضاء نادى دا ر العلوم على ذأنما اللاستاذ الجليل يبب 
حتاتة رئيس النادى 
وقد قدم المحاضر الاستاذ الكبير أبو الفتتح الفق رئيس اماعة بكامة نشرناها فى 
صدر الصحيفة ؛ ثم وقف الاستاذ مدكرر فألق اضرته فى « من اللغة العربية وسبيل 
توسعته » بأسلوب طل ؛ وبان جل : مما دل على ثقافة واسعة ؛ واطلاع شامل ؛ وقد 
تكلم الاأستاذ عن ضرورة الاصلاح فى كل لغة حية ؛ وعن أوجه الاصلاح ف العربية 
خاصة ؛ ثم بسط 'الطريقة النى اتبعما أسلافنا فى ##ديد شاب اللغة من ترجمة وتعريب » 
وقد عرض عل الحاضرين عدة أمثلة من ترجة العرب للاصطلكات الاأجنية ٠‏ ثم 
أشار إلى تقارض اللغات الا ورببية بعضها من بعض . واتتهى أخيرا إلى وجوب النظر 
فيا ترجمه المسلدون :دما لاقرا ر الصاح منه ؛ والعدول عمها لايصلح م أعان راب 3 
التعريب إذا ماتجزت الترجة , متحدثا عن الا'مل الحلو اللذيذ الذى طاما حلم به بعض 
العلياء من توحيد اللغة العليية . مؤيدا ريه بعدة أمثلة من نحثه الشخصى ٠‏ ثم غادر 
المنصة بين تصفيق الحاضرين وتبنثتهم . 
ثم وقف الاأستاذ الرئيس ابو الفتح الفق وأعلن أن كلمة الختام للا 'ستاذ مبدى 
علام فوقف الاأستاذ وشكر الحاضرين حضورهم , وهتأ الدكتور مدكور على توفيقه 


الا خبار وعم 


تى اختيار موضوع هو فى صمم الحياة الفكرية للا'مة المصرية والعالم العرنى » وعلى 

حسن بلاثه فى معالجة الموضوع :ادل على .ف ر وثاب ؛ واطلاع شاهل ٠‏ وببان 
فياض ؛ وقال : إن الدكتور مدكور هو أحدث طبعة أوربية لدار العلوم ؛ وهى طبعة 
فاخرة كا ترون . وإذاكان سرنا أن قدمناها إليكم فانه يسر نا أنستقدم إليكم طبعات 
أخرى بعضها شرق وبعضها أورف » وكلبا من دار العلوم . ويسرنا أن تبدوا آرا»م 
:فى هذا الموضوع اهام الذى أثاره الا'ستاذ مدكور . ثم خم كته بقوله : 

إنتى أنتوز فرصة نجاح هذه امحاضرة العظيمة لا'همس فى أذن أدعياء الا'دب ياسم 
«دعاته : أن دار العلوم قد برهنتعلى أنها خالدة تؤدىرسالتها . وعليهم قبل أن تحاولوا 
الهدم أن يقدموا أدوات اليناء . 

أفلوا علييم ‏ لا أبا لاايكمو' مناللوم ‏ أوسدوا المكانالذنىسدوا 

ثم انصرف كار المدعوين إلى نادى ذار العلوم وتناولوا هناك الشاى معيدين 
#التبنئة للا ستاذ ابراهم 1 


7 قبانى فلار الملزم 
فى الشعر والخطابة 


فى مشروع القرش ‏ وغيد الوطن الاقتصادى 


يسرنا أن ذعان لقرائنا أن مباراة الشعر لمشروع الةرش قد انحلت عن تفوق 
'الشعراء الثلاثة : 


)١ )‏ محمد برهام افندى الطالب بدار العلوم 
(«) حامد الؤولى افتدى 5 5 
5-0-0 


وفى مابقة الشعر لعيد الوطن الاقتصادى كان جميع من تجحوا كذلك هن طلبة 


دار العلوم . وهم بترتيب جوائزمم : 


ف صحيفة دار العلوم 


(1) عبد الرحمن الكيالى افندى 

)0( حامد الخولى افندى 

)) أبراهم عبد لفن اقندى 

وكان الجارز لاجائزة الاولىى الخطابة ق عيد الوطز الاقتصادى السيد ابراهضم 
العجان افندى الطالب بدار العلوم كذلك . ١‏ 

و م صفة دار العلوم , تقدم لحضراتهم خالص الترنة » وتتمنى لهم وازملاثهم, 
طلبة دار العلوم مستقبلا حةق طموحبم . والصحيفة تقدم تبنثنما كذللك إلى ميئة 
التدريس بالمدرسة وعلى رأسبا الاستاذ الجليل حضرة صاحب العزة احمد عاص كد 
ناظر المدرسة على تجاح أبنائهم واثمار نباتهم . 

وس سس يوسن 2553-1 1 


المرحوم مد عسل بك 


تلقت جماعة دار العلوم نعى المرحوم تند عل بك بقلب ملؤه الحزن على زميل. 
كريم ؛ وعالم فاضل . والصحيفة تقدم عزاءها إلى أسرته العلمية وأصدقائه فى وزارق. 
المعارف والزراعة . 

هو ابن المرحوم الشيخ بسيوق عسل منديئة كار علياء الازهر و العصر الماضى . 
ولد فى بلدة قرشو ديرية الغربية فى سنة ونيم١‏ فرباه أبوه تربية دينية والتحق, 
بدار العلوم ثم تخرج عنها فى سنة ١4٠.‏ وكان ثرتيبه الثانى على حداثة سنه ولا سيا 
بالنسبة إلى ذلك العهد . ثم عين «درساً بمدرسة الناصرية إلى أن اختين سنة 4.4 
لندريس اللغة العربية وآدامها يجحامعة كبردج فبق ما إلى منة 11ور. 

وقد انتهز فرصة وجوده بكتيردج فعكف على الدرس حتى أحرز شبادة عليا فى 
العلوم الزراعية النظرية والعملية وفىالعلوم الطبيءية مع التخصص ف الكيميا. الزراضية , 

وكان مدة إقامته بكمبردج ملجأ للطلبة المصربين م أنه أحرز مكانة عظيءة بين. 
الاساتذة وهنهم المرحوم الاستاذ براون المستشرق العظم الذى اشتور مؤلفاته عن 
التاريخ والادب الفارمى إذ كتب عن المردوم عسل بك عدة خطابات إلى نظارة 
المعارف كلها تقدير عظم وإجلال وثناء . ييا أن الفقيد أحرز منزلة كيرة بين طلابه 
ومنبم بعض كبار موظ دار المندوب الساتى الحاليين والسابقين طفظوا له الود 
والتقدير إلى آخر حياته ولم ينوا فضله علهم أيام كانوا يتلقون عليه دروس اللغة. 
العر بية بكتبردج . , 


الاخبار ا 


وف سنة ه.١‏ كان أحد أربعة مثلوا الحسكومة المصرية فى مؤتمر المستشرقين 
عديئة الجزائروهم المرحوم ساطان بك عن دار العلوم والمرحوم الششيش عبد العزيزبك 
جاويش عن جامءة ١‏ كسفورد والمرحوم عسل بك عن جامعة كبردج والمرحوم 
الد كتور حامد والى عن جامعة برلين . 

ولا عاد إلى مضر عين هفتكا بوزارة المعارف إلى أن اختارته وزارة الاشغال 
العمومية فى سنة ١414‏ ليكون رئيسا للق الافربجى مما . وفى سنة ١1١‏ تفضل 
أللذفور له الناطان حسين فاختاره نخررا اتجليزيا بالديوان العالى مع من اختار فى 
تلك السنة ءن نوابغ المصربين . 

وفى سئة 1915 رفعت وزارة الزراءة فى عهد المرحوم عبد الرحم صبرى باشا 
مذ كرة إلى مجلس الوزرا. بضرورة رفع مستوى التعلم الزراعى وندّل المر-حوم 
عسل بك لكون مفتشاً لهذا بوزارة الزراعة . 

ثم تقلب الفقيد فى عدة وظائف فى وزارة الزراعة هنها وظيفة سكرتير مجلس 
هباحث القطنومنم! وظيفة «دير قسم النشر وااترجمة ووظيفة المفتشالآول للوزارة . 
فك أثبت رحة الله عليه فى أوائل حاته العلمية أنه لم يقتصر على الاستعداد للتدريس 
بل تناول وجهات أخرى علبية كذلك أظبر فما تقلد من الوظائف فى وزارة 
الزراعة فضلا عن الكفاءة العلمية النادرة كفاءة عظيمة فى الأعمال الادارية شأن 
الرجل الذى نال قسطا وافراً من العم الصحيم «أما آثاره العلية الزراعية قبلاشتغاله 
بوزارة الزراعة وأيام اشتغاله مها فنها ترججمة كتاب فى الكيميا الزراعية ,درس 
فى مدرسة الزراعة العليا وقد وضع فيه المصطاحات العلية باللغة العربية تأصبحت 
هرجما وأساسا عات إلى الآن...ومنيا المصطلحات الخاصة مجميع العلوم الزراعية 
الواردة فى تقريرات مجلس مباحث القطن وغيره هن الأنحاث والمطبوعات ٠‏ وأما 
آثاره فالأعمال الادارية فان الوزارة لما أنست فيه اللكفاءة المتعددة النواحى والدقة 
والاستةامة اختارته مراقناً لا,دارة الخازن والمشتريات والمصانع فنبض ببذه الوظيفة 
ووضع أسساً قويمة أقاءها على التوفيق بكفاءته الشخصية بين الوجهة الفنية الزراعية 
والوجهة الادارية المالية إذ كان يدرس حاجات الأاعمال الزراعية فى مختلف الاعمال 
والأقسام ويقرر أساليب تنفيذها فما يساير المقتبسات الفنية . 

وقد ظل مثال التشاط الدءوب والعمل المثمر حت اختاره اله إلى جواره فى /ه 


فراير سنة م9١‏ لغمده الله بر<ته . 


فى الروح 

جاءتنا رسالة ضافية من الاديب مد عبده الهنداوى الطالب بدار العلوم وهى فصل 
من فصول رساله وضعها فى (الروح ) . حتوىذلك الفصل على تار بج المذهب الرو<اق 
والأطوار الختلفة التى تقلبت فا كللة ( الروح ) قدا وحديئاً فى الشرق وفالغرب. 
م عرج على لعرريف الروح . واستخلص هنكل ذلك تعريفا ارتضاه ورأيا رجحه . 
فأبان عن رجاحة فالتفكير . وشخصية فى الب<ث . فالصحيفة تغتبط مثلهذه البحوث 
ناشئة دار العلوم وترجو لم المزيد فى هذا النشاط الخمود والجهد المشكور . ولولا 
ازدحام هذا العدد بمواده لسرنا أن ننشرها . 


دار العلوم تحى عيد الميلاد الملكى 


أقام نادى دار العلوم حفلة جميلة إحياء لعيد الميلاد الملكى السعيد بدار النادى 
ومن الكلات التى ألقيت قصيدة الاستاذ ابراهيم مأمون . وقد جاء فيها : 
جرى الشعب للشاو العيد لجازه ول ينه صعب ولم يعيه وعر 
هده مول اسيلا يلف تظفا حرق ق رعيبسة قر 
أبا املك والدنيا تبايع رهبا يبايعك الوادى وأنت ابنه البر 
نظرت إلى الأعياد لم أر بينها كيوءك عيد وهى بين الدنا كثر 
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لعف 


جاءنا من حضرة الشيخ عبد الر<من نصر الدين المدرس عدرسة أسوان الأآميرية 
صف الخفلة الرياضة التى أقيمت فى + ابريل تحضور سعادتى عمد طاهر باشا وحمد 
سين بك الآمين الثانى لجلالة الالك . وفما بلى أبيات هن قصدته النى ألقاها فى 


:لك الحفل : 
جلالة الملك : 
فهو فى وير م دام 
قد بنى الشعب بناء شاعنا 
فضل المعلمين : 
شاد صرح العم قوم أخلصوا 
بقرتن االغزن: .لتقي 'الدمأ 


توج القطر بتيجان الرخام 
صير العلل أنايا للناء 


قتلوا الجهل وواروه الترام 
تبذل النفس وذا أقصى السخاء 


٠م‏ > > م 


صور من الريف 
من قصيدة لحضرة فرحات عبد الخالق افندى خريج دار العلوم والمدرس 


المدارس الابتدائية . 
رب تخل تناوحت باسقات 
وعلى الضفتين للنيل قامت 
أفى أعلامه عليه 


أم قلوب بحبه خافقات 


ترف 


فى قراه وفى سفوح الجبال 
وحواثى المروج والآدغال 
خافقات بنيل الاستقلال ؟٠١‏ 
مشرقات بسارق الآمال 
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آلدرس عدرسة محمد على الملكيه لبنات بالقاهرة 


تأر فع نقت ان واقراف مد نيت / «ازواعئنة 6 وفح يي الكمن را 
ذرجت” فى 'قريق. طناة فكدى ‏ جانها أت أطيل التكر إبتانا 
حَى اختزنت بأضلاءى عوارقي فالآن ع فها القولَ عرفانا 
دين عَلَ مهحتى أقضيه » معتذراً إن ل أف الدَيْنَ بالأشعار شكرانا 
نشأت” للمحد 7 3 6 عصفت ل 0-0 3 ولا طاوعت شيطانا 
ذا رجكة زد نكر الما اقل الراجى :+ "أبلى الخيسدال أعزانا 
ومن ترى مشل 5 البى شرن ؟ سل خاتم الرسل » سل عيسى ولتقانا 
رمالة قله 6 شل مانا , قا ى .تعفن أزواعا! زأبدانا 
دين نؤديه 2 1 ترقب ضهائرنا فيه سوى خالق الا كيان ديانا 
5 فنا 
5 + 0 ع نع ار 5 03 كك ع 7 1 
قصيت ق الر يف اعواما | نققة فلم اصادف لما أرحوه اذهانا 
3 . 3 5 23 ا 
و اجد فى ظلال الريف 0 لمن غدا هما العلل غر ثانا 
جد اال لكف لبك إن لم يكن بجال لعل مزدانا . 
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مؤمر المدرسين الفنيين 
بالمدارس الخرة 


كثرت المدارس الحرة فى البلاد حتى قارب عددها تسعاثة مدرسة ؛ وكان أصاءها 
بستقلون بأدارتم! .وم يكن للوزارة إشراف عام إلامنمرورالمفتشينعلها مرة كزعام. 

لبك الوزارة رغنة منها ف الاشراف على هذه المدارس إشرافا يَابَا 3 وضعت 
قانون التعلبم الحر ولا لمس المدرسون نة الوزارة فى الاصلاحأرادوا معاو نتها فىمعرفة 
أدواء المدارس واقتراح وسائل العلاج قدر ما يستطيعون . وقام أبناء دار العلوم فى 
هذه المدارس بتنظم حركة هن شأنها أن :ساعد على إصلاح تلك المدارس » وكان أول 
ما عملوا أن وضعوا هذ كرة وافية وقدموها لمعالى الوزير برفقةرئيسسهمالكبير الاستاذ 
ألى الفتدم الفق » فوعدهم معاليه بدرسها وتحقيق ما يكن تحقيقه مها . 

وكان هن أثر حركتهم أن انضم [ايهم إخو انهم خريجحو المعلمين العلياوالثانوية ومحهد 
التربية وقدهوا مذكرة أخرى باسم جماعة المعلمين العليا بالمدارس الحرة. 

وقد اتجهت الفكرة بعد ذلك إلى عقد ٠و‏ تمر جمع المدرسين الفنييين بالمدارس 
الحرة جيعها وأسحاب المدارس الفنيبين . 

وبالرغم هن ضيق الوقت استطاعوا عقده يوم الاثنين الموافق م١‏ من مارس 
سنة ه4١‏ برياسة الاستاذ احمد فهمى العمروسى بك بقاعة يورث التذكارية بالجامعة 
الامربكية . 

وقد دعوا للمؤتمر كبار رجال التعليم فالوزارة ؛ ومثل جماعة دارالعلوم فى المؤ مر 
الاستاذ الجليل ابو الفتم الفق » ولم يكد يطالع المؤيمرين حتى دوت القاعة بالمتاف 
والتصفيق تحية له . 

وفى تمام الساعة التاسعة صباحاً حضر الرئيس العمرومى بك وافتتح الجلسة 
الأولى بالكلمة الائية 0 
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خطبة الرئيس 

أسها السادة : لقد أولتنى اللجنة التنفيذية لاتحاد المدرسين الفنيين بالمدارس الحرة 
شرفاً عظما إذ عودت إلى أنألق كلمة الافتتاح فى هذا المؤتمر » وهو أول مؤتمرعقدته 
طائفة حترمة من المدرسين الفنيين الذين بزاولون مهنة التدريس بالمدارس الحرة فى 
مصر ؛ بعد أن خيروا أ<وال تلك المدارس زمناً . ووقفوا بأنفسبم على مواطن النتقص 
فيا . وقد قاموا قومة رجل واحد لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة من جميع نواحيها » 
ومطالبة أولى الآمر بالعمل على ملافاة هذا النتقص وإزالة أسبابه حرصاً منبم على 
سلامة اجتمع ٠‏ وصونآً لطائفة من أبناء الآمة من أن يظلوا يرسفون فى قيود :لك 
النظر العتيقة البالية . 

وإف بكل صراحة وإخلاص أشكر لم ما بذلوا من جهود ولاقوا من صعوبات 
فى درسهذه المشكلة العريصة . 

وإن دأيتم أنها السادة أنهم طالبوا بتحسين حالهم ماديا وأدياً ضمن المطالب 
الاأخرى فلا"ن ذلك عامل من أمم العوامل فى ترقية ضناعة التربية والتعلم والوصول 
إلى تحقيق الفسكرة السامية التى قصدوا إليها منوراء إقامة هذا المؤمر » وهى اصلاح 
امجتمع المصرى من ناحية إصلاح التعلم الحر . : 

إن المدرس الحديث يحب أن يكون رجلا اجتماعيا مليا بأحوال الجتمغ الذى 
يعيش فيه . ويقف على ما فيه من علل ليعمل على معالجتها واستئصال جذورها من 
قلوب النشه من بدء حياته ٠‏ 

أما ذلكم المدرش الذى يقصر همه على تائف الكتب دون صحائف الحياة فعلل 
عقيم لابؤ مرا ؛ ولاتجنى البلاد منه خيراً ‏ وإن بلغ فى مادته الذروة ؛ لذلك أحبيت 
هؤلاء الثبان. وأيجبت بتضافرم وتضامنهم على العمل لما فيه مصلحتهم ومصلحة البلاد» 
وجئت اليوم معبم مشاركاً لمم فى الفكرة , ومتضامنا معبم فى المسعى راجيا هم 
التوفيق والنجاح ٠‏ , 

لقد قضيت حباتى هدرسا فا ازددت إلا نقدآً لمركز المدرس وتقديساً لبنة 
التدريس» وإلى حضراتك ما سمعته بأذنى » ووعيته بقلى من خطبة لرئيس عصبة 
الاأمم عن مركز المدرس ومكانة مبئة التدريس بينالمبن الا"خرى ألقاها على أعضاء 
مؤتمر التربية الخلقية الدولى الذى عقد بمدينة جنيف من أعمال سويسرة سنة 00و 
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نى كنت هنتديا فيه عن ال-كومة المصرية مع المرحوم اسماعيل حسنين باشا 
.جاء فيها : 

ه إننا جميعا نحب السلام للعالم ونود أن نعمل على هنع الحرب فى المستقبل , 
كن الاأمر ليس ملكنا ء ولا فى أيدينا؛ وإنما هو فى يد المعم لاأنه هو الذى 
طيع دون غيره أن رذب غريزة الطمع فى الا طفال ٠‏ ويعمل على استثصال شأفتها 
قلوجم على مر الأيام والسنين ء 

فالمدرس اذا هو المسيطر على مستقبل الهم والمدير لدفة العالم . 

وبعد أن انتبى عزته من إلقاء خطابه الم أخذ مكانه بين عاصفة من التصفيق 
لاستحسان . 

ثم تقدم الاستاذ أمير بقطر الاستاذ بالجامعة الامريكية فألق بمثاً مستفيضاً عن 
ليم الحر فى الخارج ووازن بينه وبين نظيره فى مسر . 

وأعقبه الأستاذعيد السميع حسين المدرس بالتوفق القبطية الثانوية وانتقد قانون 
ايم لمر وأبان عا فيه دن نقص وهرونة : 

وتكلم بعده الا'ستاذ عمد عبده المدرس يدير الثانوية عن وجوب حماية مبنة 
دريس أسوة بالمبن الاأخرى كال#اماة والطب ٠‏ 

وقام بعده الاستاذ نظمى قنصوه المدرس بالطائفة الاسرائيلية وتكلم عن أنواع 
دارس الحرة وماليتها 3 

ثم ارتحل الاأستاذ مظبر سعيد المدرس بمعهد التربية خطبة ضافية عن ذ كرياته. 

التعام م الحرء ووازن بين حالة المدرس فيه قدهاً وحدياً . 

و 2 الاستاذ عبد الر من علم المدرس بالفرير وتكلمعن علاقة المدرس برؤسائه . 
الاستاذ عبد الستار عبد الغى بمدرس.ة الاستقلال عن « اتلميذ بالمدارس الحرةء ثم 
قف الاستاذ حمود ساى مدير مدارس البتديان وألقى خطبة فياضة ؛ وسرد عيوب 
لدارس اللخرة ؛ والروح التجارية التى آسودها والمنافة الدنيئثة بين أصحابها » واقترح 
كوين مجلس إدارى يشرف على حالة المدرسة العلبية والمالية من الناظر والمدرسين 
لننبين بالمدرسسة . فصفق له الحاضرورت طويلا وأيجبوا بصراحته وحبه للأصلاح, 
رانضمامه إلى المدرسين الفنيين ؛ ومناداته بوجوب اتحاد المدرسين وأتاب المدارس 
ى يعملوا جميعاً على رفعتهم . 
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وتكلم بعده الاستاذ حلى ميخائيل المدرس بالتوقيق القبطية عن « الثرية الخلقية 
بالمدارسالخرة » . وتكالمالاستاذ عبدالسلام نصار المدرس بعابدينالخيرية عن موضوع 
ه الامتحانات بالمدارس الحرة ». وتلاه الاستاذ مد ابراهم جر المدرس مجامعة الحبة 
وتكلم عن وجوب إنشاء مدارس بموذجية تمدها الوزارة بالمال 
وألقى الا'ستاذ صالم قدور كامة شرح بها الغرض من اتحاد المدرسين لصالح 
التعلى . 
ب ختام الجاسة حثا قويما الاستاذ عبدالوهاب<وده أستاذ الخطابة بكلية الحقوق 
واذن فيه بين المدرس الفنى , ,المدارس الحرة وبينه فى المدارس الاميرية وأسبب فى 
شرح الاعباء الملقاة على عاتق المدرسين فى المدارس الهرة ء واثنى نبلى جهودهم » وبين 
أن هذه الاحمال الثقيلة خلقت منهم رجالا ذوى خبرة وكفاية ماكان سبيا فى خلق تلك 
النتائج الباهرة » من تلاميذ افظنهم المدارس الاميرية لضعف قواهم العقلية ويجزها 
عن مداواتهم 
فهو بلت كلمته بعاصفة من التصفيق والاستحسان 
واتخذ المؤتمرون القرارات الآنية التى وافتوا عليها بالاجماع 
)١(‏ مطالبة وزارة المعارف بتحقيق ما جاء فى مذكرنى دار العلوم والمعلمين العلا 
بشأن إصلاح التعليم المر 
(؟) مساواة المدرس با ادارس الحرة بزميله بالمدارس الاميرية فى المرتب و نحديد 
عدد الحصص بأن تكون م١‏ ف الثانوى و م؟ ف الابتدائى 
(م) تنفيذ ما جاء بالقانونخاصا باستخدام الفنيين »ومراعاة أن يكون الناظر فنا 
(4) الايعين مدرس ف المدارس الاميرية إلا من يشتغلون بالمدارس الحرة على 
أساس الاقدمية 
(ه) تحديد مصروفات النلاميذ منعا للساومة غير المشروعة 
؛ (1) مضاعفة الاعانة للددارس الحرة الى يديرها فنيون مع إرجاع إعانة التكفاية 
لماكانت عليه سابقا (م4 ) للبدرس على أن تصرف لكل مدرس فى شخصيا 
0020 وضع أسس جديدة عادلة لتوزيع الاعانة . * 
:(4) تاليف مجلس ادارة من ناظر المدرسة وبءض المدرسين الفنيين للاشراف 
على المدرسة علبرا ومالنا 
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(9) عقد امتحان لغير الفنيين فى المواد التى يدرسونما لايدخله الا من قضى سبع 
سنوات ف التدريس بشرط أن بكون حائزا للبكالوريا أو ما يعادلها على أن 
يكون مدرسا مدرسة ابتدائية فقط . 

)1١(‏ عقد المؤمر سمنويا وتخصيص اسبوع يطلق عليه اسم اسبوع التعايم الجر 
واختيار احدى الجرائد لنشر البحوث الخاصة باصلاح التعليم ار . 

(11) رفع هذه القرارات إلى الاعتاب الملكية ودولة رئيس الوزراء ومعالى 


وزير المعارف .؟ 


ارفى ر رالعلوخ 

كان اليوم الاول من عبد الأضحى البارك فرصة أتيحت لخريجى دار العلوم ؛ 
فقد وجدوا من ناديهم مكانا يتسع للقائهم هم وأصدقائهم . وهناك يتبادلون التهانى 
ويشعر كل منبم كآنه فى داره ٠‏ 

وككان داعياً إلى الغبطة أن يرى أبناء دار العلوم مثل هذه الفرصة التى جمعت بين 
شيو لخ الدار وشبانم! من خريجى سين عاما . 

وقد فتح النادى لذلك سجله ليوقع كل باسعه . وكان من بين الذين تشرف النادى 
يحضورم من أبنائه حضرات الأساتذة الشيخ امد ابراهيم بك وكيل كلية الحقوق , 
والشيخ احمد الاسكندرى عضوالمكتب الفنى بالمعارف وعضو المجمغ اللغوىالملكى , 
والشيخ مصطف عنان المفتش الأول للغة العربية بالمعاهد الدينية , والشيخ عيد الرزاق 
القاضى بك نقيب الحامين الشرعيين , والشيخ امد أبو الفتتح بلك الاستاذ السابق 
بكلية الحقوق ؛ وغيرهم من الآساتذة الاعلام . 

وقد كانت فترة طويلة تلك التى قضاها أبناء دار العلوم فى نادمهم ببن سر لياف 
وطيب التهانى . ووجدوا فى هذا النادى الذى ل شمل هذه الآسرة تحقيةا لآمل طالما 
نأشدوا الأيام تحقيقه وأعادوا ذكريات قديمة كريمة لناذى دار العلوم القديم . 

ول يفت الجتمعين أن ينتبزوا هذه الفرصة فرصة أول اجتماع كير لم فيرقوا إلى 
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حضرة صاحب ال معالى كير الأمناء بالولا. والدعاء لجلالة الملك ولولى عبده المحررب ٠‏ 
ولقدكان للنادى فرصة حظى فها بزيارة الكثيرين من كار الرجال من أصدقاء 
أعضائه نذكر هنا ءن تحضرنا أسماؤهم منهم علنا بذلك نوفهم قليلا من شكر لهم علينا 
أداؤه كاملا : 


الدكتور أحمد ماهر وزير المعارف الاسبق 

أحد عاصم بك ناظر دار العلوم 

جمد كال بك هدير قدم بمصاحة التجارة والصناعة 
أبراهم درويش بك مراقب الا,دارة بوزارة المعارف سابتا 
مد صادق جوهر بك مراقب تعليم البنات بوزارة المعارف 


الدكتور حسين زهدى كير أطباء وزارة المعارف 
الأستاذ حمد أمين لطى مراقب المشروعات بوزارة المعارف 
٠‏ عبد الجيد العجاتى المراقب المساعد للتعليم الآولى 


0 غائم مد المفتش بوزارة المعارب 
حمد فيم بك ااراقب المساعدالتعلم الثانوى 


مكشة النادى 
أصبح فى هكتبة النادى يضع مئات من مؤلفات الاعضاء وإهدائهم . وإدارة 
النادى حريصة عل أن تزودها بالكثير من الكتب ولن “قف فى ذلك عند غاية . 
وقد أرسل إلا عدد كبير هن أبناء دار العلوم يمؤلفاتهم , كا انضم إليها خمسة'وستون 
بلدا من مكتبة ١‏ نادى دار العلوم » القدحم كانت عند الا“ستاذ المسيخ عبد الخالق 
عمر . وقد أهدى حضرة صاحب الدزة الاستاذ احمد عاصم بك ناظر دار العلوم 
أربعة وستين كتابا للمكتبة والنادى يقدم لعزته ولحضرات المبدين أخاص شكره . 
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